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+« 
ترسل المواد والمراسلات الى المئوان التالي ؛ 

المدير المسذول د اثفاة الحاب | لقر ب 2 بسسة الشر ان العربي ل و سق ع العو ىليا لويس 35 2 ال ل الوفرة 5 إن 
لالس س0 


2222 


المواد انسور و الجحلة شعن راب أ صحابها 


الانستراك السنوىي ' 


داخل التعلر للأفراه 2 : ٠١١‏ ل.ءس 
في الأقطار الس بية : 7١»‏ لءص أير 1 ا لي أمير كي 
خارع 'لوطن العربي ١‏ 4 +92 ل.س أو ( 12 ) دولار أميرثي 
الدوائن الرسبية واخل القش +75 ل.س 


الدواثر الرسمية في الوملن المربي ‏ : +4" ل.س أو ( 7١‏ ) دولار أميركي 
الدو! م الريبية خارم الو عن الي : 62 لاوس أ ١‏ دنا ا دو ار أمر كي 
أعضاء اتساد الكتثاب م لس 5 


ا الاشتراك برسل خوااه بريدية أل شيكا ءو يدقع نقدآا الى ؛ [ معاسب مجلة الثراث العربي ] 8[ 


الاشخراج النني : أكسرم أقفدار 


2 622 20 7 اد 0 تج طنج طق جاح توي جو 17 


المحئوى 


فس 
العراث العربى الاسلامي وفكرة اللائهايسة | ٠ ١‏ 0 

التراث العربي الاسخسي لسالس الهالى / 

ص أثر الحركة الاصلاحية في نهضة الشمر الجرائري ' 


لقشها : قتة ف * [:.. نضا 000 
ساسا نت نأ آذب السابقسه شسص أإني 3 


لمع اللذت العديث والجملة الفيلية؟ و الاشية 


0 


5358 الزعبلاوي . 15 
س)] المقامسات الي مدن مؤلفات السهو مي : 0 0008ظ البابا 0 
7 عبر بن الغطاب روإية تاريضية اجتساعية منالعيت ركاززة 4م 
-م كباب من العراث العربي ب الخصائص لابن جشي ٠‏ نسيل اللفسسري بدا 


5 أضمادة تعس العَسر اث التقصصي الهر بي 


رسالة في بيسان مذاهب التصوف 0 
- تعقيقء تقديم: علي اكبرضياني ‏ "117 


قرب ** شل ن السقيقة والغيال في بعضي كدب الثراث العربية ٠.‏ 
لا المترب إعداد: محمد فيضرالله الماعا ١‏ 


ف ٠ ١‏ رزاد اللدال. س قيس يعرد الى ليلاه . 
بح من اعماق التاريخ والسعراء ومن ر يالي للذبر العسامي ١808‏ 


0ك 


0 


100 


.عبد اكليم البإ فى 


التراث العربي الاسلامي في تصور ”! كاليسر /المميط الزاضر فيه من 3 
واللآلى م والعوالم ما لا يحصى ولا 16 “0 عدده + والذين يطالفسون 
جوالبه ويبحثون طائفة من مضاءيته- ددر بهم الدواضسع قبل ان ار 
زحكاما فطرة أو عشوانية في حق ينث المغ.اهين والجوانب والا جانبوا الصواب 
وزلت افلامهسم ٠‏ واني في الكبن- تلو الحين [قن1 ما“ يكتبه بعضهم في هذا المجال 
فاتمئل بقول شاعرنا المنذبي ؛ 


ولكسن تسأاخيل الآذان مخسه على قسادل القرائح والعاوم 


ولو وضهشا الأفهسام كان ندند لضع تر معدى البيث واضح وهشو أن 


0 3 0ت . 2 أ ٠‏ ثم 
حل أحد يداك سما فد عدج سخ 5 وسار (١‏ | على تدر الخد اساء شلماةه * ( مسرل 3 غلم لاب يه 


وأذكر أني ب رركت دراة في مق اسمن علهي د يا شسي 2-0 بالثر اث فزرغم أحد 


المقارف . وهو من اللمختصان . إن الهعربة المسنلدسان ام ام سال اششسد هم فكسارة 


'رأايٌ ة ١‏ 5د ا شماه 2 0 0000 2 
اللانهاية في عذومهم ٠‏ فاحيته : بلى ! قدعر رفو ترة اللانهاية ٠‏ وادليث عنديد 
بما 02-5 لي اذ ذاك وا هر 5 مان الخاضي أ 5-5 قاذ أي ل كقات رم الشمويك 0 مساك 3 


أثيات السو شر العسيند أزر الحسمء د 0 عمو قولة . برو الدليل على اثباته 
علمنا بأنْ الغيل ددن دن الدركة 0 فلسوكان 0 غاية لقاديسر الفت ولا لمتسادير 


ال “تاه 
اسمس سس سس سس مع سس سس م سه 


الو ان 


ع2 جه ج27 تج جتجنة وق وق ج11 622 22 «12</0 200537482 حون جف ف 


الذرة لم يكن أحد هما كس مقادير من الآخر 5 ولو كان كذلك لم كن أحد هما 
أكبر من الآخر كما أنه ليس بأكثر مقادير منه ٠‏ » أي لو كانت مقادير الفيسل 
ومقادير الذرة لا تهاية لها لم يكن احدهما أكش متادير من الآنخر ٠‏ 


وانه ليطيب أي أن أورد هنا شواهدعلى هذه المعرفة واستممسال العلمساء 
والمفكر ين لها في مجالات هامشية بالقيا سالسى الرياضسات تدل على تبحر هسم 
وتعممقهم وتداولهم لهسذه التصسورات والمفاهيم ٠‏ أما البحوث الرياضية فليس 
هنا جدابية ينتهبا ال ما مول سر اوائسي هبنن + 


الاش ج846 هم 1069ع) الرثيسابن سينا لاله 34ت 294 فى 


« لم استشنع أرسطوطاليين قول“ القائلين بالجزء الذي لا يتجزأ ؛ والذي 
يرم القائلين بأن الجسم يتجزآً ال ما لانهاية شع ٠‏ وهو ألا يدرك متحسرك 
متحر كا يتحر كان في جهة واحدة ا,_ولوكانالمتحرك متقدما منهسا أبطأ حسركة ٠‏ 
ولنمثل بالشمس والقمر * فانه اذا كأن بينهما بعد مغشروض وسار القمر سارت 
الشمس في ذلك الز مان مقذا را ءاطسييئ مما التسطلثه واذا سار القمر سسارت 
الش.مس في ذلك الزمان مقداراً أيضاًاصفر . وكذلك الى مالا نهاية ٠‏ وقد 
نراه يسبقها ٠‏ ويلزم أصحاب الجسرءوايضاً أمسور أخرى كثسيرة معروفة عند 
المهندسين ٠‏ ولكن الذي ذكرته مما درم مخالفيهم أشتسيع * فكيف التخلص مسن 
كليهما اع 

ومقصد البسيروني في هذه السسالةالهجوم على الفيلسوف اليوناني أرسعلو 
(86م؟ ق٠*م-‏ 555 ق٠م)في‏ استشناعدقول القائلين بالجسرء الذي لا يتجسزآأ 
والدفاع عن المتكلمين المسلمين الذ يسن يثبتو نه ٠‏ وهو يعترف بوجود مصاعب 3 
هذه النظرية أيضاً ٠‏ ولكن آراء أرسعلو والفلاسفة المشسائين أتباعه وابن سينا 
الذي يوافةهم أشنع وأحق بالنقد ٠‏ 


وتمثيل أبي الريحان بحركة الشمس والقمسر هو توسعة لاحدى غرائب 


ج22 مج 177:7 <قة جزقة نه :32 هن 8242 22 


الفيلسوف اليو ناني زيئون الايلي ( عاشفي القرن الخامس قبل الميلاد ) الذي أراد 
ان يبرز الخللف في فكرة الحركة المتصلة نمثل أخيلوس ذا القدمين الخفيفتسين 
يلحق بالسلحفاة. فلو كان الطر يق بينهما متصلا اي مؤلفا مما لانهاية له من الأجراء 
لكان أخيئوس كذدما تمامع نصف المسافةمثلا بينه وبين السلحفاة ووصل الى 
النقطة التي كانت بها السلحفاة لزم أنتكون السلحفاة قد قطمت مسافة ما ٠‏ 


وانلما استطردنا لذكر زينون وتمشيله هذا ايضاحاً لكلام البيروني الموجز ٠‏ 


هذا والاعتتاد بوجود الجزء الذيلا يتجزأ مذهب فريق واسع من المسلمين 
وهم غالبية المعترلة روجمهور المتكلمين ٠ولم‏ تتشدر أراؤٌهسم بأذىء ذي بدء عسن 
دواع علمية بمتقدار صدورها ءن دواعذينية وَفلّسفِية ٠‏ ولما جاء أبو الحعسن 
الاشمر ي (ت غ4" هلب578عمع) لخن هذه اتنربية عن سا بقيه واعتمدها في دعم 
اتحاقه الديني ٠‏ وقد حصضر التناهي في المخلوتسات والأشياء المحدثئة وترك 
اللاتنا هي لل جل وغلة * 


لقد ورد في القرآن الكريم :ا واكل ثسي ء أحسّيناه في إمام مبين » ( سورة يس 
١7” . "6‏ ) ووردأيضا فيه درو أحصى كل : ء صدد[زي ٠‏ (الجن 78-11 0 
2 ى لال لاي 1 
و يدم الاخساء الا 58 3 نهاية فيجمب أن تنخون أسزاء اأجسم متناهية في عددها ٠‏ 
5 أتى تلميدذه القاضي أبو بيذي > يشم اليب الباقلا ني 8 تَ “ءءء عسي ١ ١,‏ ( 
ذكدب في د التمهيد » ما ذكرءتساه [ ناسين مثل بالفيل والذرة ( النملة ) ٠‏ 


وقد أجاب ابن سيئا عن مساألة البيرو ني تلك بأن أرسطو انما اعتبر المادة 
قاباة للتجرثة الى مالا نهاية بالقوة لا بالفعل ٠‏ ولكدن البيرو ني يلرمه اذ ذاك 
بمشكلة أنه لو انقسفت الأبعاد اتتساباغير متنا لوجب أن يساوي قطر الى يسع 
احدى أضلاعه وهدذا ممتاشع ١‏ 

وتناقل العلمساء والمفكسرزن فيالحضارة المر بية الاسلامية قضية التناهي 
واللاتناهي في الأجسام رالأبعاد أي قضمية الاتصال والانفصال فيها حسب التعبسير 
الفنلسني ٠‏ وعسراضن الامام فشسر الدينالرازي (غ8غ2 ه 1 ١١6‏ م1١1‏ ف 


ااا ال-2 


3 ١171م‏ ) فى كتابه «المباحث المشرقية)» مختنف المذاعب فى هذا الشان مع براهين 
كل فنة على مذهمها بحيث تتجلى صضعوبة ثلا الموتغين وحور هيما © ومن العلمساء 
الذين تناولوا طرق من هذه الع 0 النظر فيها يهاه الدين العامدي 


(*942ه/ 1887م ٠١8١‏ ه/ ١1577‏ )في كتابه (الجوهر الفرد) ٠‏ وقد 
الم" يعض تلك المناقشات فى كتا به المشهور در التشكول 4 

ثم ورث العلم والفلسفة هذه المشكلةى المصور الحديتة و 5وزعها الياحتكدون 
على اختلاف مذا هبهم فلاسفة وفيز يانيين و كيسياو يبن 

بل تحاوز تداول ذكر 8 اللا دنهاية عند العلساء و المقث ردن المسلمين ألى ما يقتاضسيه 
أجراء الحساب عليها ٠‏ من المعررف الآنئي ألر ياضيات أن الحز م لا يساوي الكل . 
ذلك أن " عد غ جه لا مثلا ٠‏ فاأكل الرياضي يساوي مجموع أمزانة الرياضية 1 
أما 2 حسأاب اللانهايات فان أسنءع ماوعا : ( ساد أنقيسة لدلمك العلساء كَ 
الحضارة العر بية | اسك ميس 5 متتس رابو المثاء ل كتاي» زر لذ ذليات )) ا شضات بحثه 
الشيء والمشيئة الى الشينية 1 مد نعي مامدود سان | لنشميء فيتسمهسا 
و هي أقسام : أحدها ما يحنت و سوواقه 2 البهين يك الأواجب ييا أسية ١‏ وثانيهسا 
ما يمكن بر وزه من العلم الى العين د هو الممقدات . وتالتويا ما لا يدفدن . وهو 
ا 55 أت 5 

ومتعلق ارادته و قدر نه امسو القسم الثاني دز ن الآزل 4 دالت * ومن هديا 
يقال : مشدؤو وات ابن أقل ا معلو مأ تيك لفسمول العلم فياه دسم ماقام اننا هي 
اتويات ّ ) غادم ( انتطاعوه.! 5 وأ سمي أن ف 2 سنا .مه اسان معذو سات الله 
5 صتسف مقدوراته فهي متناهية 9 وما م يواعكت شما ف تهاب هما 0 2 يقال 5 
أحد هما أكثر من الآخر ان ا يدتوي الى شك 3 بو موك شوق 0655ذ3 05 عد 

والنوع الثاني شيئية وجودية هي وحودهأ خارج الملم بده ف د 


جملة 00 ا يال أن أحد اهنا أكمْ ف الآ أن - لحم عر ل 325 "١‏ دو نودب قواقه 
: 2 1 ومني 006 عدوي الى 0 د و 
حد آخر » هي الشاهد في بحثنا ٠‏ أي إن معلومات الله ومتدرراته التي لم توجب 


- 


حتى الآن لا نهاية لها 5 فليسث إعداهما أكثر أو أكبر سن الأخرى أي ان الجسنه 
الذي هو المقدورات يساوي في اتساعه المعلومات التي هي الكل , لأن كلا منهما 
لاحد نهائيا له آي لا تهاية له ٠‏ 

ذو سم الأمر بمتال رياضي ميك : 

إن عسو عالأعداد السحيسة الطبيعية 1 7 ع 4 هع ععمعءةض 

و سجدو أ الأعداد الصحيحة الفردية : "١‏ شضءلاء, ود دن د داضايت 

متساويان مع العلم أن المجموع الثائي هو جزء من المجموع الأول ٠‏ 

يكن اتباث ذلك بعساطة كيرة : 

مسد سسا المممسو ع الأول سبع ١‏ الى المجةى م الثاني مج 7 * ولتكسن النسية نَ 


مج ١‏ 
فد يحصت 
مج 
ن امه ته تسسات عله مه 
م1 ع1 


فاذا جنع المخرج ( المقام ) نحو اللانهاية غدت النسدبة تساوي الصفر ٠‏ 


وللعالم الفيزيائي النمساوي شرودنفر ( الحائز على جائرة نوبل ) أسلوب 
طريف في إثبات تساوي الجزء والثل فيمباحثاللانهايات عند بحثه مصاعب فكرة 
الاتضصال وذلك قِ كتابه الموجز د العلم والثتافة الانسانية » ٠‏ وقد نقلنا الكتاب 
مند حين الى العربيسة ٠‏ وريبصا كسانالر جوع اليه مفيدآ ٠‏ 
ولا نستفرب أن تجسد حدس الشهراء العرب تجاه فكرة اللانهاية 
يقترب من تفكير العلماء وتحصيلهم ٠‏ 


١١ 


جل الي لله 5-5 


لأبئ العلاء المعرى ( 551 ه/ 3117م 4 ه/ ٠١01‏ م ) قصيدة رثائية 
منها هذان البيتان : 
امنس الذي مسرء على قريسه يفجسز أهسل الأرض عسن رده 
اضحى الذي اجسل في سنشسه مثسل” الذي عوجل في مهسده 
معلى البيثت الثاني أن دياأة طفل توفي قبل 505 العام الأول دن هشر ه تعادل 
حياة شيخ عجوز عاش مثلا مائة سنة لأنعدد السئين في الحالين متسويا الى الأيد 
أي اللانهاية يساوي الصفر كما مرت الاشارة الى ذلك ٠‏ 


أما البيت الذي قبله فر بمأ لا يدرك القاريء المعسلانث صماثه بالبيت التالي 
ولا علاقته المنطقية به ٠‏ ولا شك أن المعري ارات ثمأماً أن الزمأن زو اتحاأه وأحد 
للا جع ٠‏ ولكنه ير يك هنأ أن يقول 5 إن اليوم الذي يسضدي اسسمطةك الى الزمسان 
المتعلاول أو الأبد عدم أو بمنابة العذع :للك كانت السئون الحاصلة من تراكم 
الأيام بمثابة الأصفار بالقياس لي اليد ويئذا يثرتب على هذا منطقيا معنى 
البيت الآخر الذي يليه * 
هذا الاعتبار مسةاادك الى اللانهاية كما ذكر نا . فأن المعراضٍ يدرك أهمية 
الحياة التي هي دار التكليمتك.:ومطار يدق الستلود فوئي القائل فى قصيدة أشرى 
حدق" الناس للبفساء قصلت سس لالم سيق لسع للنفسساد 
انما يلنتقلون من دار أعمسا ل الى دار شلسقوة أو رئساد 


فن:نها قال ألشة :ىر اهتلاف السارات باذتلاف الإعصشارات * 
و قذابن : : ا 


النفس الانسانية واتصالها بالبدن ٠فيرى‏ أن حياة المرء فى نطات الأبد كالبرق لا يكاد 
يلمع حتى ينطفىء فكانه لم يلسم و بحو السب مدة' لممانه الى اللانهاية : 


فكانها برق تالق بالحمى 2 ثم انطصوى فكانه لم يلمع 


وقد أعجب هذا الحسدس الرياضي الشمر يالفيلسوف الشهاب يعحدى 2 حمس 


الاك 


ينا 


السهروردي ( 259 ه/25١١‏ م لامة ه/١91١ام)‏ فمارض هذه القصيدة 
. بقصيدة على بحر ها وقافية القاف واقتبس هذه الفكرة مع اكش ألفاغل البيت: 
فكائها برق تالق بالحمى ثم انطفا فكانه ما ابرقا 

ان كلام القاضي الباقلا ني وكلام أبي الريحان البيرو ني متعلقان بمشكلة 
تقسيم المكان تقسيما لا نهائيا , ثم إنما ذكره أبو البقاء في معلومات الله 
ومقدوراته التي لا حصر لها في المستقبل يتناول حساب اللانهايات مباشرة ٠‏ أما 
ما أشار اليه حكيم المعرة والشيخ الرئيسومقتول حلب فمن قبيل المقايسة بين 
مختلف الأزمنة ولا سيما بالنسبة الى الأبد ٠‏ 

ومقا يستهم هذه جديرة بالتامل والتفهم ٠‏ لنستطرد قليلا” ولنتأمل حدوس 
هؤلاء النلاسنة والشمراء تأملا” يسير] يتيبح لنا بيان فكية الزرمن النسبية 
بالقياس الى الجتنوح نحو الأيد واللانهاية* “وان يوم عند. ربك كأالف سئة مما 
تسبون (١‏ الحم الات 141+ 

إن حياة الانسان على الرغم من ضآلة مدتهاا ومساواتها للصضي بالنسبة الى 
الأيد حافلة بالأعمال والمشاعر والأفكار بَالستتة الى الزمن الذي يميشه والذي 
يقاس مبدثيا بدوران الأرض حول :محورها أي بالليل والنهار ودورانها حول 
الشمس أي بالسنين الشمسية * 

ولا شك أن أعمار الكائنات يتفاوتمداها طولا” وقصرآً بتفاوت أنواعها حتى 
تضق لكنة الزمن الي يتصورها النلاسنة فكرة بجردة مقطوعة عن واقع أخاط 
الحيوات المتعددة ٠‏ ربما كان من الجدير بالباحثين أن يتأملوا أصنافاً مختلفة مسن 
الزمان ٠‏ ما أقصر حياة الورد في عالم الأزهار لا يكاد البرعم يتفتح وويبتسم لندى 
الصباح حتى يداهمه المساء بالد بول على حين نجد في عالم الأشجار ما يلممشش ألاف 
السئين ٠‏ وفي عالم الحيوان لكل نوع أجلكما لكل فرد في النوع الواحد أجل ٠‏ واذا 
كان نسر لبد قد علمشس آلاف السنين كما تزعم الأساطير وكانت السلحفاة تتمتع 
بتملاول أمد العيش فان الانسان أقصى أجله المتوسط يكاد يربو على السبعين ٠‏ 
وهذا بصرف النظلر عن أعمار الجماداتالبعيدة المدى ٠‏ 

وخلاصة أعمال الانسان وأفكاره ومايؤلفه من حضارة يتجمع بعضها الى 
بعض ليؤلف تاريخ الانسانية بمكاسبها الايجابية ٠‏ لنفرض أن التاريخ الانساني 


١ 


وما قبل التاريخ قد استغرقا مليون سنة وعمر الأرض أربعة مليارات من السنين 
تق يبا ٠‏ فلو اعتبر نا عر الأرض بمثا بة عام واحد في التصور لكان فلهور الانسان 
قد حصل في الساعتين الأخيرتين من ذلك العام ولكان التاريخ الهجري عبارة غعن 


العشر الثواني الأخيرة ولكان عمس الانسان بالنظر الى أجله المتوسط لا يزيد على 


1 


نصف الثانية 2 أو ليست هذه اللحظات الخاطفة تمعادل ورميضصش السرق حين ينبلج 
بين كفاف السحاب ثم سرعان ما ينطوي؟! هذا إن استطاع الانسان أن يومض في 
حياته .وان ينيل دجى العميش ولو لحظة واحدة ٠‏ ما أقل ذلك الوميض وما أندره! 


وهكذا! ندفهم تفاوت النظرات والمواقف بالقيا س الى تطاول السئين والعصور 
والآباد ٠‏ خياة الانسان إذن على وجه الكرة الأرضية ومضة برق ٠‏ وعلى قصرها 
تتخطفها الأمراض والحروب والخملوب ٠‏ وهكذا تنجلي حدوس العلماء والفلاسفة 
والشعراء ٠‏ 

. إن أولئك المفكر ين الأفذاذ قند“ارسعت أفاق معار فهم 'وحداو سهم اتساعاً 


راثا ا ٌ تتكاا فلوسن علوم لا ال الاسلامية دون 3 


الملمية الحديثة تنم اف الحة-- 

ان الممارف مشتبك بعضها ببعضن *“ؤيدترك١الفلاسنة‏ هذا الاشتباك ٠‏ كذلك 
والاختصاصات الأخرى ٠‏ لقد تقدمت بحوث اللانهايات الرياضية كما تقدمت 
سار بحوث الرياضيات تقدما هائلا” ٠وتدخل‏ بحوث اللانهايات في بحوث المتصل 
والمنفصل في الفلسفة كما تدخل فيالكيمياء والفيزياء هل ينقسم الجسم 
والمكان ,والزمان انقساماً غير متناه أويتف الانقسام عند حد من الحدود ٠‏ وهل 
هذا الحد واقعمي أم هو نظري وذلك كماسلف في حوار ابن سينا والبيروني وما هو 
حقيقة الجزء الذي لا يتجزا ٠‏ كذلك يدخل تصور اللانهايات في علم الكلام وفي 
فلسفة الدين وعلم التوحيد ٠‏ ش 

على أن هذه المعارف مع استقلال كل علم وكل شمبة منها قد تستفيد من نتائج 
العلوم وتستنئد اليها بعض الاستنادتوكيدا! للايمان وتنسيقاً للمواقف 


والآراء ٠‏ وقد اعتمد علماء الكلام وفلاسفة الدين قديماً ما حصلوه من 
الرياضيات ومن الملوم ٠‏ 

فقد يضرب الباحثون لدعم نظر يتهم في الفيض والتكوين لنشوء الأعيان 
والكائنات عن الوجود الأول الأصلي مثل نشوء الأعداد كلها عن عدد الواحد ٠‏ 
كذلك قد يوردون بحوث اللانهاية لتق يب الأذهان في مجال الأمور الميتافيز يائية. 


بيد أنه ينبغي التفريق: دائماً بين تصور عدد الواحد وتصور اللانهاية في 
الرياضيات و بين الواحد الأحد في بحوث علم الكلام ٠‏ ربما يلضع المثل للافهام , 
ولكن التفريق واجب وضروري ٠‏ بعدهذا الاحتراز نستطيع أن ننتقل الى 
القضايا الديئية علو"أ وغيباً ٠‏ 

لا شك أن فكرة اللانهاية مدن بدايةالاسلام قد ظهرت في هذا الدين القويم * 
فهو سبحانه وتمالى الأول بلا بداية والاجن" بلا نهاية ٠‏ ووجوده جل” وعلا هو 
الوجود الحقيقي وهو الأزلي والأبدي” ش 

إنه جل وعلا قريب منا كقرب الصفر بعيد منا كبعد اللانهاية ٠‏ 

إنه سبحانه يتجاوز المكان والمزمان وَالْأآمََدَاد ويتعالى فوقها٠‏ خزائنه 
لا تحصى وكلماته لا تنفد انه فا كاله يتصتعر .الكون الذي خلقه وأبدعه 
ومايشتمل عليه من زمان ومكان وخصائص | بصاراً مباشراً في الماضي والحاضار 
والمستقبل مثلما يبمسمره في خصائصه وصفاته الحالية ٠‏ علمه لا ينبني على 
ما يشيه مسر فتنا المستنئدة الى النظر والتأمل والتتابع والتلاحق ٠‏ إنئنهيرى 
ما عملئاه وما سنعمل غدأ وبعد غد وفي قابل الأيام مثلما يرى ما تعمل اليوم . 
سرمديته لا تقوم على لحظات وآنات تتعاقب كما تتعاقب لحظات حياتنا وآناتها ٠‏ 
| نهاديومة لا أطوال فيهاولا أبعاد.,ولاحدود ٠‏ انها امتداد الخضرة الالهية الذي 
يندرج به الأزل في الأبد وكلاهما في الوقت الحاضر انها الآن الدائم * 

وقد جاء في القرآن الكريم : « قل لو كان البح مدادأ لكلمات ر بي 
لنند البحر قبل أن تنفد كلمات دبي ولوجئنا بمثله مداداً » ٠‏ الكهف ( -3١٠١8‏ 
4) وجاء فيه أيضا « ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الل إنالل عزيز حكيم » ٠‏ (لتمان 5! لا! ). 
صدق الله العظيم * 


د.عبدالقادرهنى* 


مه من يعود الى ما حبر عن الأدب الجزائري الحديث من مقالات وانجز مسن 

إن هراسات ؛ له سدم في طائفة منهااشارات وايماوات الى أن الحركة الاصلاحية 

كانت عباه ثقيلاء على قرائح المبدمين الجزائريين بسبب ارتباطها في مشروهها 
النهضوي بالمنوج السلفي الذئ سارت علبهالحركة الاصلاحية بالمشرق في مشروعها 
الاحيائي » فكان ذلك قيدا كبئل المواهب وحالبيتها وبين الانعتاق من سلطان التقليد وتر 
.خطا الثولين والافادة المثمرة .من_الحركات التحديدية التي كان يزخر بها عالم الأدب في 
الشرق والفرب وقتئذ ٠‏ بل ان سلفية هذهالحركة أدث في تقدير بعض من أصحاب هذه 
المقالات والدراسات الى قص: اجنحة الذينحاولوا أن يحلقوا بعيدا عن اجوائها » فذهبت 
اصواتهم المنادية بالتجديد والتحرر من قبضةالتيار المحافظ دراج الرياح , فلم تترك 
آثار واضحة المعالم في الحركة الادبية الحديثةبالجزائر ٠‏ فلل طابع المحافظة والتقليد هو 
الغالب عليها » وبفيث الأصوات المجلجلة هىاصوات الادباء والشعراء السالكين السبيل 
التي سلكتها المدرسة المحاففلة , على حين ظلدالأصوات المناوئة لها مبحوحة لا تكاد تسمع 
أو تلفت الأنظان ٠‏ 

لا أود أن أستعجل الأمور أو أستبق الأحداث فأحكم حكما قبلياً على مشل هذه 

الآراء فأصفها بالارتجال أو بالتحامل على الحركة ,الاصلاحية ونكران دورها في اقامة 
صرح الشس الجزائثري الحديث ٠‏ وانماأسأحاول أن أبدآ بالبحث من أسهامات هذه 
الحركة في انتشال الشعسر الجزائري منالوهدةالتي تردى فيها وتوجيهه الوجهة الصحيحة ٠‏ 
فاذا ما بلغنا هذه الفاية ٠‏ فائه سيتجلى لنانصيب وجهات النظر المشار اليها من الامتدال 
أو المبالفة في تقويم جهود الاصلاحيين وأثشهافي الارتقاء بالشعس الجزائري ونفض غبار 
السئين العجاف عئه , دفي هذا المضمار نطرح على انفسئا سؤاله- مؤدثأه ما هي الحال التي 
كان عليها الشس في الجراشس قبل ميلاد الحركةالاصلاحية رسمياً سلة ١9!4‏ ؟. 


+ باحث من الجزائر ومدرس في جامعاتها ‏ معهد اللفة والإدب العربي ٠‏ 


اذا رجعنا الى تراث الجزاش الشعري فيالقرن الماضي واوائل القرن الحالي مشلا" , 
فان الظاهرة التي لا تحتاج الى بذل كبير جهدلادراكها هي الغشبعف الشديد الذي كان غالبا 
على الحركة الشمرية في هذه المرحلة منتاريخ الجزاش الأدبي , فالقسم الأكبر من 
النماذج الشمرية التي كانت تتردد في الاوساطالأدبية في هذه الأوئة هي صورة مكرورة 
لنماذج الشس العربي في عصير الضعف منحيث الوهن الذي كان يسمها سوام في شكلها 
كثيرأ ما نجده مكسورا ممجوجأ ٠»‏ يقولالدكتور محمد ناصر هن شصس هذه الفشرة في 
الجز.اش 3 أغليه ل يرقى الى أن يكرن شمر بالمفهوم الصحيح لكلمة شصسلن » فاذا فتشته 
وجدته كلمات مرصوفة مشتقة من مجالات غيرآدبية» فأصحابه لا يفرقون بين لئة الشس التي 

لنة عواطف ومشاصصر وبين لنة النحووالفقه لذلك تراهم يشتقون استعاراتهم 
وكناياتهم من الفئون التي لا صلة لها بالأدب,مثل الفقه والتوحيد ويزنون قصائدهم ببعض 
المنظومات التي يترأونها في المواسم ومجاسعالأذكار ٠‏ فيثئولون هذه التصيدة من بحر 
البردة وتلك من بحر الهمزية ٠ )١(»‏ 

وقد كانت هذه الحالة التي بلنها الشس في الجران قي (واخ. القرن التأاسع عشىر 
وأواثل القرن العشرين سببا للعدس اللاي نلسسه شدئ بعض النقاد الذين استاووا 
استياء” عميقاً للا أصاب الحركلة الشعرية | من تدهوير شدايد 4 هله الأثناء جمل الهو بينها 
وبين الشس الحق سحيقة , فالشيخ البق الابراهيني قد-اطلع على حد قوله هلى [كش 
أشعار هذه الحقبة « فاذا هي أخت الأشمارالملحوتّة الرائجة في السوق ؛ لأنها منقطعة 
الصلة بالشصس في أعاريضه و(ضربهء ومتقطعةالصلة: بالبىبية في الفاظها ومعانيها ومدقطمة 
الصلة بالخيال في تصصرفه واختراعه »(") ٠‏ 


ونفضس! الى هذه الصورة من التدني التي آلت اليها الحركة الشمرية في هذه الفسة 
المظلمة من الحياة الأدبية بالجراشر , فقس" الشس كما يقول محمد بن عبدالرحمنالديسي 
أحد شهود هذه الفثرة : « محبيه والمهتمين بهفصارت حرفة الادب بئس الاحتراف ©»(؟) ٠‏ 


وانه ليمتد بنا الكلام لو أردئا أن نستمرض كل النصوص التي تحمل اشارات 
الى الوضع المزري الذي بلفه الشمن الجزائريفي اواخر القرن الماضي وأوأئل القرن الحالي» 
وهو وضسع له اسبابه الموضومية التي لا يدخل بحثها في المجال الدي حددناه لأنفسنا في هذه 
السطور ٠‏ 

وكيما نتحاشى الحماس والتعصب الأعمى للحركة الاصلاحية في تحديد ما كان لها 
من أثر في بعث الحيوية والروام في هذا الوجهالشاحب الذي حبا فيه تالق الحياة » فانه يجب 
عليدا أن تلمسسع الى أن بدايات عودة الشمرالجزائري الى الحياة قد تقدمث نهاية الربع 
الأول من القرن العشرين تاريخ نشأة الحركة الاصلاحية فما جادت .به قرائح أمثال 
عمر بن قدور وهبدالقادر المجاوي والمولود بن موهوب وغيرهم تبين أن الملامح الأولى 
بدأت تطرق الآذان ‏ قبيل هذه الحرب أنفام جديدة لم يالفها الناس في شس العهد 
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السابق اذ أخذ آمثال الشعراء الذين ذكر ناهم يخوضون في موضوعات وثيقة الصلة بواقع 
الجزائريين في هذه المرحلة ؛ كالدعوة الىالاصلاح الاجتمامي ومحاربة ما كان يشقل 
المجتمع من جهل وبدع وخرافات قمدت بهفعن مواكبة الحضارة الحديثة والأخذ بأسباب 
المدنية ؛ ,الى جائب الدعوة الى التملق باللفةالعربية والدين الاسلامي بحسبهما مقومين 
رئيسين من مقومات الشخصية الجزائرية ,قال آستاذنا الدكتور ناصر يتحدث عن المظاهر 
الجديدة في شس عمس بن قدور خاصة : « غيرآن الموضوع الذي نحسبه كان أكش استحواذا 
على اهتمامات الشعرام هو محاربة الخرافاتوالبدع التي تفشت في أعقاب ما تلشره بعض 
الطرق المنحرفة من تصرف عقيم ٠‏ ويبرز فيهذا المجال عس بن قدور بروزأ واضحاً ؛ اذ 
نلمس في قصائده عناية خاصة بالناحيةالعقائدية واهتماماً لافتأً للنظر بالقومية 
الاسلامية حسب تعبيره » الى جانب ما نلحظهفي شعره من تحسن في الشكل تجلى في سلامة 
اللفة واستقامة الوزن وصدق الماطفة »(؛) ٠‏ 

واذا كانت هذه المظاهسر التي المح اليها الدكتور ناصسر حقيقة واقمة لا يمكن لمن 
يدتب عن ملامح التطور في الشس الجزائريالحديث أن يجحدها أو يتنكر للجهود التي 
نلن “كل به في هذا المقام هو أن هذه الجهودكانت في حتيتة. الأس جهوداً فردية لا تندرج 
ضمن نظرة شاملة أو تصور عام لتجديسدالواقع 'الجزائري بناء على أسس واضحة 
وانطلاقاً من فلسفة للتغيير محدذة المنهجح :لثلك فان أشرها في بعث الشس الجزائري 
اليتجاوب ممع الحياة المماصرة كان محدودأ :أذ لم تكتسمع لتصبسح حراكة واسعة الرقمة 
تتبناها جماعة من المبدعين لها الكداة 4 صومة تس الى تحتيقها وفق منهج مين تسنده 
فلسفة واضحة في رؤيتها ومبادئها ٠‏ 

ان هذا هو الذي افتقرت اليه المحاولا تالفردية الأولى لتخليص الشس الجزائري من 
جموذه وهمومه ومن تحجر”ه وَمما ران عليكهنن فساد أفقده قيمته ٠‏ فاستحال الى توالب 
خاوية من دفء الروح والدفق العاطفي الصادق ومن المعاني الحية القمينة بتثوير 
وعي جمهوره ليتجاوب 'مع الحياة ويقوم على [مشاملك أرجله لياخذل بزمانئها ويفيش ما لحقه 
الفعف والوهن فيها ٠‏ قلت ان هذا الذي عزن" توفره في بدايات نمو الشعور بضعرورة 
التجديد والخروجح من رتابة الجمود الماءالذي خيكم على المجتمسسع الجزائري هوما 
سيحقق في الجزائر بعد الحرب العامية الأولىالتى أيقظت أحداثها الجزائريين من سباتهم 
الطويل ليفتحوا أعينهم على عألم جديد شير العالم المتخلف المعتيق الذي حواهم في جرفه 
وغيبهم في مغاراته المظلمة » فكان لزاماً عليهم أن ينس.جوا لانفسهم ثوب شير توبهم الرث الذي 
ناخ عليه البلى وآن يصكوا لأنفسهم عملة غيرعملة الانحطاط التي لم تمد متداولة في 
محيط قد خطا آهله في المدئية خطوات عملاقة وخلفوهم وراءهم بمراحل ليست قصصيرة , 
يقول عس بن قدور يتحدث عما كان للحربالأولى من ١ش‏ على الجزرائريين : « قد نضت 
على الدور القديم وأنشأت دورأ جديداآ أناسه فير الناس وأخلاقه غير الأخلاق 60 ٠.‏ 

فقد نبهت هذه الاحداث الجراثريين الىحتمية اللحاق بركب المدنية بتجديد المجتمع 
الذي يتطلب من جهته تجديد وعي الجماهين بتخليصه من معوقات التحضر التي تراكمت في 
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النفرس وغاصت جذورها الى الممق فكر ست بين الناس حياة قوامها االخرافية والشعوذة » 
من ثم كانت الخطوة المنهجية الأولى لتحقيق هذه الثورة في الوهي الاجتماعي هي انلشار 
التعليم الحقيتي على نعلاق واسع في المجتمع الجراثري الذي كان محروماً منه حرمانا كبير أ 
لأن الدواشس التي كانت تنهض به كانت قليلةمن جهة ثم انها كانت تقدم تعليمأ كان في 
أغلبه دون أن يُمكأن المجتمع من النهوض من كبوته والخروج من غيبوبته » فقد قال 
الشاعس الجنيد أحمد المكي (ولد سنة 1447م)!حد شهود هذا المهد يصور أساليب التمليم 
ومواده في هذه الفترة : « فالولد يقضي جل"حياته ان لم أقل الممر كله في الدروس 
القرآنية منكباً هلى لوحة مملووة حروفا سوداء يكرر صباح مساء كالفئوفراف دون 
فهم يغذي المقل ؛ دلا نبرح الدروس الا وقداعوج مستقيم عودنا :(1) ٠‏ ويزيد الدكتور 
محمد تاصر هذه المسألة وضوحاً فيقول :د وكانت مركن التعليم مرتبملة بالرسعل 
المديني ارتباطا قويا , فهي الزوايا والمساجدوالكتاتيب القرآئية » وحتى المدارس القليلة 
فتب كان الذين يدرسون بها في الأغلب الاعومن رجال آئمة وفتهام ووعاظ ومرشدين * 


أما المواد التي تدرس بهذه المراكز التعليمية فقد كانت تعتمد اساسا على حفظ 
القرآن الكريم , وان هي تدرجت قليلا»ؤنهجها وآسلوبها لم تتجاوز هله الواد ال 
تساعد على فهم القرآن الكريم والشريمةالاسلامية , وكانت الطريقة التي تلقن ! 
هذه العلوم تعتمد غالبا على الحفظ والاستيعاب الكمي لا الكيفي 1(6) ٠‏ 


ازامء هذا الوضع التعليمي المتردي الذي أعاق حركة التطرر جملة في جميع ميادين 
التي انتهجتها فر نسا لاحكام قبضتها علىالبلاد وضمان استمرار هيمنتها هليه ٠‏ ازام 
ذلك أحسث فئة من الشباب الجزاائري بواجبهاتجاه وطنها الذي أورده الاستعمار بهلكه , 
كان ذلك الشعور حافرا للتفكير في الأداةالكفيلة بانقاذ المجتمع من الوضع الذي آل 
اليه ٠‏ فاتجهت الأنظار الى العلم وسيلة لتحقيق الفاية المظيمة التي سيكون معها 
ميلاد الجزراس الحديثة ؛ فوردت هذه الفئة منابع الثقافة ,المربية الاسلابية خاصة في 
توئس والقاهرة والمفرب التي تخرج في معاهدها العالية عدد جم" من الجزاثريين 
سيشرفون فيما بعد على المشروع النهضوي فيالبلاد ؛ لما حصكلوه من ثقافة [هلتهم لتلك 
اللمهمة , ولما خبروه من أساليب وتجاربالحركات الوطنية والاصلاحية في البلاد التي 
تخرجوا فيها 2 مسن ثم” فان منشأ الحركةالاصلاحية في الجراسش سيكون على آيدي 
هؤلام المثتفين الدين كانوا يمثلون الفدالمشرق للجزاشش كما عبس عن ذلك الزاهري في 
آبياته التالية التي حيًا فيها دفعة من خريجي الزن يتونة عام 06 : 


شباب لتعتمثر' الحق» لم.يك فيهم سوى حازم عف الطوية طاهر 
تجدوا على هذي الجزائر بعدما سجا الجهل أشباه البدور الزواهر 
فتقترء بهم شعب الجزائر مثلما تقره لدى الاياب عين المسافر 


سس سسبببباامبحم 00 
لحل 


هم النشء لا نش: أضاع شبايه وأمسوالسه بين الخنا والمشخامسر 
ليهنا بهم شعب الجزائر الهم هداة ذوو خبر بومر المعابر 
فلا زال ابناء الجزائر طالها عليها فتى منهم جمييل امظلاهر 
ولا زال هذا الشعب في الناس دافا على الدهر والايام أظهر لاهر 


ولما كان من بين أهداف الاصلاحيين الأولى مقاومة الثقافة الاستعمارية الرامية الى 
مسخ الشخصية الوطئنية وطمس مقوماتهاالرئيسية فانه كان من الطبيعي أن يؤسسوا 
مشروعهم الاصلاحي على تعزين الثقافةالعربية الاسلامية بالعودة الىمنابعها اأصحيحة 
اسوة بأساتذتهم من 0 الاصلاح » لا سيماآولثك الذين كان تأثيي هم فيهم هميقاً كالشيخ 
محمد هيده 2 قال السعيد أل زاهري بهذا الشأن : نر ٠٠٠‏ وما من شيء له أشي في حياة 
المفرب المقلية والاجتماعية الا وهو مصعريفا لبا ٠‏ وكل حركة دينية أو أدبية في مصر لها 
صداها القوي في المغرب المربي ٠‏ فللاستاذالمرحوم محمك غيلاة المصري أنصار ومسريدون» 
لكر الاصلاح الاسلامي ا يدعو اليها |أصبحت اليوم يذهبا اجتماعياً في الجراشس » 

تعتنقه الكشة الكثيفة سن الناس »(ة) ١‏ 


فالاصلاحيون الجزاثريون سازوا علئخطاءاساتند تهم في مشر و عهم النهضري فارتبطوا 
ارتباطاً شديدا بالماضي الاسلامي في عهودازدهارّه ولي ل الشبسار «الأدبي وهو ما يعنيئا 
هنا فسح المجال واسعاً للتلات الع بي والأسلامي شعره ونشره بالاضافة الى القسرآن 
الكريم وما اتصل به من هلوم ؛ فكان الخاعرجتال الاصلاح كبيرأ حهلى ضرورة الاهتمام 
بك الله عن* وجل” حفظا .وتذوقا. ودراسةوتفسيرا في برامجهم العوربوية والتعليمية المت 
كانت تهدف الى اعداى رجال الفد ومقاومةتيتان الثقافات الأجئبية الدخيلة كما يتور 
الداكتون سمه اأهور » وايثارا للايجاز نقتصرفي هذا المج م هلى قصل لابن باديس 0 
ساميا لا يمكن أن يستننى هده في اتتيقالتهضة الادبية التي كانت اسن بين ممقاصد 
ونوجه تفوسهم الى التسرآن في كل يوم »“وغا يتنا التي ستتحقق أن يتكوان” الثرآن 

منهم رجالة ان سلغهم / وعلى فؤلاء ا لرجال القرأ نيبن تعلق هذه الأمة آمالها , 
وفي سبيل تكرينهم تلتقي جهردنا وجهردها )٠١(6‏ . 


'واذا كان كلام زعيم الحركة الاصلاحية يوحي بان الفاية من تربية النشم على ثرا 
تقوية الجانب العقيدي في نفوسهم حيشبوا على الايمان الصحيح الذي لا تشو 
البدع ع والضلالات التي شوهث السلام فيالجزائر تشويها شئيعا » فان ما لكتاب الله من 
أثر في 3 تقويم السلة هذه الناشئة لم يكن ليخفى عليه وهو الذي كان للبيان القرآني 
أثره البالغ في أسلوبه الذي أثار اعجابالمشارقة انفسهم فقال جورج حداد يعلق على 
احدى خطبه : « ان كتثاب المسلمين لا يجيدو نمثل هذه التحارير الراقية الا لأنهم يدرسون 


القرآن الشريف ٠‏ ان المسيعيين الذين لويتاملوا القرآن ولم يدرسوا اسلوبه2 


لا يستعليعون مهما حاولوا أن يبلغوا في العربيةشاو الكتثاب المسلمسين )1١١(»‏ * 


فالشعرام أنفسهم [حسنُوا بما لهذه التنشئة على القرآن من آثس طيكب على 
ابداعاتهم تعبير| وتصوير! »2 اذ أسهم اسهامكبير! في الارتقام بأساليبهم عما كانت عليه 
أساليب الشعرام في الفترات السابقة ؛ كمااتسمت لنتهم بقوة وجزالة كانت تفتقس اليها 
أشعار آواخر القرن الماضي وبداية القر نالمشرين التي كانت لفتها « في أجود حالاتها 
الى النته والملوم الشرعية أشرب منها الىلنة الأدب والشس /) 5 


ومن جهة أخرى عملت الحركة الاصلاحية على تحتيق النهضنة الأدبية بالمودة الى 
التراث الأدبي المربي القديم الذي كانتترى فيه هو الآخر عاملا” رئيس من عوامل 
الارتقاء باللنة «العربية التي كانت يومئذ فيدوضع لا تحسد عليه بسبب السياسة 
الاستممارية الهادفة الى القضاء على الحرفالعربي في الجراش تمهيدا لمسخ الشخصية 
الوطئية بتعطيل مقوم رئيس من مقوماتها ,لذلك كان حرص الاصلاحيين شديدا ‏ كما 
قلنا تت على وصل الناشئة بالتياث الميبيالقديم ؛ لأنه لا يمكن في عر فهم « للفة المربية 
ان ترقى في السنة أبنائها ما لم تستمد' رقيهاسن روائمع فحول الادب العربي القديم 2 ومن 
أيثال عبد الحميد الكاتب وابن المبييد ».والجاحفلد والحريري والبحتري وآأبي تمأم 
والمتنبي :(15) ٠‏ 
الطلاب المبتدثين والمتخرجين في المعاهد الماليةليهتموا بالتراث: حفظا واستيعاباً , لأنه 
لا سلاح للأديب ‏ كما يرى ‏ الا كتاب الأغا نير أمثاله من أمهات الكتب التراثية ٠‏ لذلك 
كان ينتقد بشدة الادبام الدين لا يطالمونامثال هذه المصدفات:التى يتوقف عليها صقل 
أذهانهم وتغذية ملكاتهم البيانية واشاءمادتهم 'اللفوية وتنئمية ثشرواتهم الفكرية ٠‏ 


روفي توجيه الشعرام المبتدئثين كان الابراهيمي يحث دوماً على محاكاة شمي فحول 
المربية وتحديهم كما يتجلى ذلك من تعليقاته على أشعار الشمرام » فقد قال ينتقد أحدهم: 
و ٠٠٠‏ ولكنه كنالب قالة الشمس بهذه الديارينتصبه استمراض أساليب البلفام وتحديها 
وتمرين الشريحة على محاكاتها وتيقظهالذهني الى أسرار فقه اللفة ومواضيع 
نصحها وبجانبة الرخص النحوية وتحكيماستممالات الفصحام في القواهد النظرية , 
وهسى أن تكون كلمتنا هده حافزة لهم )١9(»‏ * : 

وتوكيد! على أهمية التراث في تحقيقالنهضة الأدبية جعل الاصلاحيون من المدرسة 
الاحيائية بالمشرق موردأ الشعراء الجرائر الناشئين . فكانوا يتخيرون لتلامدتهم تماذج 
من شصس شعرام هذه المدرسة ويطالبوتهم بحنظها وتقليدها ومعارضتها '؛ قال 
محمد الهادي السنوسي الزاهري يتحدث منصلة الحركة الأدبية في الجزائس بالاحيائيين 
المشارقة : و كان إساتذتنا لا ينتأادرن يتخيرونلنا من منظومهم ومنشورهم ما يؤثروندا به 
لتشتيف هقولنا واصلاح السنتنا وتبصيرنا بماتجود به المدرسة الحديثة في هالم العرب » 


ااا ب سيت 


لض 


وكان انتاج الفكري لهؤلام يعمل في الطلبة هنا أكش مما تعمل فيهم مدأرسهم التي ينتمون 
اليها على اختارمها 2 فكونت بينهم السجاماونفخت فيهم روجا )٠١(»‏ * 

ونطرا الى هده الصله انتي وتفها رجالالاصلاح بين الحركة الادبية الناهطة بالجلاثنر 
وبين المدرسه الاحيائيه 2 إاضحب اشعار إ|مثالحائظل ابراهيم وشوقي ومسوف ألرص في 
وعيرهم من النتسعراء القمم الاحيانيين النماذج الفسل2ة التي يشل سم شعرام الجزائل لشضاها 
وينسجبون على منوالها ء ولعسل في الالامالعميقة التي كانت تعتصر نلفوس الاصلاحيين 
و تازمد تهم من الشعيام والأدباء خاصه حينيتوفى الموت شاعرأ أو اديبا من هوؤلام 
النهضويين المشارفه , منا يزيدنا يقيناً مسسنالطريق الذي سارت عليه الحركة الاصلاحية 
ف بهضتها الادبية 2 ويكشف لنا عن الطوا بعانتي ستغلب على الشصس الجزائري في هذه 
المرحله من تاريخه / فابن باديس الذي كانعلى وعي عميق بالخدمة العظيمة التي يمكن 
ان يقدمها الادب الاحيائي للعربية المهيضةالجناح في الجزاي ,» حين تناهى اليه خبر 
وفاة شوقي كتب يقول : « مات شاع الاسلامالذي كان يعتن بمفاخره ويشدو بمساشه 
وينطق بلسائه ٠٠٠‏ مات شاعر العربية الذنيتشيرب روحها وتملكت هي روحه فحمى 
اسلوبها وثئمها وحمل لواءها حخنتاقا فيالآفاق ٠ )١6(»‏ 

وقد كان لقيام الاصلاح الأدبي علىالقرآن الكريم والتراث العربي القديم شعره 
ونشره » بالاضافة الى ما كان ينتجهانتيارالمعافظ بالمتسرق على النحو الذي حاولنسا 
توضيحه في السطور السايقة اناره العليبه فيالارتقام بالشعر الجزائري الحديث عما كان 
قد ال اليه من ركادة وضعف في شكله ومصمونه على سواء , ففلهر مع الحركة الاصلاحية 
شعرامء غيتروا تفيسرا واضحا وجحه انشعرالجزاتري الذي جفت فيه الحياة أو كادت في 
الفترة السابقة للحركة الاصلاحية ٠‏ 

فبفضل جهود الاصلاحييا_النعي وح ارتل بسللؤدبية الناشثة رعاية حانية بما كانوا 
يتخيرو نه لاصحابها من نماذج شعرية راقيةيصقلون بها ملكاتهم وبما هياوه لشباب 
الشعرام والأآدباء من فرص لنشير أعمالهمومتابعتها بالنقد والتوجيه لتسديد خطاهم , 
بفضل هذه الجهرد التي لا يحق لنا أن نجححدها عرف الأدب الجزراشري شعر ام لهم 
وزنهم من أمثال السعيد الزاهري وجلولالبدوي وأحمد سحئون .ومحمد الهادي 
السنوسي الزاهري ومحمد العيد آل خليفةومفدي زكريا وحمزة بكوشة وطيرهم كثير ,) 
ومن يوازن بين اشعار هؤلاء والأشمار التيكانت تنظم في آواخر القرن الماضي وبدايات 
القرن الحالي ٠‏ فائنه سيلحظ بيئها فروقأجوهرية واضحة ,ء سوام في معانيها أم في 
أسلوبها ولنتها وصورها وآخيلتها » والنماذجالتي تؤكد هذا التحول العميق الذي بدآ 
يعرفه الشعر الجزائري منذ نشأة الحركةالاصلاحية اكش من أن تحصى في هذا المجال 
الضيق ٠‏ فيمكن الوقوف عليها في أشعار الذينذكي ناهم دفي أشعار غير هم من الشعراء الذين 
استفادوا| بنحو من الأنحام من جهود الاصلاحيين ,. وشهادة باحث متخصص في الأدب 
الجرائري الحديث تفنيئا عن سرد الامثلة لهذاالتطور الذي لا نرى أية مبالفة في اسئاد 
فضله الأول الى الحركة الاصلاحية ٠‏ قالالدكتور محمد ناصسر بعد تتبع واستتصام 
دقيقين للشعر الجزائري الحديث : « فقدإصاب الشصس على يد الحركة الاصلاحية 


وف 


18ك-"'"ك17ا-1]1_1-1> ١‏ 4 :001:/7-ب 1 11 01010011 


تطور ملموس تجلى في ظهور شعر جديديختلف كثيرا هن شمرها قبل الحرب العاللمية 
الأولى ؛ متعدد الافراض يتماشى مع الواقعالاجتماعي ويستلهم وجدانه الجماعي ؛ فكان 
ان ظهن الشمي الوطئي والاصلاحي والاجتماعي والسياسي كما تطور من ناحيته الفنية 
بعض التطلور فابتعدت التصيدة من المقدمات التقليدية المتكلفة وتخلصت اللفة الشعرية 
نلسبياً من لنة المنظلومات العلمية والفقهية ,واكتسب التعبير نوعاً من الانطلاق والحيوية 
ورتخلص كثيرأ مما.كان يثقله من أثار الصناعة:للفظية والبديع المتكلف 2 كما استطاعت 
بعض القصاهد [آن تعرف نوها من الوحدة فيالموضوع وان ضلدت السمة الغالية هليها هي 
تعدد الموضوعات في المصيدة الواحدة *)١١(»‏ 


اذا كانت أشعار شعرام الحركة الاصلاحية قد عرفت التطور الذي رسم ملامحه 
الدكتولر تاس في دلذيه المتقدم . فان اشعارالجيل الذي شب"* واستقام غروده في أحضان 
هذه الحركة ستعرف تعلورأ اوسع في التلاثينات وما بعدها ١‏ فتبتعد ابتعادا شديدأ عما 
كان عليه الشس الجزائري قبل بداية الاصلاح » ونظرة في ديوان شاصل كمفدي زكريا 
مثلا' تكفي لتوكيد هذه الحقيقة التي لا أظنان:ذارسا نزيها سيماري فيها . «تقول هذا 
الكلام على الرفغم مما سيطبع شصس هنهالفتنات ب الثلاثينيات والاربعيئيات ب من 
مباشرة وخطابية ومن موضوعات ذات طابعاجتماعي تبوي توجيهي الى غير ذلك مسن 
المظاهس التي أملاها على شعراء الاصلاح ومن تقياهم ذون أشمارهم موجهة بالدرجة الاولى 
الى عامة الئاس في مجتمع كان واقما “تحت هيملة استتتار شرس جعل من أهدافه الأولى 
التضاء على الحرف العربي وطمس. ممالمالثقافة المربية الاسلامية في الجزاش دون ان 
نبعد بطبيعة الحال أش المشارب “التي نهتلهنها. الاصلاحيون ف وسم شسهم بتلك المياسم: 
لكن مهما كانت سعة الرقمة التي انبسطت عَليّها تنك المظاهي التي كان حضورها وظيفياً 
فبي منفصل عن الرسالة التي انتدب شعراءهذه الحقبة أنفسهم لأدائها فان ذلك لا يسوغ 
انكار الاش الايجابي للحركة الاصلاحية فيالنهوض بالشعس الجزائري الحديث 2 لذلك 
حق لابن باديس أن يؤرخ للتحول الحقيقيفي الآدب الحديث بالجزاش بظهور جريدة 
المنتقد سمنة 572١ء‏ فقد قال: م ٠٠٠‏ الحقيقةالتي يعلمها كل واحد أن هذه الحركة الأدبية 
ظهرت واضحة من يوم برزت جريدة (المنتقد) فمن يوم ذاك عرفت الجزاش من أبنائها كتاباً 
وشعراء ما كانت تمر فهم من قبل ٠ )١١(»‏ 


واذا كانت الحركة الاصلاحية قد استطاعت أن تخطو بالشمسر الجزاشسري الخطرات 
على التيارات الأدبية التجديدية وأصمتآذنيها للأصوات التي كانت تحاول أن تتقدم 
بالأدب الجزائري خطوة أخرى ليتجارب معما كان يجد حوله في هذا الميدان . سوام عشك 
المرب ام عند الفر بين , وفي هذا المجال يمكن1ن نسجل انتصار الشمرام والأدبام الجزائريين 
لمدرسة الاحيام على التيارات الجديدة التي كانت تبحث لها من موطوىم قدم ثابت في 
الشرق , ففي الجدل الساخن الذي جرى بينالرافمي ممثلاء للاسلاحيين وبين عله حسين 
ومريديه الداعين الى التجديد فان الاصلاحيينفي الجزائر ظاهروا الرافمي على خصومه »2 


وف 


1 


مثلما عارضوا! الديوانيين في موقغهم من شعر:اء مدر سية الاحيام الدين كانوا نعجبين بهم 
إشد الاعجاب ٠‏ 

وبسبب من هذا الموقف الذي اتخذتهالحركة الاصلاحية من التيارات الأدبية 
الجديدة الوافدة على العالم الم بيوالاسلامي من الغرب الاستمماري » فان الجهود التي 
بذلها رمضان حمود في العشرينيات لتطعيم الشس الجرابري بالتفتح على الأآداب الأجنبيه 
عن طريق الترجمة : لم تجد صداها فيالساحةالادبية بالجراش الا في اواخ الأر بعيئيات مع 
ظهور جيل جديد من الشعراء(؟١)‏ » 

من هنا جاءت الانتقادات الكثيرة الموجهة الى الحركة الاصلاحية . لكن اذا كان 
الموقف الصارم الذي اتخذه الاصلاحيون مماكان يمج به العالم حولهم من اتجاهاتومدارس 
أدبية جديدة لا يخلو من اش في تاخير تفاعلالحركة الأدبية بالجزائر مع المحيط الادبي 
الخارجي الى فترة لاحقة , فانه من الظلم الشديد للحركة الاصلاحية أن ننطلق في تقويم 
دورها في النهضة الآدبية بالجزراشسر من واقمناالراهمن ونتجاهل الظروف التي كانت تنجر 
في ظلها مشروعها النهضوي ؛ فلا احد له أدنىعلقة بالتاريخ الجزائري الحديث يمكن أن 
يجهل ما بذله المستمس الفرنسي في تلش ّالاشاء من جهود مركزة في اطار مشروع 
مدرروس للقضام على الشخصية الوطئية بالاجهار على عنصريها الرئيسين وهما اللفة 
المربية والدين الاسلامي , ليتهيا له.قظع مَل الجزائر بالحضارة العربية الاسلامية التي 
اليها انتماؤها » من ثم فان التشنبث بالراكفي مثل هذه الظروف ورفض التفاعل مع كل 
ما هو وافد من الغرب كان في منهج الحركة الإصلاحية ضرباً من الدفاع عن الذات 
والمنافحة من أجل اثبات الوجود في.وقت لما تصل فيه الحركة بمشروعها الى غايته 
المرسومة , بل كانت في بدايئه » معنى ذلك1نه لم يكن من المعقول منهجياً أن ترخص في 
تلك الأجواء بالتفاعل والتلاقخ مع “ثقافة كانمين غايات منتجيها تهميش الثقافة العربية 
الاسلامية وتنغييبهاء لتشكيك الشعبالجزاشريفي إنيته وآصالته » من ثم فانه يحق لنا أن 
ننفي عن الاصلاحيين صفة التزمت التي تلصق بهم ؛ ما دام الظرف هو الذي أملى 
عليهم السير على ذلك المسلك الذي اختاروه نهجا عن وهي وادراك لفاياته ونتائحه ٠‏ 


ومما يؤكد أن هذا الموقف كان ظرفيا أن زعيم الحركة الاصلاحية الشيخ عبدالحميد 
ابن باديس لم يحرم إثرام الثقافة المربية بالثقافات الأجنبية بل كان يرى أن الانفتاح 
على تلك الثقافات أمر ضروري ؛ ففي مقالكتبه سنة 1١471‏ تحت علوان ؛ « تعليم 
اللنتين ضروري لنا» يقول : «ان الذييحمل علم المدنية المصرية اليوم هو أوروبا*٠‏ 
فضروري لكل آمة تريد أن تستشس ثمار تلك المقول الناضجة وتكتنه دخائل الأحوال 
الجارية أن تكون عالمة حية من لنات أوربا,وكل أمة جهلت جميع اللفات الفربية فانها 
تبقى في هزلة هن هذا العالم مطروحة فيصحرام الجهل والنسيان من الأمم المتمدئة 
التي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم يسبق لها مثيل ٠‏ ومما لا يرتاب فيه والواقع 
شاهد ‏ أن مقدار كل أمة في اللحوق والتخلف بركب المدنية بنسبة كثرة وقلة انتشار لفة 
فيها من لنات الغرب »(0؟) ٠‏ 
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الاصلاحيرن قبل التشبسع بالتراث والتمكنمنه ٠‏ ببعبارة آخرى أن الانفتاح على .الفيي 
يجب أن يكون تاليا لاستكمال بنام الشخصية ومن هنا نفهم لماذا كان رجال الاصلاح يعدرن 
عناية بالفة بتنشكة تلاميذهم على القسآنالكريم وعلى الأدب العربي القديم ٠.فهدفهم‏ 
كان مقاومة الفزو الثقافي الأجنبي » يقسولابن باديس في سياق رده على الشابي في كتتابه 
الخيال الشعري عند العرب « الشعن المر بي هر اصل ثروتنا الادبية واصل بلافتنا ومس جع 
شعراتئنا في اندعه والبلاغة والاساليب الع بيههدرسه والاستفادة مله أمن ضروري لحفظف 
هذا اللسان المبين 2 فكيف نبئني دعوتنا الى توسيع الشعل العربي بالشزهيد فيه »['') ' 


فابن باديس وصحبه كانوا على بينةمن أن الاقيال على الثقافات الأجنبية دون 
سلاح فوي من الايمان ومن الثقافه العربية!الاصيدة لا يردي الا الى الذوبان في الفشل 
الودهد والى ضياع هدف رئيس من الاهدافالتي توخى الاصلاحيون تحقيقها من 
برامجهم التعديميه والتس بويه » وهو تعميقاسس الشخصية العربية الاسلامية في الشش.م 
الذي سيدرن منقذ الامة وقائد ثوراتها ضدالاستعمار » وباني مجدها وحضارتها » معلى 
هذا ان عودة الاصلاحيين الى الشراث والحمررصن علئ بعث أمجاد الامة كانت تهدف الى ينسساءع 
الجزاس الحديثة باخراجها من الوضع ,الذي كانت ليه وبسايتها من الضياخ والذوبان في 
الآخر , فليس من الحق اذن آن نصف تمدقهم بالماضي الأدبي بالرجمية بمفهرمها السلبي * 
وقد لا نكون مفالين ان قلنا ان احياء-ذلكالماضي والافتدام به كان في ذلك الوفت 
تجديد! جريئًا , لأنه كان يعد خروجا صارخاعن واقع الحركة الأدبية بالجزائر قبل الحرب 
المالمية 'الاولى خاصة , وهذا الاجرام ينثلفي تقديرنا_تحولاء حاسما في تاريخ الشمر 
الجراري الحديث », تقول هذا على الرغممما نلحظه في الشس الاصلاحي من مبالغة في 
اهمال الموضوعات الذاتية وقصر جل” الاهتمام هلى الموضوهات ذات الطابع الاجتماعي 
و,الديني والأخلاتي , لأن ذلك كان اص[ منآثار تسخير الشعراء الاصلاحيين أشمارهم 
للنهوض بالمجتسع من كبوته بمعالجة آداوثهومحاربة ما كان يفتك به من آفات وما ران 
عليه من ضلالات ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الشعرام منذالمشريئيات كانو!ا على وعي كبس بوجوب 
تقديم مصلحة البلاد على المصلحة الفردية الضيقة » وبغضرورة توجيه الشعن لاصلاح 
المجتمع بدلا" من الانشفال بالنوازع الذاتيةوقد عبثر عن هذه الفكرة أكش من شاع , 
تسمع ذلك من محمد بن الحاج الطرابلسيومسن العليب المقبي ومن السعيد الناهري 
وأبي اليتظان واللقاني إن الساييح رٍ منغير هم ٠‏ ولا يتسسع المقام لاثبات كلام هؤلام 
جميعا في هن! المجال الضيق لذلك سأجتزىءبكلام شاعرين منهم همنا محمد الهاديالسلوسي 
الزاهري ومحمد العيد أل خليفة . نقد قال الأول يتحدث عن الشاعص ورسالته د ٠٠٠‏ انه 
دلك الفل القادر الذي أوقف نفسه على بنيجلدته أو بئي الانسان جميعاً » يجاهده بفكره 
في سبيلهم ' اليهدي الفثال ويملكم الجاهل و يضرب لأبنام البشرية المثثل العالية في 
السحعادة وكمال الانسان فلا 0 . : 


010100000073250 


زا 


ود وسوس عد 1 


المجتسع في تلك الفترة فرض عليئا أن نطرقمواضيع معينة؛ ولنذا جاءت أشمعارنا توجيهية 
تربوية اجتماعية على أن الواجب يقتضي منصاحب الموهبة أن يسخرها لفائدة شعبه 
ٍ لفائدته الخاصة » فالفزل لا يغلو من روحأنانية(؟') 9 


وخلاصةما تقدم أن دود الحركة الاصلاحية في نهضة الشعر الجزائري الحديث 

أوالارتقاء به عما كان قد تردكى اليه كانرائدا » وليس من الموضوعية في شي أن 

نقو'م جهودنا في هذا المضمار بمناى عنالواقعالسياسي والاجتماعي والثقافي الذي كانت 

تعيشة الجزائر تحت هيمنة الامتعمار الفرئسي ٠‏ 

.ل الهوامش : 

٠ "| الشعر الجزائري العديث دء معمد ناصى صن ؛‎ ١ 

سجريدة الشهاب, ج وم١٠1ا‏ وت 486( صا ءومره 

ب المناظطرة بين الهلم والجهل ٠‏ محمد بن هبد الرحمن الديسي صن : ٠١‏ ه 

الا الشعر الجزائري العديث ده محمد ناصر ص 1 ٠."‏ 

:8 ب جريدة وادي ميزاب ع : ل /, 1844/11/18 + راج الشعر الجزائري العديث ده معمد ناص , صص ٠ !/ ١‏ 

5 ب شعراء الجزائر في العمى العاضي , معفل الهادي الستوسي الزاهري ج : 59 ٠‏ 

+ - الشعر الجزائري العديث ده محمد ناصي سن ! ٠ ١٠‏ 

م © شعراء الجزائر في العصر العاضي ج ؛ ١‏ صن ؛ 8لا ٠‏ 

4 - الرسالة القاهرية ع : 8"( , /!/5 184 ص 171 هن الشعر الجزائري العديث ده محمد ثاصى صن ؛ 8! ٠‏ 

* 1510-4 الشهاب العدكد الغخاص بالتفسير هي‎ - ٠ 

١ل‏ الشهاب ج #١‏ اعلء مارس 01806 ص51 > 

- الشعر الجزائري العديث ده محمد ناصي صن : (؟ ٠‏ 

٠ 1١4: ص‎ ١ : ب شعراء الجزائر في العصر العاشر , محمد الهادي السئوسي الزاهري ج‎ ١ 

؟١!-‏ الشهاب ج اا م: 6 / 4"اة| ص : 2٠١١‏ راجع النقد الادبي العديث في المفيرب العمربي د٠١‏ محمد مصايف 
حصن :له ؤم ٠‏ 

0 - هنا الجزائر ع : # , 4684/1/90! ص ؛: 4 وراججصع الشعر الجزائرثي العديث ده معمد ناصي ص : 7م , “7م ٠‏ 

5 - الشهاب ع : 21١‏ م: 2 / !"ذا ص : 5080 ٠‏ 

1 ب الشعر الجزائري الحديث د٠‏ معمد ناصر ص + 8٠‏ - !“اه 

4 - الشهاب ج : ١‏ م : 68, (97٠‏ عن الشعر الجزائرثي الحديث دء محمد ناصى ص : 4] ٠‏ 

4 هس رمضان حمود الشاعر الثائر د* معمد لاصر ص ؛ ٠ ١١8‏ 

٠ ]0 : ل آثار هبد العميد بن باديس ج ؛ 2 صن‎ "٠ 

لاس الشهاب ج : لام 5/ “قاض 6لاء 

!اب شهراء الجزاشر في العصي الحاضي معمد الهادي السلوسي الزاهري ج : ؟ صن : ٠ ٠١‏ 

"؟ د الشعب الاسبومي ع : 1991/1١/18‏ صن : 5 ٠‏ 


اضن 


الاستشياد با حتوادث الشابكة 2 


ير 1 رن ران» 


أب تمام الطائي » حبيب بن اوس , ,فنشعرام الغرب, الكبارء طائر الشهرة في القرون 
والإجيال , وله مذهب في الشعر اختنص بهفوعرق قدره فيه , وليس هذا انقام مقام 
شرح ذلك » ولكن ابن شرف القيرواني » لدكتاب صغي جليل » ظريف حسن الوقوع على 
الحقائق الادبية ؛ اسمه : « اعلام الكلام » أيسوّق"ما عنده عن الشاعر 72 شاعر » مساق 
السجع والتوازن الكلامي » وكانة اختصارشبه منظوم لصفات كسل شأاعر من شعرام 
العرب الكبار ٠‏ وفي الكلام عن ابي تمام قالابن فرق : ظ ّْ 

د وآما اللائي حبيب ٠‏ فمخطىم الا أنديصيب ؛ ومتعب لكن له من الراحة نصيب ١؛‏ 

جشرل” المماني س صوص المباني » مدحهورثادُه لا غّن له وهجارٌه 2... الى أن يقرل: 

وفي شصسء ملم جم من السب » وخصصللمة وافرة من أهام العمرب » 9 

فقسد وقع ابن شرف القيرواني اذأ على صفلة جد” دقيقة من صفات أبي تمام الشمعرية 
وهي أنه يستشهد كثيرا 2 في شعصسم » بحوادثالتاريخ السابقة » ويسوق أنساباً » فيلطس*ي 
شسه » ويجعل له جذبا خاصا 0 بئقله القارىءآو السامع من جو الى جو 0 وباطلاعه هلى 
أشيام عقوا ورصفحاً ٠‏ وبحسن استشهادهواصابته الهدف لني ٠.‏ 1 | 3 

نمن ذلك ما فعله في بائيقه الكبرىالمشهورة , في مدح المعتصم بالل العباسي » 
وذ كر فتحه لمرريئة: ٠‏ 8 

السيف أصدق أنباءء من الكتب في حد” الحد إين الجد" واللعب 

لبثيت صوتا ذ بنطريا هتراقت له كاس الكرى وراضاب الخلركد العثر'ير . 


(يه) كاتب وباحث من القطر العربي السوري ٠‏ 


ف 


4 


وكان فتح الممتصم بالل لعمورية » واحراقها , وازالتها من الوجود » حدثا ضخماً 
في واقته وفي جريان مسدة التاريخ » وكا نالخليفة ثأر هذا الشأر لانتهاك الروم لمدينة 
ز بتطرة الاسلامية دهي الثفنر الذي كانستمل رأس الممتصم ٠‏ ودخل الروم يوسملك 
ذلك الشفس الاسلامي مفسدين مرو”فمين «وأهان قائدهم امرأة هاشمية نصاحثت يومئد 
واسمتصماه ٠٠٠‏ فازمع الممتصم على أن يخر'ب أعظم مدنهم وكانت عمورية يومئن 
أعظم مدنهم بعد التسطنطيئية» وكانت مدينة عندهم ‏ ديئية ؛ مكر'مة , ولها ذكي في 
السيرة النبوية علدنا » وفي الحديث الشريف:ولا سيما عند البغارى في باب اسلام 
سلكمان الفارسي ( رضي انك عنه ( فتال أبوتمام في بائيته ٠‏ معفلكيا 5 عمورية , وأنها 
استعصت قبل الممتصم على جبابرة الفاتحين ,وارتد عنها عظام القائدين : 
وبترازاة. الوجه قد اعليّت رياضتتلها كسرى وصدتت صدودا عن ابي كر ب )١(‏ 


فذكر الفرس وذكسش أبا كرب » أن عمورية استمصت عليهما » وأبو كرب هو قَيمل" 
سن أقيال اليمن القدامى وهو تلبسم" الثاني اؤاسية 555 تلبكّان 2 أو تلبثان' أسعد 0 حنيد 
تبع الأول وهو زيد بن عمرو , وكان قداتسع ملكه وقويت شوكته واستولى على 
الارض كلها . وغز! الصين من صئماء , وسر"جيشه يوملد بعمورية فلم يستطع فتحها , 
فركها » وأبو كرب هو الذي قالت فيه:هجوزمن أباء الأنصار نا غزا أبو كرب يثرب : 

ليت حظي مسن ابسي كتسررب أن ايتسلده ختيئراء' حتبلته() 

فهذه المدينة التي استعصت على كسرى بن هرمن حين بعث لها الا سبهابلكد(0) ؛ 
وامتنعت ايضا عن جيوش أبي- كرب ٠٠‏ تدفتحها الممتصم وحر“قها 2 فهذه لفتة تاريخية 
بليغة استخدمت في فرض فني وهو تعظيم ما فمله خليفة المسلمين ؛ وعلم القارىم 
والساسع خحس ابي كرب ٠‏ والتل"“:فنيا. مين موافقة اسمه للقافية والروي ٠‏ 

وفي القصيدة تنفسها قال أبو تمام 20 فيوصف الخراب الذي حل” بعمورية : 

ما ربع ميئة معمورا يلطيف به غتيئلان أبهى ربى من ربعها الغترربر 
ولا القدود وقد ادمين من خجل أشهى الى ناظري من خدها التثر ب (؛) 

فنيلان هو الشاصر ذو الرايئة , ومعروف آنه كان من الشعراء آهل الحب المذري», 
وكان يلنسب 3 علملأه "2 بميثة 0 وكان يأتي ديار ها 0 أهلة بها وبقومها فيرى رباهنا بهية » 
اذ كانت مصائب الشعرام المحبين أنهم يأتونديار حبائبهم فيرونها أطلالا”, فيقول أبو تمام: 
ان ربع ميكة معمورأ بها ليس آأبهى منظرأ فيعيني' غيلان ذي الريكّة من ربع عمورية 


الخراب في نظري , وزاد الصورة توضيحا فيالبيث التالي » وهذا يدل على خصلة نفسية 


علد البشى أنهم يلتذدون جدآأ وتعظلم سعادتهم برؤية عدو هم ل النكال والدمار . وقد من" 
الل تعالى على بني اسرائيل آنه آهلك عدبوهم: فرعون وقومه , أمامهم » فقال عن” من قائل : 


« وإذ' فترقلنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون »() ٠‏ 


ففي قوله تمالى : « وآنتم تنظرون » تبيان لما قال أبو تمام من اظهاره السعادة 
والفرح بخراب مدينة عدار المسلمين ( وجيوشه ؟. رمتشع أبو تمام هنا ٠‏ كما يلاحفل 0 
سافية وقارئه بسوا'قه ختطفا _- بسن ذيالرمئة 0 وميثة 2« و بعقده هذه المقار ئة 2 
وبمدداعبته, بمهارة ولملافة, سعلومات السامعالأدبية 0 وبايقاظله أشيام كانت نائمة , في 
يتظلة ‏ موضوعه الكبرى ؛ أن ما يفعله هو فملشاصصس ماس أريب . وهو ما لفت انتباه ابن 
شرف المميق حين قال ما قال مما بيناه آنفا * 


ولقد ختم أبو تمام قلصيدته في عمورية بقوله : 
ان كان بين صروف الدهر مسن ر حم موصولة ونمام هي منقضب 
فبين ايامك اللاتني نلصورت بها وبين ايام بدر اقسرب السب 
أبقت بني الاصفر المممثراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت اوججه العرب(:) 


فاستحضر في ختام القصيدة مسك وقعة بداد, الكرى 0 في هذا السياق :اليد والربطك 
الجميل » بين فمل رسول الله (عن) وبين أحدخلفائة في الاعصر ؛ وهو ابن عدا: المحم 
فكان الممارك لها قراباث وبيئها ذمابات وصيلات رجهم م وكان الخشام بذكرى بسار 
وتمجيد العرب أحسن ما يلختم به2» وصف هروة ما صدُئعت الا لل 2 يقودها خليفة 
المسلمين » يدحض بها الكفي ويدوس الكنان:ويرد على عدوانهم بأعظم رد * 


ولأبي تمام بائية أخرى بليفة 4 في مداحأبي ذدلف اليجلي 0 آبير الجر يرة للممتصم 
العباسي , والجزيرة هي في شمالي فرقسورية وشمالي غرب المراق , ومطلع 
التمسبيدة : 


على مثلها من اربع وملاعهب اذيلت مصونات الدموع السواكب(") 
يتول فيها لأبي دلف + وكان من الأمراءالمرب الكبار في دولة المعتصم : 

اذا افتغرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب 
فائتتم بذي قار امالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب 


فاشار أبو تمام هنا الى حادثتين قبلالاسلام بقليل » وهما رهن حاجب بن زرارة 
قوسه عند كسرى ٠‏ ووفارٌه بها » ثم كسر بئي شيبان اوابني عجل للفرس في موقمة ذي قار » 
وخبسر الأولى مسئفيضة به كتب التاريخوالآدب وملخصها أن سيد تميم حاجب بن 
زرار2 : ذهب الى كسرى فطلب منه ميرة , أوآن ينرل قومه في ريفه أد يجار لعلائم كسرى 
الى عكاظ ٠٠‏ روايات )0(٠١‏ فطلب كسرىرهائن , فلما ترجم ذلك لحاجب حلم لكوسه 
فأعطاها للملك فضحك من في المجلس .وقال كسيرى : أ أعطيك كنا وكلما » ألوفا 2 
قرسه فقد أعطى كلمته , فلما ترجم كلامهلكسرى أعجبه , وقال : اقبلوها منه فلم يكن 


اخ 


ليسلمها أبدآأ ٠‏ وذهب حساجب ببفيته , ثم هلك فجام ابئه عطارد بعد الاسلام بقليل» 
فرد المال على كسرى واسترجع قوس أبيه »واهتن كسرى هجبا » وضجت البلاد والقبائل 
بقصة القوس ٠‏ 1 


واأما الحادثة .الثانية » وخبرها » فهيأشهر , وهمي حادئة ذي قار 2 وحرب بني 
شيبان وبني عمهم بني عجل كتائب ‏ الفرس فيذي قار » وكسرهم لهم» وكان أحد قواد المرب 
في ذلك اليوم سيكار بن حنظلة المجلي ؛ وأبودلف عجلي ٠٠‏ فيقول أبو تمام اذا ازداد فخ 
تميم بقوسها ٠٠‏ فأنتم يا بني بكر بن وال قد قوضتم عروش مسترهني قوس حاجب فأنتم 
امم تهرازم ٠‏ " 

وهذان بيتان رائمان ٠٠‏ في وسط مد ح بارع لأمبر عربي في دولة عظمى ؛ حتى قيل ان 
آبا دلف لا سمدهما نهض .واقفً يصيح : 


.وال ؛ لا سمعت بانية الشمس الا قامًا » فوقف ابو تمام لوقوفه , ووقف المجلس كله ٠‏ 
حتى. اذا فلم أبو تمام مسن القصيدة قال أبوآبو دلف ؛ يا أمل الامارة 0 ويا بشي عجل ' 
أجيزوا شاعركم ٠‏ فترامت الحللل الغاخر:والثياب النفيسة في وسط القامة حتى بلنت 
أن" آنا تمام كان يتشد المليّة قاهشد1 ::و.هوشيء شاذ يومئذ » لم يكن يفعله الا المتنبي بعد 
٠٠‏ فهذا دليل على رفنة آبي “تمام 00 القوم/لرقية شعره « وانظري ما أحسن استشهاد أبي 
تمام. بالتاريخ 2 وتذاكي. الساسعين بحبوادث سابقة 0 وايقائل أجواء عابرة 2 وربعل حدايث 
بقتديم”: بأسلوبا فل وطريالةنمتية للعجبوالاجاب ؛ مما يدل على اتساع اطلاع 
الشاهن , وبزاعتة وتفئن شغرمه ه20 5 
ولقد أصبح قوله هنا (استرهنوا قوسحاجب) كااثل عند أجيال الأدبام بعده 2 حتى 
ان الملامة الصكفدي , ضمكن شعرا له فيالفزل هذا القول التمثامي * فقال يدف 
وينسب بمليح قلندري 2 والقلددرية طائفةمن الناس يحلق صغار هم حواجبهم 0 تظرافاً : 
بدا لي في حلق الحواجب فتنة" فقلت بعقل ذاهل فيه ذاهب 
حبيبي بحق الل قل لي هاالذني دعاك الى هذا فال مجاوبي : 
ومدت بوصل العاشقين تعطفا فم يثقوا واسترهنوا قوس (حاجبي) 
فذكن الجملة و[ضاف يام المتكلم فقط(١٠) ٠‏ 
.ومع أن هذا القول في هزل ومتدن” مزالآمس , ولا يوافق جو أبي تمام الجليل ولا 
سمو ه الفكري والتمبيري 2 كان قرول الص.غديصلاحالدين يدل على انتلام أجوام الأدب 
بعده ؛بقوله جق أن .السفدي: لما أي حاجبامحلوقا لقلندري” وثب الى ذهنه بيت أبي تمام ّ 
على الفرق بينهما كما بيكا ١‏ . , 


وندذاكص أن هذه القصيدة الفائقة لابيتمام هي التي فيها.قوله المشهور » لي فضل 
الشس واستمراره أبدآ[ : 1 ْ 

فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور الذواهب 

ولكنه صوب العقول اذا انجلت سحائب منه اعقبت بسحائب 


الو انء دهرا رده رجع جواب أو كفه من شاويه طول' عتابي(١١)‏ 
لعذلته في دسنتين باشرة ممحوتين لزينب ورباب 
يقول فيها فورأً2» متغزلا” ؛ 

من كل ريم لم ترم سوءا ولم تتغخليط صبى ايامها بتصابي 
اذكت عليه شهاب نار في الحشا .بالمذل وهنا اخت' آل شهاب 


فذكر آل شهاب » مستفيدأ بها لصديته الممروفة “نه 7 جداسا وطباقاً » دهم مسن بني 
يربوع بن حنظلة بن مالك .بن زيد مداه بنتميم ٠‏ وهم قوم مشنهررون في العرب 2 منهم 
عتيبة بن الحارث بن شهاب أحد فرسانالربالثلاثة:في الجاهلية وهم : عتيبة هذا وبسطام 
ابن فيس البكري ثم الشيبائي +.وعاسي بنالطلفيل الكلابي ثم الجمثري . وبنو شهاب 


هؤلام هم الذين هناهم لبيد بن ربيعة ٠‏ “رضيال عه ...فا قوله : | 
يرعمطون منخرق اللكديد كانهم في العز اسرة حاجب وشهاب(") | 
يمدح قوما حماة لجانبي الوادي فيشبههم بأسره حاجب وهو سيد" دارمي دبشهاب ؛ 
وهو ما ذكص أبو تسام وما تحن بصدده ٠.وهذه‏ القصيدة أنشأها أبو تمام يمدح .بها 
السيد مالك بن طوق العنلبي ' و يششمع بهالر همل من تومه يلسمّون بئي أسامة » كانوا 
آذنبوا ذنبا في عمله فطردهم فاعتدروا وتابواوشفع لهم أبو تمام فصفح عدهم / فتال في 
شفاعته: ش 1 
فاقل اسامة جرمها واصفح لها عنه وهب ما كان للوهكاب 
رفدوك في يوم الكثلاب و5 مقو في هالمزاد بجحفل غسلاب 
فلك أبو تمام هنأ يوم الككلاب وهو يوم كان بين الملكين تشرحبيل بن الحارث 0 


هم أمرىم القيس ؛ وأخيه سلمة بن الحارث , وقلتل شرحبيل يومثل ؛ قثله أبو حئدش عنصم 
ابن النممان التنلبي » وكانت بئو ثتفلب معسلمة وكانكت تميم مسع شرحبيل”:' وهسذا 


هر الككلاب الأرل ٠‏ وأما الككثلاب الثاني فكانبين. بني تميم والرباب., وبين بئي..الحارث 


أبن كمب ٠‏ 


آذ م 0 


شرا 


وتابسع أبو تمام : 

وهلم' بعين 'باغ راشسوا للوفى سهميك علد الحارث الحرءاب 

وليالي الحثكاك والثرثار قد جلبوا الجياد لواحق الأقراب 

فذكر أبو سام أيضاً يوما كان بعيناباغ وهو مو ضع معروف عند العرب كانت 
فيه وقائع في 'الدهس الاول» والحارث الحرابء.من ملوك المرب ؛ وكذا الحشكاك والشرثار 
موضمان كانت فيهما وقمتان لبئي تغلب معقيس عيلان ١‏ وقيل بل هما موضع وتهر , 
فيذك. أبو تمام أياماً اللعرب في جاهليتهم وأنسابا : ليوؤيد شفامته ا أسامة عند 
السيد2» ويذدكره بأن آباء أولئك الدين يششع لهم اليوم قد أعائوا بام السيد مالك ف أيام 
لهم مجيدة » قديماً ٠‏ ومعلى لواحق الأقراب:فالأقراب هي خواصر الغيل » فهي قد ضسرت 
خواصرها من شدة الجري والمقاتلة » ثم يتابعأبو تمام : 

اسبل عليهم ستر عفوك مفضلاء والفح' لهم من نائل بذ ناب 

لك في رسول الله أعفلم أسسوةٍ واجلثها فلي سنة وكتاب 

أعطى المؤائفتة. القلوبٍ رضاهم كمملا وردء اأخايك الاحزاب(؟١١)‏ 

فذك ما فمله رسول الله (تين) يؤام 'حَدين”». في اعطائه الأموال 'للمسلمين الجدد تألفاً 
لقلوبهم ٠‏ كما ذكر الل تمالى في ,آية الصدنةيي تسورة التوبة (الآية )1١‏ : « اثما الصدقات 
للفقرام والمساكين والماملين عليها والمؤلفةقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ال 
وابن السبيل فريضة من الل وان هليم حكيم »:وكان الشاصر يقول لممدوحه : اعف” من 
المدنبين اليك ثم التائبين الراجمين » وآأخلهم وتاس” برسول الل (يَيخ) الذي أعملى يوم 
ححمئين من أسلم راجعاً من الكش والتحزاب عليه٠‏ أما الأخايذد فقد رن التبريزي في شرح 
الديوان أن تكون يوام الخندق 1 لكن 4 هي احايكد يدم أوطاس وفيرها 4 وأوطاس واد 
ديار هوازن وقعت فيه وقمة بين المسلمينوالمشركين بين حلين والطائف ٠‏ 

ويتاببع آبو تمام : 

والجعفريون استقلت ظلءتثهلم عن قومءهم وهم نجوم كلاب 

وداوا بلادالك قد لفظتهم' كثاففها رجموا الى جوءاب 

فاتوا كريم الخيم هثتك- صافحما عن ذكر احقاد متضّت وضباب(؛1) 

فلاكل آيضاً حادثة كانت فق بئي جعفس بنكلاب اضطرتهم الى الغروج عن سيد هم 
الجو“اب و نابدوه ؛ فلما لم يقدروا عليه وعلموا خطأهم رجعوا ؛ فوجدوا عشدهة 
ما يحبون ٠‏ 

فيقول الشاعر هنا لممدوحه : افعل فيقومك الراجمين مثلما فعله الجواب الكلابي 0 
صفح عن قومه المدابدين ثم الراجمين ٠‏ 


يفنا 


العرب وآنسابهم وحوادثهم ٠‏ مما طرنز بهاآأشعاره : وقركىى بها مختاره ٠‏ 


دفي قصيدة أبي تمام الفاخصرة 4 مد حالمعتصم باله وذكر فتصه للخلرميئّة 0 والتي 


يقول في بابك الخرمي الذي ثار ثم قثله المعتصم ؛ 


لمارآهم بابتكه دون المنسى هجر الغواية بصد طول وصصال 
اتغذ الفرار الما وايقناله ‏ صربي: مزم منابي ستمثال 


قال التبريزي في شرح الديوان هننا: هذا البيت مبني على حكاية حكيت عن أبي 
سمال الآمدي آنه ضلككت ناقفه فقال :[يكنْبئك ان لم ترد“ها علي“ لا هّبّدتلك ,2 
فوجدها وقد نشب حبلها في شجرة ؛ فقال":علم زَبي”[نها مني إصيري )١١(6‏ , أو قال 
أصير'ي ٠‏ أد صر “يي »نأو صير 'ي ٠‏ أي لقدهلم دي أن كنت جادا في قولي , في قعدم 
عبآدته ان لم يمد لي الناقة ٠‏ فأعادها ٠‏ وهذاكان في الجاهلية » وذهبت حكايته هذه مثلا” 
في الأخبار ٠٠‏ وهي ان كانت حقا قدل علولطف الشّ-تتالى بعباده » وان كانت جرت بعد 
الاسلام 2 في بادرة جافية 0 فالحاصل شر هو ؛دالهم أن أبا تمام ذكر ها ٠‏ شدل ذلك منه على 
معرفته بالأخبار كلها وما كان يروى ويؤش: والشسمير .في قوله .في البيت « وأيقن أنه » عائد 
على المفرار ؛ أي أن بابك لما هاين يوش الخليفة المرعبة فرء وجمل الفرار صيرءي"' 
عزم كما كان فعل أبو سمكال ٠‏ و (صرةي؛)التماميكة هنا لم ترد في حكاية ابي سمكال ' 
ولكن آبا تمام ساقها هنا على النكسب ؛ قالالتبريزي: « فكانه فعلي؛ من [آأصّر“] على 
الشيء اذا عزم عليه ولزيه » ٠‏ 

وفي القصيدة نفسها يقول أبو تمام فيذكر مخادعات بابك الغرمي وفسان أمره : 

لو عاين الدجال بعض صفاته 20 لانهلء دمع الامور الدجثال 

فذكي المسيح الدجال » وفي الحديث الشريف في الدجكال قضيتان : 

١س‏ آنه سيغرج في آخر الزمان * 

ب أنه الآن حى مقيكد ينتظر الاذن من الله في الخروج . فيخغرج ٠‏ وعلى أي” 
القضيتين أوردث بيت أبي تمام يصدق ,» فانكانت اولى فتد جمل الشاعر الدجثال 
لتيقكن خروجه  -‏ كأنه خرج , ورأى ما عليهبابتك' من الافساد والفتئة » فحزن جدأ أن 
ما هنده من هذه البضاعة: دون ما عند بابك »وان كانت الثانية ٠‏ فالسياق اللفوي والدحري 
على بابه » ولو عاين الدجكال (الآن) ‏ أي فيزسن الشاصص. ‏ ما عليه بابك لحزن 
واتهل” دمعة ٠‏ 1 
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عن 


وقال أبو تام يخاطب (عبداّ الكاتب)؛ وهو كبير موظفي (الحسن بن وهب) وذير 
الدولة المشهور : 0 
يا سمي” النبي” في سسورة الجن ويا ساني المفزيز بمصر 
تركت ليلة' المكراة بقلبسي جمر شوق, احترء من كل جمر(0) 

عنى بقوله ل يا سمي النبي في سورة الجن «"( قوله تعالى في سيور الجن(١١)‏ 1 درآأئه 
ا قام عبدالك يدهوه » وعبدالل هنا هو النبي (مخ) ٠‏ وقوله ويا ثاني العر يز بممير) يعني 
أن مصير وليها بعد عمرو بن العاص (رضي الك عنه) عبدالل بن سعد بن أبي سرح ٠‏ 

دفي مدحية أبي تمام لأحمد سس أبي دأود : 

ارايت اي سوالف وطدود علت لنا بين اللوى فزرود(١)‏ 

يقول: 

ان كان مسعود سقى اطلالهم سسبل الشثون فلست' مسن مسعود 

ظمنوا فكان بكاي حو لله بيعل هو شم ارعوايلت' وذاك حلكم' لبيد 

فذكر هنا مسعودا! ولبيد| ٠‏ 

أما مسمعود فهو أخو ذي الزمثة الشاعر”/ الذي ذكره ذو الرمّة نفسه في قوله : 

عشيئة مسعود" يقول وقد جرى على لحيتي من واكف الدمع قاطر' 

أفي الدار تبكي - أذ بكيث: صبابة وأنت امرؤ قد حلمتك العشائر(١')‏ 

فمسعود أذن كان نهى أخاه ذ١‏ الزمكة عن البكام »_وعابه , ثم بكى هو وسال ديعه , 
ويقول بو تمام : حثق مسعود الناهي عن البكاء بكى وناح » فلسث أنا بناكيا 0 ألا 
قليلا' ٠‏ وآما لبيد 0 نهو الشاصر لبيد بن ربيعة (رضياشّعنه) ,2 أحد أصحاب المعلقات, 
وكان في الكوفة لما أسن وكبس وأحس النهاية وقال : 

تمنى ابئتاي أن يعيش ابوهما وهل أنا الا من ربيعة أو متغسمر' 

اذا حان يوما أن يموت ابوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شمعسر* 

وقولا هو المّرء' الذي لا خلياته أضاع ولا مان الصديق ولا غدر*' 

الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكحولاه كاملا' فقد اعتدر('') 

فيقول آبو تمام: لم أبك الا حولا" فقمل, وذاك ما حكم به لبيد على ابنته , فذكر 
أبو تمام حادثة 4 شر ذي الرمة وشيثا يتعلق بلبيد بن ربيعسة ٠‏ ولقد كان قول لبيد 
منتشرآ في أجيال الشصس بعده » علد أبي تمأم وغيره كما قال ابن الشحرة : 
وحتى متى تفلي شثونك بالبكا وقد حد" حدا للبكاء لبيل('') 


نا 


وفي رائية أبي تمام في مدح الممتصم وذكر هلاك الأفشين : 0 

العق أبلج والسيوق عّوار فحذار من أسد العرين حذار(') 
قال: 

ما كان لولا فحش غشدرة يدر ليكون في الاسلام عام فجار 


د خَيئل”ر » هو الافشين ؛ فذكل الشاعرالفجار الجاهلي وهو يوم كان بين كنانة وبني 
عامس , وكان لقريش فجاران أحدهما أدركه النبي (يَيَن) صثيرأ , وكان الفجار نقضاً 
للمهود وفجورا في المعاملة » تبمته وقائع ٠‏ ' 

وقال ف هذه القصيدة ٠‏ يصف ثقة الخليفة الممتصم بقائده الأفشين وضسر 
الأفشين به: 

قد كان بوأه الخليفة جالب) ‏ من قليه حرام على الأقدار 
فسقاه ماء الخفض فد مصراد ٠‏ وائامه في الامن شير ضرار 
وراى به ما لم يكن يوما راى ‏ عمرّو بن شاس قبله يسراد 
فاذا ابن كافرة يلسره بكتقره وتجلدا كوجد فرزدق بنواد 

فذكر هنا عمرو بن شاس وابئه عرارا 2 وذكس الفرزدق وزوجه النوثار 2 أما 
عمرو بن شأس شاع من العرب كان“لة ابن"اسوّد.مسن زوجته » ثم تزوج غيرها وسافر 
فرجع ورأى عرارأ قد أساءت امرأة أبيهتناملتة في غيابه , فماتبها فيه فعيرته سواده 
وقالت ما عسى أن ترى .من هذا الأسود : فلطقها وال : 

وان عرارا ان يكن فغسير واضح ففاني أحب الجّو'ن ذا المنكب الصمتم' 

ارادث عرارا بالهوان ومن يرد عرارا ‏ لعمري . بالهوان فقد ظلم 

وذهبت أبياته مثلا' 2 وقد كبر عرار فكان كما رأى أبوه فيه حتى انه بعث رسولا", 
يوماً 4 الى عبدالملك بن مروات كفأعجبه 0 فيخس مشير(؛؟) ٠‏ 

وأما الفرزدق والنئوار فقصتهما شائمةفي أدب العرب » طلشق الفرزدق الدوار قم 
دم جيد] وحزن » وشاع له فيها وتجلد(0؟), فذكر ابو تملام كل ذلك في مص ض - تلد يدا» 
ببابك , على عاد ته في سسو'ق الأخبار وربعل حامر بماض وانماش لمملومات الأدب 
والتاريخ ٠‏ 

وقد مدح أبو تمام بأبيات قليلة مالك بن طوق التغلبي فتال اله ؛ 

قل لابن طوق رحى سعد اذا خبطت ثنوائب الدهر أملاها وأسفلها 

أصبحت حاتمها جودا واحنفها ‏ حلما وكيئسها علما ودفلفتلها(6") 
سسسب ب_بكدبرمإ--_ سه 

زرا 


فذكر هؤلاء الاعلام المشهورين من العرب قبله , وهم حاتم الطائي , وهو أشهر من 
ان يعرف , وكذا الأحنف بن قيس ٠‏ سيكدتميم في الاسلام » آما الكيئس ودغفل فهما 
نستابتا اثمرب الكبيران ٠‏ أما الكيئس فهوزيد بن الكيّس (فاستئئى الشاعر. هنا بذك 
الأب عن الابن كما يقال في د ابن خلدون #خلدون ٠٠‏ في االشس خاصة) ٠‏ وأما دقفل 
فهو دغفل بن حنظلة , وكان هذان من أعلم الناس بالأنساب ولا سيما دغفل ١‏ وكذلك 
فمل أبو تمام في سينيته المشهورة في مدحأحمد بن المعتصم : 
ما في وقوفك ساعة هن باس نقضي ذمام الأربع الأدراس("؟) 
قال: 
اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحئف في ذكام اياس 
فذكر غمرو بن معدي كر ب 2 فار سالعرب ف الجاهلية والاسلام » وحاتماً , 
والاحئف بن قيس »2 واياس بن معاوية ,اذكى قضضاة الاسلام , وكان في زمن بني أمية» 
في البصرة ٠‏ وهذا البيت هر الذي لم أنشدهأبو تمام بجَدار* يعقوب الكددي ( الفيلسوف؛ 


لا تنكروا ضربي له من دوئسه. مثلاء شرودا في الندى والباس 
فاك قد ضرب الأقللنوره': مثلاء من المشكاة والنبراس 


يريد قوله تعالى في سورة النور الآية /"/: « الله نور السموات والارض» مثل' 
ثورة كمشكاة فيها مصباح و.* الأكة + «فكان عجحب الحاضرين عظيماً 2 والفريب أن 
الكلندي الفيلسرف ٠‏ وفو عر بي سحض ؛يستاء من ذكر أعلام المسرب « في حضيرة 
الأمبر » ولكنه ‏ فيما يمدو كان يحب !نيتملق. الأمير 2 وعبارة التبريزي في شارح 
الديوان تتول هنه : « وكان يخدم أحمد »(19) على أن الكندي أكسبنا برهانا على .سرعة 
بديهة أبي تمام » اوحسن رده » وانتصارهدون ايذام أحد , وقوة وقوعه على المَْفصل في 
الأمر , والشاهد من القرآن ؛ وأحسمسد بنالممتصم هو الذي تولى الخلافة العباسية عام 
44" ه بأسم المستمين بنالله « وكان بدهيعع الحسن وهر الذي قيل فيه : 

يقتول ماقالاا له كما تقول الببفال:؟) 

ولي الدي ذكرنا كفاية من شمر أبي تمام على آنه محب ‏ كما قال ابن شرف لذدكر 
ما سبق من أخبار تار يخية وأدبية « وذكر[أعلام 0 ووضعمها أحسن موضسع في شعره ', 
منمشاً بها الذاكرة » ملطرفاً بهما سامعيهوقار ثيه 0 بالف بها مأ يريد » بليفاً في قافية 
ونشيد 2 وان الذي يشبهه |4 هذه الناحيةسن شعصسام هذا العصر الشاعر عمس أبو ريشة, 
زرحيه ا ؛ فائه كان مثل 9 تمام ‏ مولعا بالتاريخ واستشهاداته وادخاله ف موضشبيوههة , 


كم 


ر'ب* « وا معتصماه » الطلقتت ‏ ملم افواه الصباياالينثكم 
لاسست اسمامكم لكنهسا ‏ لم تلامس نغوة ١‏ المعتصم »(:؟) 
فدكس بحادثة الممتصم العباسي ؛ وسوقهالجيوش الى اللروم من أجل امرأة. استلجدت ؛ 
وكانت هذه لفتة بارعة , وتذكيرأ مشيرأ وصورة شعرية بديعة وأليمة ممه 
وكقوله أيضسا في قصيدة رائعة اله أولها : 
مرابع الخلد أضنى جفني السهر وملمني صاحباي الكاس والوتسر 
يقول مذكرا بحادثة كبرى في تاريخ الاسلام ومنتشياً مفتخرأ معتبرأ : 
يا مسن" رأى قائد اليرموك يعقبه أرسو عبيدة والهيجاء تستعر 
فما أحس' يجرح في كرامته ولا ثثمى عزية حقد ولا كسساير 
وصاح في صحيه الابرار مندقفعا والمجد في نشوة الاصفاء منغمر 
إننَا نقاتل كي يرضى الجهاد بنا ولا نقاتل كي يرضى بنا « عمر » 
فن أآمير المؤمئين 2 فضجكت قاعة سيئما ‏ دمشقيرمئد وهي حاشدة » بالتصفيق حين 
القى الشاعس. هذا ؛ في وسط قصيدته التغنية يماشر العرب والمسلمين ,» وكانت لفتة آيضاً 
نهاية في البراعة والحسن »2 وربط حاضير بَمَناْض ؛ وه ذه القصيدة فير منشورة في 
دواوين الشاعر التي صدرت »2 مع انها تَنمغتارات_ شمره ».ومن عيون الأدب الحديث »2 
وفيها مما يمس مصير الشقينة : 
ومصير في زحمة الأهوال صامدة والبفي ياخذ منها فوق ما يذر 
فلم تمنن بما أعطته من فل ان الكريم ليعطي وهو يعتذر 
وفي قصيدة له اسمها : هذه أمتي ؛ وأولها: 
ما صحاء بعد» من حثمار زماله فليرفه بالشدو عن أشجانه(؟) 
يقول : 
وأبسو العليب التفاتسة إدلا ل الى الصيد مسن بدني حمدذاثسه 
وعلى السرج سيف دولته الند ب يموج الجهاد في طيلسائه 
وواضح هناما فمل ء ثم قال: 1 
يا لذكرى تلفكت المجد ما بين يديها الى ربيسع زمانه 
يوم هز" البدوي معوله الصئلئد وأاهفوى ؛ على أوثائه 
فتهاوت على عباءته الدنيا ورفّت على صهيل حخمصسائه 
ما انتهى إرثثنا الرفيسع ولا سللتت طيوف' النبي من قرآئله 


لا" 


سب بيس يبت 


8 


هذا , وان هذه الخصلة التي أشار اليها ابن شسرف في كتابه (أعلام الكلام) تراها 
عدد كش من الشعرام ؛ ولكئنا اقتصيرنا علىمن ن اطرد ذلك في شعره حتى كان هلامة عليه , 
رقد اختار ابن شرف آبا تما م فاخت ناه » وأضفنا له مشابهسه في الخصيصة رهىر 
عس أبو ريشة دهي على كل حال خصصديصة خصيبة 2 وتازعة بارعة تلكما أجادها الا 


أهل البيان الموفقون ١‏ . 


ح الحواشي : 

ل ديوانه ١‏ تعقيق محمد عبده عرام ج ١‏ ص 1 ٠‏ 

؟' - أطبار أبي كرب ونسبه في سيرة ابن هشام ل ٠‏ طه عبد الرؤوق ج ا ص 5ا ٠‏ 

2 يفهم هذا من عبارة ابن الجوزي في كتابه ( الاذكياء ) صن ١54‏ ط محمد مرسي الخولي ٠‏ 

؛ - ديوان ابي تمام عن 056 ٠‏ 

6 ب سورة البقرة الآية ٠م‏ » 

5- الديوان ج ١‏ ص "لا ٠‏ 

- الديوان ج ١‏ ص ةا ٠‏ 

4 - اللطائم : القوافل التي تعمل البئزء ونفائس التجارة ٠‏ 

4 - القصتان في شرح الديوان بتحقيق عزام ج ١‏ صص م١٠ 7١8‏ , وثمة نقل عن التبريزي والمرزوقي والصولي » 

واستعراض لروايات كثيرة في كتب الأدب والمام أيضا-بما جاء لي الحديث الشريف في لبر ذي قار خاصة ٠‏ 

٠ ب بلو الارب للآلوسي ج اعس ؛؟! ؛ الطبعة'" .ب وان الكتاب العربي يمسر‎ ٠ 

٠ ص 72 وما بعدها‎ ١ س الديوان ج‎ !١ 

١‏ - شرح التبريزي هلى شعر ابي تمام ج ١|‏ ص لالااء 

1 الذئاب جمع “نوب وهو الدلو , والاغاين ما أخذ من الانسان ٠‏ 

٠ الغيم : النفس ؛ والضكباب جمع ضب وهو العقد‎ ١5 

2 ديوانه الجزء ‏ ص ٠ ١7‏ والتشمئط الهياج , للفعل ٠‏ 

- الديوان صن 1 ٠‏ 

ديواله ج 1 صن ٠ 7٠٠١‏ 

14د الآية كلاه 

قلس فيواله ج (ا صن 6لا ء* 

اه أبو تمام » تاليف طضي الطائي ص 9؟ ط بقداد ٠ ١955‏ 

"١‏ - ديوان لبيد تعقيق ده احسان عباس ط الكوبيت ص !١! 1١١7‏ اختصارا وخلافاً في بعض الابيات حسب اشارات 
ئمسة ٠‏ 

:“» ل عن وفيات الاهيان ج "' ص ٠ ١17‏ 

م - الديوان ج ؟ صن (١94‏ ه 

4 - الإفاني ط بيروت - ثقافة ج "! صن !1" ٠‏ 

8 - الإغائي ط بهوت - ثقافة ج | ص 6١م ٠‏ 

5 2 ديوائه ج "ا ص 0اة + 

“اا ب ديواته ج ؟ صن !1 ٠‏ 

4 - شرح الديوان ج ؟ ص ٠ !9١‏ 

84 - تاريخ الغلفاء للسيوطي ص 88" ٠‏ 

٠ 0! صص‎ ١ ديواله - مغتارات - وهي ملنشور معظمها في الشوقيات المجهولة ج‎ - ٠ 

٠ ١81 ديوانه 2 من فس أبي ريشة ص‎ 2 "١ 
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صلاح الدَينالزعبلاوي 


بحث الدكتور جعفر دك.الباب في تابه (الموجز لي شرح دلائل الاعجاز في 

المعاني) قسمة الجملة العربية الى فعلية؛ واسمية فصوا'ب نهج النحاة فى هذه 
القسمة » ودفع ما ذهب اليه العلامة الحصري في نقده لذهبهم» واستظهر فى ذلك 
بما ذكره المستشرقون فلي هذا الباب ومن هؤلاء الأستاذ ب. غرائده في كتابه 
(القواعد العربية في عرض تاريخي مقارن) » والاستاذ م. برافمان في كتابه 
(دراسات في النحو العربي والعام) ٠‏ 


يقول الأستاذ دك الباب ؛ « ويشير الأستائ ب. غرائده الى أن علمام المرب يعر “فون 
الفرق الأساسي في الجملة الفملية والجملةالاسمية على الشكل التالي : الجملة الاسمية 
هي الجملة التي تبدأ يأسم » والجملة الفعلية هي التي تبدآ بفمل » ثم يعقكب الأستاذ ب. 
غرائده على ذلك قائلاء : ان هذا التعريف ,وان كان شكلياً يقوم على ترتيب تسلسل 
المربية/١7‏ » ٠‏ 1 

ويردف الأستاذ دك الباب فيقول : « أماالاستاذ م. برافمان فانه حين يتطرق الى 
طبيمة الجملة الفملية بالمفهوم المربي ؛ [يالجملة التي تبتدىء. بفمل كضرب زيد يؤكد 
أن المسند اليه والمسند + والمفمول به في حالكون الفعل متعد”يأ » يؤلفان وحدة متحدة ؛ 
بعكس الحال في الجملة الاسمية حيث يثمينالمسند اليه والمسند كوحدتين مستقلتين 
بعضهما من بعض ٠‏ ويضيف برافمان أنهبهذا المنى فقعل يمكن فهم النظرية العربية 
التي ترى أن الفعل في الجملة الثعلية يعملفي المسند اليه . أي الفاعل والمفمول به ٠‏ 
فالفمل يعتبى عاملاء , أما المسند اليه , [يالفاعل والمفمول به فيعتبران تكملة للاساس 
الضروري للجملة الفملية , أي للفمل الذي يعبر عن الحدث/ 7١‏ غ٠‏ 


ال ااام ااا 
5*4 


أقول اكد الأستاذ برافمان هنا أن المسند والمسنب اليه في الجملة الفملية يؤلفان 
وحدة متحدة , خلافا للمسئد والمسند اليه فيالجملة الاسمية » وهو ما عرض له النحاة 
في كلامهم على قسمة الكلمة الى اسم وفعلوحرف » وتمييزهم الفعل من الاسم ٠‏ فقد 
(وضحوا أن الفعل انما يخبس يه عن الاسمالمتحدث عنه , وه مفتقي الى هذا الاسم , 
أي الفاعل ؛ فلا يفيد حتى يسند اليه فيقترنبه اقترانا لا انفكاك عنه ٠‏ وقد كشئوا عن 
أن علاقة الفعل بفاعله ليست كملاقة اللبتد[بخبره ٠‏ بل هي أشد وثاقة , لآن الفاعل انما 


قال الزمخشري في تعريف الفامهل (المفصل/18١)‏ : «١‏ ما كان المسئد اليه من فمل 
أو شبهه مقدما عليه ٠٠‏ .وحقه الرفع ».ورافمهما آسند اليه , والأصل فيه أن يلي الفمل 
الأنه كالجرم مئه » ٠‏ وقال أبن يعيش في شرح المفصسل (1/لاة) « تملق الفمل يفاعله 
أشد من تعلق المبتدأ بخبره ,2 لأن الفاملينزل منرلة الجزم من الففل وله كذلك 
الخبر من المبتد! » ٠‏ 

ويمكن أن يقال في ايضاح ذلك أنك اذا ابسات بالفعل فقلت (قام الرجل) تطلب 
الفمل مسندأ اليه بالضرورة ؛ في صصسورةواحدة هي الفاعل 2 ففدا! كأنه الجزم منه 
لا انفكاك له عئنه ٠‏ وهكذا قولك (قام الرتجال) ٠»‏ فاذا ابتدأت بالاسم ورفعته على 
الابتدام مسندأ اليه , فثمة صواز مختلفة للمسند أي الخبي , ولا بد أن يتطلب 
المبتد[ احداها لائه محكوم عليه بالخبن ٠‏ فاذا اخُتِرتٌ أن يكون الخبر فعلا' وفاعلاء ؛ في مثل 
اقولك (الرجل قام) فلا بد أن يحمل الفم ل خشسيا هائدأ الى المبتدا! لرفع الأجنبية 
بينهما , ولا أجنبية بين الفعل وفاعله » -ولابد للخبس في المثال المتقدم أن يطابق المبتدا في 
جميع أحواله ٠‏ تقول : (الرَجل-“قام والرجلان قاما والرجال قاموا) و (هند قامثت) ٠‏ 
وكذا الحال اذا كان الخبر صفة مشتقةكتولكة”:(الرجل قائم رهما قامان وهم 
قامون) و (هي قاقة) ٠‏ 

ولو قدمت الفعل فقلت (قام الرجل) لم تلزم المطابقة » فأنت تقول : (قام الرجل 
«وقام الرجلان وقام الرجال) كما تقول(قابت النسامء وقامت اللرأة) , بافراد 
الفنمل فيها ٠‏ 

واذا اخترت أن يكون الخبر جملة اسمية نحو قولك : ( اللؤلؤ المثقال بدينار) » 
احتمل الخبس ضميرآأ عائدآأ تقديرأ 0 اي المثقال منه بديتار ٠‏ 

والدلي أنهم أوجبوا العا هنا الرفع الأجنبية بين المبعد! والخبس. أنك اذا 
آتيت 0 بالمتد! فأسقطت 20 ٠‏ استفئنيت عن العائد » كأن يأتي 
الخبى جملة هي عين المبتدأ في الممنى لأنهامفسرة له, كتوله تمالى: « قل هو اش أحد » , 
أو كان بعضها عين المبتد! لفظاء كقوله تعالى:.ه وااأصحاب اليمين منا أصحاب اليمين » . أو 
كان بعضها مين المبتد! معنى' , كقوله تعالى:« الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصسلاة 


وهكذا! ٠٠‏ فثبت بسا قدمنا أن الفاهلكالجزم من الفمل » وليس كذلك الخس مسن, 
المبتدا ٠‏ ْ ه 


] قسمة الكلمة الى اسم وفمل وحرف : ظ 

ونشي هنا الى أن العلاممة ساطع الحصري قد تطرق الى الكلام على قسمة الكلمة الى 
اسم وفعل وحرف قانكر ذلك » خلافا ما رآهالمستشرقون في هذه القسمة » فما الذي استند 
اليه الحصري في انكاره هذا ؟ 

قال الحصري في كتابه (أراء وأحاديث في اللنة والادب) ؛: د من المملر :إن الكلمات' 
تفسام في قواعد اللفة العربية الى ثلا ة!نواع.؛ اسم وفمل .وحرف " حين أنها 
تقستم في ساش لفات المالم الى انواع كثيرةيبلغ عددها ثلائة أمثال ذلك. » فيجدر بننا 
أن نتساءل ؛ تجاه هذا الفرق العظيم » فيمااذا كانت هناك مبررات فملية وأسباب حقيقية 
تستوجب التباعد الى هذا الحد ٠‏ بين المربيةوبين سائر اللفات من وجهة تصنيف الكلمات 
320 / ٠ل[‏ ويه - 
قسمة الكلم الى اسم وفعل وحرف فرده هليهواظهس 'تبايتيه للصسواب و[اكد صحة ما ذهب 
اليه النحاة في هذه القسمة » مستظهرأ بآرام يعض المستشرقين ومنهم الأستاذ لغ. ميلينكورف» 
فقد رإى هنا حقا أن مفردات الكلم في اللفاتالساميةء أو_ما أسموه بهذا الاسم من اللغات: 
ثلاثة أقسام هي : .الأفعال وقد وصنها باأئهاالكلمّات التي لم تنتد علاقتها بما أسماه 
(ديداميكية الحدث) وهي تتصمرف لتطاتقالفاعل ؛ والأسماء وقد وصفها بأنها التي 
فقدت هلاقتها ب (ديناميكية الحدث) وباتتتنفهم سن طرّيق الحدث » والحروف وقد 
وصخها بأنها الكلمات المساهدة التي ا ترجع الى جذر الفمل ٠‏ وقد جمل من هذه القسمة 
[ساسا لوصف قواعد هذه اللفات ٠‏ 

وعقب الأستاذ دك الباب فقال: « وهكذا نخد أن الدراسات الاستشراقية الحديثة قد 


(كدت أن اللفات السامية , والعربية واحدةمنها , تلقسئم الكلمات فيها الى فمل واسم 
وحرف , لأن طبيعتها تستوجب مثل هذاالتقسيم , كما اكدت أن الفعل في العربية 
يتمتع بخاصة مميزة تجعل الذات » المتمثلةبالفاعل ,2 متصلة بتركيبه الاصلي » 
وإرديف : « وهذا| يعني إن الأستاد ساطلع الحصري فير محق حين قال : ليس من 
الممقول أن نلبقى متمسكين بهذا التقسيمالقديم » بل من الأوفق أن نعيد الدنضص فيه 
على اساس تكثير أنواع الكلمات اسوة بمسايفمله لغويو المالم ٠ » ٠٠‏ ومضى الاستاذ 
دك الباب يقول:: « ونكتفي هنا بالاشارة الى آن الدراسات اللفوية المقارئة الحديثة تثبت. 
صحة تقسيم الكلمات الى اسم وفعل وحرف. وتو باتباع ذلك التقسيم بالنسبة للغنات 
التي ا حو و كد ترصل لالد تور فانسان 30 دراسة مقارنة 
قام بها للنتين المننرلية والروسية الى ضسرورة تمييل ثلافة [اقسنام للكلمسات في 
اللنتين المنفولية والروسية هي الاسم والفعلوالحرف , علما بان مثل هذا التقسيم غببي 
متبع في دراسة قواهد اللنثين المننوليةوالروسية ب ص/90! » ٠ ٠‏ 
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ص صعة قسمة الكلمة في العربية الى اسم وفعل وحرف : 


تقسم الكلمة في الع بية الى عناصر ثلاثة هي : الاسم والفمفل والحرف . فالاسم 
ما دل” بداته على معنى يلازمه » مفردأ كانقبل دخوله في تأليف الجملة ؛» أم مركبا وهو 
جزء منها ؛ والاسم ما نم" كذلك على دلالةلا تكون اله الا في تأليف الجملة فيكشف عنها 
موقعه في هذا التأليف , فاعلاء او مفعولا أو حالا” » فضلا؛ عمنا ينطوي عليه من دلالات 
أخرى تكشف عنها صينته اسم فامل أومفمول أو صفة مشبهة» فيشبه الفعل أو يحل 
محله ؛» وعلى دلالة تسرزها لاحقة له فتكشف عن تعريفه أو تنكيره أو الذكيره أو اتأنيقه ٠9‏ 


المسمى من جهة 2 كما ينوب مناب الفمل فيشبهه في الدلالة على الحدث وزيمانه من 
جهة اخرى / فهو أكش تصيرفاً من المنصرينالآأخرين * قال الشلوبين : « والكلام المفيد 
لا يخلو من الاسم أصلاء 2 ويوجد كلام مفيدكثير لا يكون فيه فمل ولا حرف ه / كما 
حكاه السيوطيفيالأشباه والنظائر(115/1)٠‏ 


والنمل ما دل” بذاته أيضأ على حركةأو حدث يقوم به مسمى » مقترن بزمان ٠‏ 


فالفمل حركة الفامل ٠‏ قال الرجاجي:.فيكتابه (الايضاح في علل النحو) : « الأسمام 


قبل الافعال ٠٠‏ وذلك أن الأفمال“أحندا ثالأسمامء ؛ يعنون بالأسمام أصحاب الأسمام 
/ "م » ٠‏ فلنفد الثنمل يدل غلى حك يه :ل صيفت»ه تدل على زمانه 0 ولواحته تدل 
دلالات متعددة من تأنيث وتذكير دنفي وتوكيد ٠٠‏ 

أما الحرف فلا يدل على معدى بذاتة.“زهو يدل دلالات مغتلفة تظهر في سياق 
التركيب ؛ وانما يكشف عن دلالات. الجرونمتملقها اسسأ أو فعلاا 2 فهي قد تختص 
بالاسم آو بالفعل أو تكون مشتركة بينهما “فالحّروق روابط في التركيب » ويتوقف 
معناها على ذكر متملقاتها ٠‏ قال ابن يعيشفي شرح المفصل : « وقولئا دلت على معنى في 
غير ها فصل ميكرة من الاسم والفعل, اذ معلى الاسم والفمل في أننفسهما 1 ومعءنى الحرف في 
غيره ٠‏ ألا تراك اذا قلت الفلام ف ملهالمسرفة , ولو قلت : أل ؛ مفردة . لم ينهم 


مله معلى ١‏ قاذا قرن.بما بعده من الاسم آفاد التعريف في الاسم ٠‏ فهذا معنى دلالته في 


شايرهةا ب /ك> ٠:‏ * 

وتختلف الصورة التي يؤديها التركيب كلاء متكامل الاجزاء , باختلاى موضع كل 
جزء من الآخر ٠‏ وتتكامل العناصى الثلائةتكامل الاجزاء في وحذة عضوية ٠‏ فالاسم 
يغبر عنه ويكون الاطبار عنه بالاسم تارةوالفعل اخرى ٠‏ ولا يلفني الاخبار باحدهماً 
ملغنى- الاخبار بالآخر ٠‏ والفعل يخبر به عنالاسم ويقترن به فلا ينفك عنه ٠‏ 

أما الحرفى فقد اتخذ لربط بين معاني العنصرين الآخرين ٠‏ قال الشلوبين أبو علي 
عمس بن محمد الأ (0غ18 ه) ٠‏ علىما جام في الأشباه والنظاش للسيوملي 


(ص ل ١/ؤوا١)‏ : « فان الاسم يخبسل بهويخبس هله , والفمل لا يكون الا مخبرآ به , 


والحرف لا يخس به ولا يخس عنه ٠»‏ وينسبالقول بتقسيم الكلمة الى ثلاثة عناصر » في 
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اباصل 0 الى رقعة كتبها الاسام علي (كر'م اشوجهه) 3 ودفعها الى أبي الأسود الدؤلي 0"( 
وقد جام فيها: 0 الكلام كله أسم وفمل وحرف * فالاسم با أنبا من المسمى 4 والفمل ما أنبىء 
به » والحرف ما جاء لممنى » كما جام فقي نلهة الآلباء لابن الانباري ابي البركات ٠‏ 


ولا يقدح في هنا التقسيم ما ذهب اليهالفر*ام من القول بمفارقة (أسمام الأفمال) في 
داتها للاسماء » بل الأفمال في وجوه شستى ,وما ذهب اليه أبو جمس بن صابر/ من جمل 
(اسم الفمل) قسما براسه وتسميته : بخالفةالفعل لآنه يلوب هن الفعل في الدلالة على 
معناه ,2 ماضياً أو مضارعاً أو رآ . قالالسيوطي في الهمع : «.وزعمها , أي أسمام 
الأفمال, ابن صاين قسما رابع » على أقسامالكلمة الثلاثة سماه ‏ الخالفة  ٠6» ٠١8/17‏ 
ومعنى خالفة الفمل خليفته ونائبه في الدلالة على معناء ٠‏ 


نح مذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى في الجملة الفعلية والاسمية: 


عمد 'الاستاذ أ بياهيم مصسطنى رهيه اش , في كتابه (إحيام النحو) الى الخر ض في 
مباحث طلريفة تتناول حب التخو » كما رسمهاللحجتاة وأصل الاصعراب ومعانيه » فتيسعل 
وتممق واوفل 2/2 ثم نادى بالتجديد في علمالنحو 'واختطاط نهج حديث فيفهمه واساغته, 
وفي معالجته وتعليمه » فدل في ما /انتحى على دتهه لدقائق/النحو ودخائله 2 واحصائه 
لحقائته ومسائله »2 وقد خلص من ذلك الى القول: د« ولقد آنلمذهب عبدالتاهر الجرجاني 
إن يحيبا وأن يكرن هو سبيل البحث النحوي “فآنَ سن العقوّل ما أفاق لحفلثه من التفكير 
والتحرز , وأن الحس اللفوي اخمن ينتعشويتذوق الأساليب » ويزنها بقدرتها على 
رسم المعاني 0 .و التاثير بها : من بهدا ميا عان السناعمات اللفظية و سسكام زخارفها _- 
ص/ 7١‏ » * 

على إن الأستاذ اباهيم مصسطفى لميشايع الجرجاني في كل ما رأه؛ ويناع مشز هه 
في كل حكم ٠‏ ذلك أنه قد انتهى في بحشالماني الاعراب والموازنة بين (الفاعلواابتدا) 
الى خطة نقب بها على جمهرر النحاة ما انتهجرهفي تمييز أحدهما من الآخر » ومأ رسموه من 
تحريم تقديم الفاعل , اذ قال : « ان الاسم المتحدث عنه أو المسند اليه يتقدم على المسند 
ويتاضش عله 2 سوام كان المسئد اسم أو فعلا”.رهذا! أصسل سن أصول المربية في حبرا ية 
الجملة والسعة في تأليفها/ 2 6 ) * ويبدوآنه قد سبق الى هذا الرأي من تقدام ذكر هم 
من الباحثين2 وفيهم العلاامة ساطع الحصري٠‏ 

قال الاستاذ ابىاهيم مصطلنى في التوطئة لرآيه : « وأما الفاهل والمبتب! فان النحاة 
يجملون بيئهما فوارق مائلة ظاهرة » ويجملون لكل باب احكاباً خاصة ؛ ولكن شيئا مسن 
الامعان في درسها ينتهي الى توحيد البابين واتفاقهما في الأحكام ٠‏ والى أن هنا التفريق 
قب ايكون منسجما مع صناعة النحاة في الاعهراب , ولكنه مبعد عن فهم الأساليب العربية سم 
65 و68 يه 

وقد مضى الأستاد في الكشف عن ريهفقال : « فأول ذلك انهم يقولون ان الفاهل 
يجب أن يتأخضر عن الفمل » لا يتقدمه بحال ١أما‏ المبتد! فان أصله التقديم , وربما جسام 


بق 


ثغ 


متأخر أ فللمبتد! من الحرية في الجملة ما ليس للفاعل » » وأردف : « هذا حكم الحاة أو 
جبهرر هم ٠‏ أما الاسلوب العربي فانك تقول: ظطهر الحق , والحق غلسش » تقدم المسئب اليه 
آأد تؤرضصه وكلا الكلامين عر بي سسا ئغمتقبول عند النحاة جميعا " ولكن النحاة ؛ 
والبصريين خاصة يحرمون أن يتقدم لفظ:لحق في : ظهس الحق ؛ وهو فاعل كما يحرمون 
أن يتاخر المبتدأ من: الحق ظهر2 وهو مبتد ٠|‏ فالحكم اذا نحوي صناعي لا أش .له في الكلام , 
ؤليس مسا يصحح به أسلوب أو يزيف .وائمنًا هو وجه من أوجه الصناعات النحوية 
المتكلفة لا يعنيئا أن ثلتزمه » بل نحب أن نتحرر منه/ 28 » ٠‏ 


ح الراي في ما ذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى : 


وهكذا يرى الاستاذ ابراهيم مصطفى أنللاسم المتحدث عنه أن يتقدم أو يتاخر مسن 
المسئد اسما كان هذا المسئدك أو فعلاء , وأنهذا أصل من أصول العربية في حرية الجملة 
والسعة في تأليفها (ص/855) ٠‏ 


ونحن لا نرى غير هذا الذي جاء به الأستاذ ها هنا ء لكن جوان تقديم المسند على 
المسند اليه وتاخيره أمر , والتسوية بينهما فيالأداء والتركيب أمر آخر ٠‏ ذلك أن جسواز 
تقديم الفاعل على الفعل ليكون منتذا ملا يعني البتة احتفاظه بموقعه وأثره في 
الجملة الجديدة ٠‏ فأانت تقولبفي الاستفهاممثلا: (أنملت) فتبد! بالفعل ؛ وتقول (أانت 
فملت) فتؤخص الفعل وتبدا بالاسمء ولكلبنهما وجهمتقبل سائغ مأنوس ٠‏ ولكن هل 
1 نلى, هذا أنهما يستويان 5 الأدام, وإ نكلاء مثهما يلفني غناء الآخضصش » سأد مسدك”ه ء 
في إحكام البيان من كل وجه ؟٠‏ 0 


وقد آثرنا في ما أقمنا من شاهد ؛ غلىْتباين الجملتين في الأداء والتركيب , ما أقامه 
الاسام عبدالقاهي الجرجاني نفسه في هذاالصدد ٠‏ ونحن نستحب أن تستمع الى ما قاله 
في الشاهد المذكور وسروىعء فيه ٠‏ 


قال الجرجاني في (دلائل الاهجاز) : « وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنشع من. 
التفرقة بين تقديم مأ قسدم فيها وتركتقديمه ٠‏ وان" أبين شيء في ذلك الاستفهام 
بالهمزة » فان موضع الكلام على أنك اذاقلت : أفملت ؟ فبدات بالفعل كان الشك في 
الفعل نفسه , وكان غخرضك من استفهامك إن تعلم وجوده ٠‏ واذا قلت : أأنت فملت 8 
فبدات بالاسم كان الشك في «الفاعل من هو وكان التزدد فيه/ 81 » ! 


والأمر في هذا واضح , فانت اذا قدمتالفعل فقلت (افعلت؟) كان غرضك الاستفهام 
عما تشك فيه من وقوغه » واننظرت الاجابةلتتعقق ذلك ٠‏ وأذا قدمت الاسم فقلت 
(اانت فعلت ؟) كان غرضك الاستفهام عمنقام بالفعل » وانت ترتاب من قام به بعد 
ان تعقق لديك وقوع الفعل فانتظرت ان تعلمالفاعل من هو ؟ وقد ثبت بذلك ان الجملتين 
لم تستويا في ما استوؤديتا من دلالة ٠‏ 


وهكنا قولك ؛ على النفي :. (ما فعلت هذ!) بتقدهم الثمل ٠‏ فليس هو في الأدام 
كقرلك : (ما آنا فملت هذا) بشقديم الاسم ٠قال‏ الجرجاني : ء« اذا قلت ما فعلت ٠‏ كنت 
نفيت عنك فملاء لم يثبت آنه مفعول ؛ واذاقلت : ما أنا فملت , كنت نفيت عنك فصلا 
ثبت أنه مفعول ٠٠‏ ومما هو مثال بين في أنتقديم الاسم يقتضي وجود الفمل قوله : 


وما انا اسقمت جسمي به ولا انا اضرم في القلب ارا 


فالممنى ٠‏ كما لا يخفى 0 على أن السقم ثابت موجوك » وليس القصبد بالنئفي اليه 0 
ولكن الى أن يكون الجائب له ؛ ويكون تقدجر'ه الى نفسه ٠٠‏ 41/45 »2, وأضاف 
الجرجاني : د وها هنا أمران ٠٠‏ أحدهبا أنهييصح لك أن تقول : ما قلت هذا ولا قاله 
آحد من الناس ٠٠‏ فلو قلت ما آنا قلت هناولا قاله آحد مسن الئاس ٠٠‏ كان خلفاً من 
القرل٠٠‏ وكان في التناقض بمنرلة أن تقول:ولست -القائل ذلك فتشبت أله قيل ثم تجيء 
فتقول : وما قاله أحد من الئاس ٠‏ ْ ْ 

والشاني من الاسرين : أنك تقول ما ضربت الا.زيد!, فيكرث كلاما مستقيماً » ولو 
قلت : ما آثا ضربت الا زيدآأ كان لفوا منالقول .. ذلك لأن نقض الدفي بإلا” يقاتضي 
إن تكون ضريث زيدأ » وتقديمك ضميزكوإيلاؤه خرف الدفي ينتضي أن تكون ضربته 
فهما يتدائمان ب 48/941 » ٠‏ ش ْ 

فقد رايت بما لا مجال فيه للشك أن الامام الجرجاني فد داب على ان يثبت أن نقلم 
الكلام » أى صوغه على شكل مسن الاشكال ءانما.هو تابع مناه يقتاس به ويقص أثره » 
وإن أختلاق صوغ العيارة عامة بسدل على اختلاق الاداء » فليس يمكن ان تؤدي عبارتان 
معنى' واحدا ٠‏ حق تتفقا من كل وجه٠‏ 

ولندك. هنا ما أشار اليه الجرجاني , وقد عرضنا له في فصل سابق , من إنك اذا 
حد”ثث عن محد”ث هله بفمل فقدمت ذكرالفعل ؛ كان الفعل مما لا يشك في وقوعه ولا 
يدص + كتولك قد خرج ٠‏ فاذا تقدمت ذك رالمحدت حنه وآخثرت الفمل فقلت : هو قد 
خرج » فق (كدت الخس وحققته » 3 مأ سيقافيه اتكار منصشر أو اعتراض شاك” ٠٠‏ خلافا 
لما ذهب اليه الأستاذ ابراهيم مصطفى في كتابه(إحيام التحو) ٠‏ ّْ | 

ويروي الجرجاني ٠‏ في هذا الصده , حديثا جرى بين الفيلسوف يعقوب. بن اسحاق 
الكندي وبين امام التحو البصري المبر'د أبي العباس بن محمد بن يزيد ؛ وكلاهما يماني* 
فقد ركب الفيلسوف الكندي الى آبي العباسالمبرد ليحدثه عما بدا له مسن أمس المربية 


ذلك , فقال : أجد العرب يقولون : عبدا لك قاثم 6 ثم يقولرن :ان عبدالله .قائم ا 
يقولون: ان بدا لقائم, فالألفاظ متكررةدالمعنى واحد ٠‏ قال ابو العباس : بل المماني 
مخثتلنة لاختلاف الالفائل ٠‏ فتولهم : عبدالثاقائثم » اخبار عن قيامه » وقولهم : أن .عبداللك 
.قائم : سجوراب عن سوال سائل : وقولهم :أن عبد الله لقائم . جواب مذكر قيامه 06 

تكررت الألفاظ التكرر المماني/ 547 » كال الجرجاتي : دووائما دطلت. ان في 
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الجملة يجاب بها 'السائل لكي يثبت الجوابفي نفس السامع , فاذا كان الكلام لمنكر 
احتاج القائل الى أكش من توكيد يقتليع به هذا الانكار ,» ٠‏ 
آقول انما أثبت هذا الحديث الذي رواهالجرجاني حكاية عن ابن الأنباري » اشارة 


الى اهتمام الامام بالفروق الدقيقة التي تشيبها مواضع الالفاظ؛ واختلاف المماني باختلانف 


التراكيب عامة ٠‏ ولا ننس أن ما أجاب بهالامام المبر“د قد غدا الأصل الذي عقد عليه 
علماء البلافة ما أسموه (أضضرب الخس) ٠‏ وقدمضى الجرجاني يبسط رأيه وينقئكب من 
مغرق في البحث (0!71144؟) ٠‏ على أن من الذثابت أن الفيلسوف الكندي لم يكن بعيدا 
عن مجال الأدب 2 وقد روي له شصس ولو أميكن الآدب الميدان الذي ظهرت فيه مواهبه 
وآثار عبقريته ؛ كما قال الاستاذ مصطفى عبدالرزاق في كتابه (الكندي فيلسوف المرب 
والمعلم الثاني) ٠‏ وعندي أن الذي تلسب من الجهل الى الكندي: في :الحديث المذكور أنفاء 
لا يخفى على الناشىء ٠‏ وأوقع ما في ظني أنتكون رواية الحديث موضوعة 2 وهذا هو 
المتبادر سن أمرها 1 
مذهب الأستاذ يسرسف السودا في قسمة الجملة : | 

وقد لحق بركب هؤلاء في تخطئة جمهور النحاة ؛ في قسمة الجملة الى فعلية واسمية , 
الأستاذ يوسف السودا في كتابه (الأحَرْقية/1409 م) اذ قال : « فبدلاء من اعتمادهم أن 
الجملة الخالية من فعل هي بجملة اسميةوالجملة التي تشتمل على فمل هي جملة 


. فعلية » على ما هي الحال في ساشش اللفات ؛فضثّلوا أن يطلقوا على التركيب الأول الخالي 


كت 


من فمل ؛ مبتدأ وخس »2 وهو اساس تلك التسمية ؛ فوقعوا في مشاكل لا تحل'  ١4‏ و 
٠ » 6‏ أقول ان النحاة اطلقوا (الَبَكد! والخبر) على الجملة الاسمية ؛ أي الجملة 
التي يتئدم فيها المسدد رالبة . مك ديكو ن سند فيها اسم أو يكون فملا , أي جملة 
فعلية ٠‏ ومضى الأستاذ السودا يتول: و تقولني اعراب عدر يي الماع في السواقي 2 المأم فاعل 1 
الكن عشئدما نقول :' الماع جرى في السوا ٠لا‏ يبقى الما فاعلا” , بل يصبح المام مبتدأ ٠‏ 
وعتدما آصبيح المام مبتدآ صار في حناجة الى خبر 2 فقالوا: ان الجملة: جر ى 3 4 
هي خبر ' ولكن هندما نزهوا من المام صفةالفاعل » صار فمل ‏ جرى ب في حاجة ١‏ 
فامل '؛ فتقالوا ان الفاعل مستشس تقديره هو أي المام , في حين أن كلمة ت المام . 
ظاهرة فقي التركيب الأول : جرى المام فيالسواقي» لكن مس كن الماع تغير, في ال ركيب 
الأول تقدم الفعل» وفي التركيب الثاني تأخرالفمل/44 ٠» 5٠0‏ 

فالاستاذ السودا لم يزد شيئا على ما قاله الآخرون مسن انتقدوا على جمهرر النحاة 
م هبهم في قسمة الجملة 0 والجواب هما جاء به هو ما تقدم بيانه في الجراب عن مذ.هب 
هؤلام , في فصلنا هنا وما قبله ؟' 

والمتأمل 0 اختطه الأستاذ ير سف السودا في هذا الباب 2 يلمح ثورم على النحو 
والنحاة ؛ فلا يمقل لنحو أنشىء وآأسس في القرن الثاني للهجرة 7 على ما يرنى م أن 
تبقى أسسه قافة وأعلامه مرفوعة وأصولهسائدة:؛ وقد انتهى القرنالرابععشر أو كاد ! 


يقول الاإستاد السودا :3 لو قام اليومالائمة الأقدمون» ورأدا أن المتأخرين لاين الون 
عند القواعد التي وضعها القرن الثامن ؛ لمعتب سيبويه والنزمخشري وابن مالك على 
نحاة اليوم واستفن:رهم الى اعادة النظر فيالأسس التديمة , حرصاً هلى اللفة » وسعيا 
لتذييعها يبن أبدائها ٠‏ ونشرها بين الأمم كما تنشر الأمم لناتها بين أبنام العسروبة » ٠‏ 

أقول في الجواب عن هذا : اننا لا نقفمن قواعد النحو موقف من يرى انها مقداسة 
مسائمة مثلزمة , لا ياتيها الباطل من بينيديها ولا من خلفها , لكننا مع ذلك لا نتعجل 
تعرف إسرارها لمبادرة النظر في تغير ما ا'رسيمن قواعدها والعدول بهذه القواعد الى نعو 
جديد طريف يعلء محل الموروث منه ويلغنيملفتاها ٠‏ فاذا كان النحاة » حين عمدوا الى 
اتخاذ هذه القواعد والأصول ؛ قد عرضوا لاانتهى اليهم من كلام العرب فتأمكلره وتدبشروه 
وتتبعوره واستقروء 0 فاستشذنرا تلام صوفخهوكشفوا عن طرائثق تأليفه واستدبطوا أحكايه 
عليئا آن نسلك نحو مسلكهم ونقصد مث ل قصدهم ونستن بسلة كسدتهم » في تديش كلام 
العمرب وتأمله واستشفافه واعمال النظرفيه . كلما تراوى لنا تخطئتهم وترهين 
آرائهم فيما انتهرا اليه من ضوابط وصبدرواعتة: من,[حكام ٠‏ واذا كان من حق المالم أن 
يكشف عما وقع من أوهام التقدمام واتنق من زلاتهم في ما قدئوه وقعّدوه ؛ فان عليه 
أن يكون حسن التحنيق والتثبت في ما ينيب؛بل طويل النتفتس في ما يتخل سن البحث 
والتنقينر ٠‏ 
ملعب الاستاذ عدئان بن ذريل في قسمة الجَّمَلَة : ظ 

بيعل الأستاذ عدئان بن ذريل رأيه.في إقسمة::الجملة. . في :بر ضوع نا أسمناة (السور 
النحوية أو صور البنام) في كتابه (اللفةوالبلافة/1/417١‏ م( » فقال : « ليس للاسم 
مينة على الفمل في اللفة العربية » اللهم الاالمرية الذاتية انه اسم , ولذلك يمكن في 
اللنة العربية الابتدام بالاسم » والتاشيربواسطته على المتلقي , كما يمكن الابتداء 
بالفمل 0 والتاثير بواسطته على المتلقي أيضا/ ٠١‏ 4 * وبضى يقورل : والقد سهلت 
الحياة العربية » ذرائعية اللنة ؛ فسهلتالاستسمال اللفنوي لكل مسن الاسم والفمل , 
كما سهلت الابلاغية بكلتا الجملتين 2 الاسميةوالفعلية ٠‏ ومن هدا تمتع كل سن الاسم والفمل 
عددنا بقيمته اللئوية والبلافية ٠١‏ في حين أن الفمل عند الغربيين مجرد عنصر محمولي » 
لا يصح الابعدام به قط ء الا مصدريا » . 
واحدة ؛ أو لنقل لا تلتزم بدية واحدة لتركيبالجمل 2 هي مثلا”, بئية: فاعل وفعل ومفعول 
به , الت يلعزمها الفربيون ٠‏ فهذه البنيةعندنا تشكل ما يسمى جملة اسمية خبزها 
فمل : أي ؛ ايم وفمل وفاعل ومتملتات والتي هي شكل سن أشكال الجملة الاسمية 
المؤلفة من المبتد! والغبس. وأشكال تركيبها » ٠‏ 

وقد كد اتصاف الجملتين الاسمية والفعلية 0 في الأدام المربي 2 بأوصافهما هله 
النحاة ٠‏ فقال : « الجملة الاسسبية تبد! بالاسم فتسند اليه اسماً آخر أو فملا”/2, أو صفة ,2 
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وتفيد ثبوت شىم ء » فهي أذن عمادالتقرين في الائلبات والنفى ٠٠‏ والجملة 
الفعلية 2 الى الفام الذي قام بالفمل , 0 حدوث فمل 
في زمن ممين , أي حصوله في الماضي أوالحاضر أو المستقبل ”ل ٠١4/١١‏ »م٠‏ 

فالاستاذ لم يخرج عما قرره النحاة في هذه القسمة ولا خالفهم في راي أو نازعهم في 

وقد طاف الأستاذ عد نان بن ذريل بمذهب الأستاذ زكي الأرسوزي رحمة الله , في 
الجملة الفملية » وقد أشرنا الى ذلك في مقالسابقء فقال: « وكان المرحوم زكي الأرسوزي 
يقول : ان الجملة الفعلية هي الأصل » فتركيب الكلام المربي في نظره يبدا بالفمل » ثم 
يأتي الفاعل , والملحقات المتممة للممنى , فيحين أن اللفات الأجنبية / كالفسنسية مثلا؛ » 
أفان التركيب فيها يبدا بالفاعل ثم يلحقهالفمل/4١٠‏ » » وأردف : « ويقدم زكي 
“الإرسؤزي تعليلاء لدلك , هو أن اللسانالمربي لسان بدثي نشا مع يقظة الحياة على 
'المعنى 2 فسجل هركات الفمل ؛ في حين أناللغات الاخرى حديثئة تحمل طابع المنمطلق 
فتهشم بالموضوع ؛ أي الفاعل الذي يبداالجملة عندهم » ٠‏ 

. وعلق الأستاذ على مدهب الأرسوزري هذا فقال : « الا أننا نمتقد أن القطع بأن اللغة 
العربية تبدأ أو أيضاً كانت بدأت: نب ذنشاتها بالفعل هو أمر لا دليل عليه , وضير 
عملي ٠٠‏ والأصح في نظرنا اعتبان الجملتيّنالاسمية والفعلية مظاهر بلاهية مرنة تستند 
الى آسلوبية ذرائعية واحدة تتفاهل معالحياة » تتاش بها وتؤثر فيها » ٠‏ 

آقول قد بحثنأ في مقال سابق وآأتينا بما يومكن للاخذد بمذهب الارسوزي والشيخ 
علي الجارم في هذا الصدد ويدعو اليه ويعرف به : وهو ما يقود اليه ويوصي به مدهب 
١‏ الجرجاني أيضاً. ذلك أن الشيخ علي الجارموقد ذهب فق مقال له (في .الجزء االسابع من 
مجلة مجمع اللفة المربية “القاهرية عاء15613للمتلاد .+ المى أن العرب قد جملوا من الجملة 
القملية الأصل النالب الكثير في التعبير » لأنالمربيى جرت سليقكه ودرجت فطرته على 
الاهتمام بما وقع منه الحدث؛ أو التي لا يهتم هو فيها بمن وقع منه الحدث » فالاصل عنده 
في الاخبار أن يبد! بالفمل » يبدا بذكره آولة قبل أن يذكر الناعل:فاذا بدأ بالفاعل فاختار 
الجملة الاسمنة: يخصصسه به أو لكي يبعد الشبهة هصن السامع ويمئعهة سن أن 
يظلن به الفلط آو العريك .٠‏ | 

وقد رآيت أن الأستتاذ زكي الأرسوزيقد نزرع هذا المنزرع بما نبّه عليه من شأنالفعل 
في المربية في كتابه (العبقرية المربية في لسانها/!؟١)‏ , كما فصلئاه في مقال سابق ,2 
أفجاء الأستاذ حدنان ها هدا يذكش بهذا ويشكك فيما ذهب اليه الجارم والأرسوزي » قائلا” : 
ان هذا الأس لا دليل عليه وغير عملي 0 

أقول :ان مهب الأرسوزي في شأن الفملفي العربية ( وذهاب الجارم الى أن الجملة 
الفعلية هي الثالب الكثير في التعبير وأنالأصل عئد الس بي في الاخبار أن يبد! بالفعل» 
أقول أن هذه الدعوى التي غدت مسلكّمة انمايصح فيها الاستقراء اذا طال الاستقرام الكثير 


لو 
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من كلام الفصحاء ٠‏ وهذا| ما عمد اليه الايام عبدالقاهر الجرجاني يكتابه (دلائلالاعجاز) 
حين أخلد باستقراء أي التدزيل والجم” منشعر الأوائل فتبين له أن العربي ائما يقدم 
الفاعل في الممنى اذا كان شمة داع الى تقديمهكتبديد الشك أو دفع الانكار في ذهن السامع, 
فيبد! بدكره ويوقعه أولا' ٠‏ فاذا لم يكن فيالحديث ما يتطلب دلك ؛ وهو الاكش والأفلب 
فيها, يبدآ بالفمل ليخبر السامع بحدثابتدائي 1 أي بخبسش خلا ذهفن المخاطلب عنه 
وعن التردد فيه (كما جام في دلائل الاعجاز/84) ٠‏ أقول .وهنا ما أفاد منه الشيخ الجارم 
فيما ذهب اليه ٠‏ 


ولمل من المفيد أن نضيف أن هذه الدعوى قد غدت مسلكمة , لا يما أسفنر عله 
الاستقراء لكلام العرب من الأوائل وحسب ,بل بما قرره المتخصصون من الباحثين في ما 
آسموه باللفات السامية 2 وهي لهجات موغلةفي القدم للمربية » ومنها الأكادية والآشورية 
والبابلية والكنمانية والآرامية ٠‏ بل منهاالأوغاريتية أو الكنمائية الشمالية وقد اعتدها 
عضو المجمع الفر نسي كلود شيفس أقدم مصدرللنة المربية » وهي حقا أقدم لخة ذات أبجدية 
ترجع الى القرن الرابيع عشر قبل الميلاد .وقد. بسطنا القول في ذلك في فصل سابق (مجلة 
التراث ا لسر بي ٠‏ في المددين 4" و )5١‏ قال الدكتور اسرائيل ولفنسون في كتابه 
(تاريخع اللفات السامية) : «أما قٍِ اللنناتالسامية فالفعل هر كل شيم فمنه تتكرن 
الجملة , ولم يخضسمع للاسم والضمير بل نجدالضمير مسنداأ الى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً 
وثيتا/ ٠ » ١6‏ ومثق ارتبطك الاسم الظاهر أوالضمير بالفنميل ارتباطلاً وثيقاً كان فاملا” 
للفمل وكانت الجملة فعلية »2 ولعل صحةالتعبين فيما قاله ولندسون : أسند الفمل الى 
الضمير أو الفلاهر لا العكس . 


6 الكوفيون وتقديم الفاعل : 


ان مما أورده القائلون بالتسوية بين تقديم الفمل وتأخيره » في الاسناد والأدام , 
أن الكوفيين قد اخذوا بجواز تقديم الفاعل ,خلانا لجمهور النحاة البصريين , فما الذي 
اعتمده الكوفيون ف مل هبهم هذا ؟ 

قا الجواري في كتابه (نحو الغعل) : « وحقيقة الأس أنه لا فرق بين قام زهد » 
وزيد 'قام » من حيث طبيعة التركيب ؛ فالمسسدفمل في الجملتين والفرق بينهما ينحصر في 
الجملة الاولى نهي الجملة الفعلية على رسلهاءوعلى المألوف فيها/ ٠ » ١7‏ 

وقال في مو ضع ضر : #8 وليس تقديمالفاعل بالأمس الغريب ف نقد أجازء نحاء 
الكرفة روهى في اللفات الحديثة وما تحدرت عنه من اللفات القديمة,» وهو المألرف/ 80 ٠.١‏ 

وقال المخزومي في كتابه (في النحو المريي) : « ومعنى هذا أن كلا/ من قولنا : طليع 
البدرء والبدر طلع » جملة فعلية ٠‏ أما الجملةالأولى فالأ فيها واضح » وليس لنأ فيه 
خلاف ممع الكسيام , وآما الجملة الثانيةفاسمية في نفس القدمام وفعلية في نظلر نا ٠‏ لاله 


1 


وقال في موضع آخر ؛ « وليس يمتنع [نيتقدم الفاعل » كما تصور النحاة المناطقة , 
وخاصة اذأ عرفنا ان الكوفيين كانوا يذهبون!لى جواز تقدم الفاعل ؛ وأنهم انما ذهبوا 
الى هذا لأنهم عشروا من الشواهد على مأ يؤيدمذهبهم ٠٠‏ وحين واجهوا به البصريين لم 
يستطيعوا رده ؛ ولكنهم تحيلوا على تأويله تأويلا” لا حاجة بنا الى ذكره/ 9؟ » ٠‏ 

وقال الدكتور ابراهيم السامرائي » فيكتابه (الفعل زبمانه وأبئيته) : « فقد أصاب ‏ 
الاستاذ المخزومي الحقيقة في الحد الذي رسمه للجملة » فان سأاشر. محمد جملة فعلية ٠‏ هي 
نفسها محمك سافر/ 4 ٠١‏ * 

وقال في موضمع آخر : « ورأي الكوفيينفي هذه المسألة مقبول » وذلك لقربه من 
المنهج الوصفي الواقمي٠‏ وقد كان المخزومي مصيبا باتباعه رأي الكوفيين في هذا اللوضوع/ 
508 » 


و.نحا هذا النحو الأستاذ فيليب السودا2ء كما سبق اليه الأستاذ مصسطنى أبىاهيم في 

كتابه (احيام النحو) فجمل قولك (ظهن الحق)كقولك (الحق ظه) ؛ أما الحكم الذي ذكره 
النحاة فاقتضى تميين أحدهما من الآخر:,فقد اعتده حكمأ صناهياً لا آش له في الكلام ٠‏ 
وهكل!ا نيد على البصريين مقالتهم فيالتميينوايك الكو فيين في جواز تقديم الفاعل » فما 
الرآي في هذا كله ؟ 
دليل الكوفيين على جواز تقديم_الفامل : 

اقول اعتمد الكوفيون في اقرار مَدَهَبَهِم قول مرار الفقعسي : 

' صددت فاطولت الصدود وقلمنا” ٠‏ : وصال على طول الصدود يدوم 

فذهبوا الى رفع (وصال) بالفاعلية والىتقدمه على فعله ٠‏ وانكر البصريون ما ذهب 
اليه الكوفيون والتهوا من تقليب النظر فيدالى تأويله على وجوه كثيرة » كما جام تفصيله 
في كتاب (الضرائر لمحمود شكري الآلوسي ص/48؟) : وعندي أن بيت القصيد في 
الشاهد هو (قلما) فما الذي يذبفي أن يليهنا التركيب اذا استقريئاً كلام العسرب ؟ 
الفعل ام الاسم ؟ فاذا كان (قلما) مما يقسع معناه على الحدث تبعه الفعل المتحدث به , 
أو على الاسم ثلاه المتحدث عفه ٠‏ والذياجتسعت عليه كلمة جمهور النحاة 2 وعليه 
كلام المرب عامة , أن (قلما) يتطلب الفعللا الاسم ٠‏ فاذا لم يذكن فلا بد من تقديره ٠‏ 
وقد آشار الى ذلك سيبويه في الكتاب فقال : « هذا باب الحروف التي لا يليها بمدها الا 
الفعل »و فذكر مما يليه الفمل من الميكبات (ربما وقلما) قال سيبو يه « وجملوا رب" 
مع ما بمئزلة كلمة واحدة وهيؤوهأ ليذكي بمدها الفمل لأنه لم يكن لهسم سبيل الى رب 
يقول 0 ولا الى قل يتول 0 فالحقو هماو[ خلصوهما للفعل ١م‏ لكئه استدرك فقال : 
و وقد يجول في الشيعن تقديم الاسم » قال :صددت فأملولت الصدود وقلما وصال ف كات 
الكتاب : ١‏ /مك فتصر تقديم الاسم على الشعر 7 اوالم يجن ٠ه‏ في الاختيار ٠‏ 


وذهب جماعة الى أن الفمل لم يذاكر في هلا :الشاهد ؛ اذ الي (قلما) اسم هو (وصال) 
فكان لا بد من تقدير الفعل على ما يوجبهسياق الكلام ٠‏ ومن ثم ارتفع (وصال) بفمل 
مضس دل عليه الظاهر » والتقدير (وقلما يدوم وصال على لول الصدود هدوم أو 
قلما يبقى أو يثبت )٠١‏ »2 وفي هذا من التكلف ماهو بيكن ظاهر ٠‏ 

ويبدو مثل هذ التكلف في ما ذ'هب اليهين أن (ما) مصدرية » والتقدير (قل” أن 
يدوم وصال على طول الصدود يدوم) فهريتاتى أن يقال نحر من ذلك في الاختيار ؟ 
وقد جرى النحاة على نحو من هذه التقديراتفي أبوراب كثرة « كتولهم في تأويل (زذهدا 
رآيته) اله في تقدير (دآأيت زيدأ رأيته) دفي تأويل ان أحد” من المشركين استجارك) 
انه في تقدير (ان استجارك أحد من المشركيناستجارك): وني تأويل (وآأما مود فهديناهم) » 
انه في تقدير (وأما ثمود فهدينا هديناهم) ٠وهكذا ٠٠‏ والأصل في التقدير أن يكون مما 
يقال في الاختيار . والا فهو تقدين متكلف دعت اليه صناعة الاعراب ٠‏ 

ولنعب “الى ما كنا بسبيله من تأويل النحاة للشاهد . فقد قيل في ما قيل ان (ما) 
زائدة 2) وارتفاع (وصال) فاعلا” , ائما كان بفعل (قل) والتقدا يل (وقل' وصال يدوم) 2( 
وهو وجه لا باس به ؛ لولا ما ثبت من [ن(قلما) مركبة » انما تتطلب الفعل ؛ والمعنى 
تقنتضيه ٠‏ 

وعندي أن وجسه الرائي لانم ١‏ قيلمن أن الفعل قد ذكر في الشاهد , لكنه تأخر» 
وهو يدوم » وأن الضرورة قد حملت الشاءر على أن يؤّخره ويقدم الفاعل, وهو (وصال) ٠*٠‏ 
فالفاعل قد"م لكنه على نية التاخر والفعل قد.اخر وهو على نية التقديم ٠‏ وعلى ذلك 


ما ذهب اليه سيبويه , كما ذكرنا , اذ.قال :: وان الكلام:قلما يدوم وصالب١/؟1».‏ 


من وضع الشيء في غير موضعه فلا يصعالا في الشس , وهو غين جائن في الاختيار 5 
وذلك ما ذهب اليه ابن عصفور الاندلسيأيضا في كتابه (الضرائر) ٠‏ أما ذهصاب 
الكوفيين الى رفع (وصال) على الفاعلية ,لجواز تقديم الفاعل » فيمنع منه أن (قلما) 
مهياة لأن يليها الفمل دون الاسم , ولم يردفي سعة الكلام ما تقدم فيه الفاعل وتأخر 
الفعل فيتخد حجة في جوازه 0 

6 شاهد الكوفيين الآخر في جوان تقديم الفاعل: 

وثمة شاهد آخل يستند اليه الكوفيون فيالانتصار لملهبهم » وهو قول الزبام : 
ما للجمال مشيها وثيدا اجندلك يحملين أم حديدا 


فأصل الكلام أن يقال (ما للجمال وئيدأ مشيها) فينصسب (وثيدا) على الحال . وهى . 


صفة مشبهة 0 ويرفع (مشيها) على الفاعل والفاعل فيه الصفة نفسها 9 وائما تسل 
السنة أصلا” في ما تلاهاء لا في ما تقدمهاقال الشاحص. : 
رايت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا! باعباء الخلافة كاهلله 


6١ 


ون 


فقوله (شديدا كاهله) كقول الشاعرة لو جاء على الأصل (وئيدا مشيها) فكاهل فاعل 
(شديدأ) ٠‏ كما كان (مشيها) فاعل (وثئيدا) ٠٠‏ 
لكن الن يسام قدمت مأ حته التأخير رهشو فاعل الصفة , وأخرت ما حقه التقديم 
وهو الصفة العاملة » على ضير الاصل ٠‏ ولو صح ذلك في الاختي.ر لصح الاستشهساد 
بالبيت لجواز تقديم الفاعل » لكن الشاعرةقد فملت ما فعلت من تقديم الفاعل وتآخير 
الصفة لأمرين : 
أولهما : وزن الشس وقد كان لا يستقيم لو جاء الكلام على الأصل ؛ فقيل 
( ما للجمال ا . 
عجزه ٠‏ جد اوم جمل المروض مانفاتنقفية الشرب *.ومثه ول أبي اين 
بأطراف المثقفة العوالي تفركدنا بأوساط المعالي 
وقد فملت الزبّاء هذا في البيت الذي تلا الشاهد فقالت : 
أم صرفالا باردا شدينا أم الرجال جنثثما قعودا 
وقد كان يمكن أن يؤتى بالحال“(جملة)فتقول : ( ما,للجمال مشيهاأ ونيد ) بدلا” من 
آن يؤتى بها في قوله (وئيدا) فتكون الجملةالاسمية في موضع النصب على الحالية ٠‏ لكن 
حرص الشاعرة على المشداكلةابين حسركتي (وئيدا) و (حديدأ) بالنصب فيهما ٠‏ دفعها 
الى اختيار الحال المفردة » وقولها (ما للجمالمشيها وئيدا) أوقع في تصوير الحركة مسن 
قولها (ما للجمال مشيها وثيد*) ٠‏ ومجية انال بعد قولك (ما لك ) شائع ٠‏ في كلام العرب» 
كما جاء في التنريل : « ما لك: لا تامنسًا على يوسف ‏ بيوسف/١١‏ », “فجملة (لأ اما 
في موضصع الحال ٠‏ ومثل (ما لك:) في- مجيء الخال تندها (ما يالك) ٠‏ فانت تقول : 
د ما لك حزينا » اذا أردت الحال مفردة ٠كما‏ تقول في نحو قول الشاصر :ها بال 
قلبك يا مجنون قد هلعأ » أو نحو قرم [الشاصصي: « ما بال دينك ترضى أن تدئسه », 
اذا كانت الحال جملة فعلية »2 أو نحو قولالشاصصر: « ما بال هينيك منها المأمء يسكب » 
اذا كانت الحال جملة أسمية ٠‏ 
1 بيذ افيا 
وبعد فقد تبين بما فصئلنا من القول أنالنحاة قد أصابوا في ميز الحملة 0-0 
بالاسم » من ن الجملة التي تبد! بالفعل » واندلا مجال للتسوية بينهما في الأداء 1 
الاحوالء فلكل مهما شان في التركيب لا يغنيفيه أن يقال ان الداعي :ب تقديم ما 1 : 
اسما أو فعلاء , الما هو الاهتمام به ٠‏ فلايمكن ان تتفق محل واه اختلفت 
00 الإجزام بعضها من بعض ٠‏ 
كما اتضح أن النحاة قد أتضحوا ا الكلمة الى اسم وفعل وحرف ؛ قلكل 
عنصي منها شان يميزه في التركيب , فا أاجتمعت تكاملت وظائفها فكان منها كل" 


مترابط الأجزاء ٠‏ واذا كنا قد مضينا فيالاخن بسا قاله الأثئة في كثير مما انتحره في 
هذا الباب , فقد صدرنا في ذلك عن تأملوتروثئة ٠‏ بل تطلبداه من مأتاه فأوردنا عليه 
الآأدلة والشواهد 2 واستظهى نا بنصوص الاثبات 5 


ولسدا » على كل حال 2 مع القائلين : من العاوم علوم نضجت واحترقت ٠‏ وهي علم 
النحو , فلا يزال في كل علم من علوم العربيةمجال للبحث والنظر » و«وضع للتعمق 
والتبسط ,» قال الجاحظك ؛ « وكلام قشر قدجرى على ألدنة الناس وله مضرةة شديدة » 
فمن أضي ذلك قوله, : لم يدع الأول للآخرشيثا « فال فلو أن علماء كل عصر » مئل 
جرت هذه الكلمة في أسماعهم » تركسواهلاستنباط نا لم يننه اليهم من لبهم » لرايت 
العلم مختلا' » » فان علينا أن أتذهم ما تبحث وبتديره وأن نجتهد دتعن ديل ما تقول 
ونلتمس الأسباب والنتائج » على أن تدفهبل مل شيء على ما اشهى أليه أسلاقن ء 
في م التفوه وحفققوه ء فلا يفيب عنا شيم مما رحاطوا يه من صول هده العلوم وفروفها 
ووقفوا عليه من دقاتقها وغوامضها ٠‏ ومنديدث علم البلاغه2 وقد اعترف الاوائل بحاجته 
الى مزيد من البحث والتقصي حين قألوا :وتمية:عدوم لم تنضيج ولم تحترق 2 وهي علم 
البلاغة , اذلاايعقل أن ثقف ازام ما جاء بهابى يعقرتب يورسف السكاكي» في مفتاح العلوم» 
وجلالالدين القزرويئي في تلخيص المنتشاحو الايضاح فتليث عنده » على ما ١‏ نطوى عليه 
كل منهما من نهج علمي بارع ضم* شتاتما جادت به قرائح الأولين في هذا المضمار 
ملذد القرن الثاني للهجرة 2 سمياً وراء تقويماللسان العربي لعظا وأدام 2 فصاغه وجمل 
له , على الجمله ٠‏ أصرل"” إينة وجدودأسسومة ومعاام واضحة » ولمل كتاب (مجاز 
القرآن) الذي الكثفه 5 عبيدة مقس بسن المسنى اللفوي البصري المترفى كم هه هو 
أول كتاب الثف في البلاغة المربية 0 و[عقبذلك ما الشقة الجاحظ أبو عثمان هملز بن يعر 
زت 06 ه) : كتاب اليبان والتبيين » وتلاهابن فتيبة أبو محمد عبداتٌ بن مسلم 
(ت كام هه في كتابيه الشصر والشعراموآدب الكاتب ' قالمبر”د أبو العياس محمد بن 
يزيد (ت 182 ه) في كتابه الكامل ٠‏ فابنالممتن عبدات رت 197 ه) في كتابيه البديع 
وطبقات الشعرام المحدثين ٠٠‏ وهكذ! الى ههدالامام عبدالقاهر الجرجاني (ت الاء ه) 
دابي القاسم محموكث بن ضملن الزمخشفسرير(ت6م 5 2ه) فابي يعقوب بن يورسف السكاكي 
زت 5ك ه) فجلالالدين القزويئسيرز(ت 5"لا ه) 

وكان الامام الجرجاني من اعلام المؤدمين في البلاغة العربية » في كتابيه (دلائل 
الاعجاز وأسرار البلافة) كما فصمّلنا القولفيه ء, وقد آخن بمنهاجه ممارسة وتطبيقاً 
ال مخشري في تفسيره (الكشكّاف) ٠‏ وخلفهما!لسكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) » وقد نهج 
فيه النهج الملمي في دراسة اللسان الع بي في كثير من التدقيق والتحليل والاستقصام 2 
لكنه غلا في اتخياذ صينغ بلاغية آقرب ما تكون؛لى المنطق والفلسفة منها الى تمسر”“ف صور 
البيان ٠‏ وقد جمل تابه مقدمة وأقسامائلالة 2 فذكل في مقدمته علاقة ما بين علوم 
العربية من صرف واشتقاق ونحو وعلم معانوبيان ٠‏ أما أقسامه الثلاثة فقد خص” اولها 
يبالصرف والاشتقاق في تحليل بئية الكلمة .وخصص*؛ ثانيها بالنحو في تمرف نظام تأليف 
الكلام 2 وثالثها بالبيان والمماني في عرض صور الأدام والتعبير » وهو أبرزها وأشهرهاء 


0 


و0 0000 


والحق بهذا القسم فصولا في البلافةوالفصاحة وهلم البديع ٠‏ وظل كتابه هذا 
مرجعا للبلاغة العربية قروناً عديدة * 

وخلفه القزويني » وهو لم يخرج عما جاء به السدكاكي لكنه عر”ف علم المماني في 
كتابه (الايضاح) وقد جام هذا شرحا لكتابه الأول (تلخيص المفقاح) فقال : انه العلم 
الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضىالحال» فأغفل علاقة ما بين 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيرهليحترز بالوقوف عليها من الخطا في تطبيق 
الكلام على ما تقتضي الحال ذكره ٠‏ فكانالسكاكي أوعى لما بين علم النحو وهلم 
المساني من تكامل واتصال ٠‏ وقد قال فيمقدمته: « وآوردت علم النحو بتمامه وتمامه 
بعدمي البعاني والبيان » ٠9‏ فدلك” بذلك على تملق النحو باليلافة . ومهمة اللفة في 
الابددرع٠‏ وفد برع الجرجاني في بسعل القولفي ذلك بسطأ ٠‏ 

ولا نود آن نغادر هذا الموضع حتى نضم الى اعلام البلافة علمين قد تقدتما الامام 
الجرج ني واولهما ابو الحسن عدي بن عيسى ابرماني الممتزلي (ت 782 ه) وقد انب 
حتاب رانحت في اعجاز القران) فدل” على براعته في الفوص على دقائق بلافة القرآن 
وانتشف عن إسرار اعجازه وسلطانه.علىالنفوسء واستبطان صور الجمال في نصوصه ٠‏ 
واوعى في الحتاب عشرة ابواب في البلاقة. وقدراى انها تقرم على ايصال الممنى الى القلب 
في احسن صورة من اللفظ ٠‏ وفضر شواهده]و/كاد حلى نصوص من آي الذكن الحكيم , 
وبدا نهجه في الاعتزال واضخا فيما او“لهن النصوص القرآنية ٠‏ 

وثانيهما : أبو سليمان أحيمد بن محمد بن ابىاهيم الخطابي زت نا 86 ٠‏ وقد 
التف رسالة (بيان اعجاز القرآن) فشَحَتّنهانصلا” في البلافة واقسامها » وآخر في اعجاز 
الترآن .فكشف عن بصرء. بموآظن” الجيّال في نظم_القرآن واستشفاف باديها وخافيها ٠‏ 


ليد مذ انا 

أقول اذا كنا نحاول الاحاطة بهذا كله فنحن لا نعمد اليه لنجمد فيه , اذ لا بدمن 
تجديد البحث في هذا العلم والفوص على حقائقه ء كما حاول بعض المعاصرين حسين 
تجاوزا تقسيم السكاكي للبلافة | للبيان وآخر للمعاني وثالث للبديع ليسموا 
هذا العلم فن القول أو ضناعة الكتابة » وحينغادروا البحث في المفردات والجمل الى تعليل 
النص كلاء متكاملا/ والى نقد الكلام مجتمعالشمل وتناوله من حيث استواء الصورة 
واتصال ال معاني واتساق الأفكار وتلاحمالاجزام , كما أشار اليسه الاستاذ عبدالمزيز 

البشري ؛ ولم يكن للتراث البلاغي من ذلك حظط جليل ٠‏ 
قال الدكتور جمالالدين الرمادي في كتابه (عبدالعزريز البشري) : « ويزرى البشري 
أن أظهر ما تلحسله من ضعف النقد الانبي أو بعبارة أبيسن 6 مسن تصور علوم البلافة 
العربية في هذا العصر , أن سلفدا وجهوا كلعنايتهم الى النقد الجزئي ؛ اعني نقد الكلمة 
الجملة » أو نقد الجملة في العبارة » فاذاكان الكلام نظماً جرا يي النقد للبيت مستقلا” » 

. ولحياناً للبيت من حيث اتصاله بما بعده » ٠‏ 


لنن 


0ك 


وما أحرانا أن نيمم هن! السمت في دراسة هذا العلم ؛ وان نؤؤسس على ذلك فنكمل 
البنام من حيث انتهى أسلافنا بمد أن بذلوا الوسع في ارساء قواعده ٠‏ ولا عليئا اذا قبسنا 
مسن نتاجهم وتنسبمنا منه ما نستعين به على استتمام ما بدؤوه وما سبقوا اليه ورو*ضوا 
الصعاب له . ولا سيما ما أتحف العربية بهالامامعبدانقاهص. الجرجاني في أثريهالنفيسين: 
دلائل الاعجاز وأسرار البلافة ٠‏ 


واذا افبلنا على التراث البلاغي » كما أقبلنا على التراث:النعوي » لم نقبل عليه 
اقبال محاكاة واحتدام » بل نبتفيه ابتغام معالجة وا طفاءء فتقتدح له زياد الرأيءونصرف 
فيه إعنة الفكر » فندع ما تعلق بمادة البحثمن فلسفة ومنطق فحبس عنها دفمة الحياة 
واحال نسها الى يبس ٠‏ ونعيد النظر فيمااتصل بها من تعريفات وتقسيمات , كتول 
السكاكي :8 المجاز عند السلمف قسمان : لفو ي وعفلي ٠‏ واللفوي قسمان : جع الى 
بعنى الكلمة وراجع الى حكم الكلمة: والراجع الى امعنى الكلمة قسمان : خال من الفائدة 
ومتضمن لهاء والمتضشمن لها قسمان: استمعارةدغير اسثمارة ٠ » ٠٠٠‏ 


وشبيه بذدلك ما جام به القرويني في كتابه: الأيضاح من أنواع البديع فكانت سبعة 
واربمين نوعا ,؛ وتوالت الزيادة في.فل,الأنواع حتى بلنت عند الصفي” الحللي 
6لا مه 2 في قصيدته البديعية ألم يي مائة وأر بعين نوها 3 بل تمد”ت هذا الحهد عند 
الشيسخ عبدالفني النابلسي صوفقي دمشحق(7 ٠ 6 ١١2‏ في بديعيته الميمية فكانت مائة 
وستين نوعاً ٠‏ وقد أشار الى نحو من هن , الأتتتاذ عنرالدين التنوخي عضو المجميع العلمي 
العربي بدمشق ؛» في مقدمة كتابه (تهديب الايضاح) الذي جام شرحاً لكتاب (الايضاح) 
لجلالالدين القزرويني * 


وهليئا .بعد أن نحرر ما علق بهذ! العلممن لبس وابهام » ومن فضول في القول لا يحلى 
من صور جمالية تنبثق من كل؛ متكامل الأجزام ٠‏ 

وهكذا كان الأدب أولا” 2 فتبعه النكد الأدبي تقويماً له وتثقيفا 0 وأعقب هذا علم 
وابتفاء للجمال * 

قال الامام عب دالقاهر الجرجا ني فقي كتابه (أسرار البلاغة): د وهذ! مرضيع لا يلبئى 
إلا اذا كان المتصفح للكلام حسكاساً يمرفوحي طبع الشعصر وخفي” حركته التي هي 
كالهمس وكمسرى السفّس في النفنس/59551 ٠‏ * 

ولا يعني هن! بالطبع تعذدر الوصول الى معرفة الملّة في الجمال ؛ فالايمان بأن 
ثمة سببا للجمال يحمل الناقد على التماسهذا السبب والتنقيب عنه وتتبع ظواهر 
الجمال ٠»‏ ليهتدي اليه ويبحث عن مقاييسه ٠‏ 


حم انها 


إن 


هنا ما رأينا أن نمرض له من البحث فيصدد الكلام على مذهب النحاة في قسمة الكلمة 
الى اسم وفمل وحرف ١‏ وقسمة الجملة الىاسمية وفعلية: ٠‏ ومذاهب بعض المعاصرين في 
مخالفتهم » وحكم علم اللنة الحديث في هذا كله ٠‏ ولم نقتس' فيما انتهيئا اليه من 
الرأي بمذهب النحاة لما رسخ في الأذهان منأصالته وبعد غوره ١‏ أو نولع يه وثمل' اليه 
لما تقرر بأنهم القدوة وفيهم الركن والامام والعسدة ٠‏ بل لم نعل الرأي في مذاهب 
المعاصرين لنحد فيه محلا' للنقد وموضعاً للقول لقرب العمهد هم وحداثته , وائما 
حاوانا أن نثبت ذلك بالدليل والشاهد والسهان ٠‏ ونحتكم بعد الى علم اللفة 
الحديث لنزيد البحث جلا ووضوحا فيبرح عنه كل خفاء ويندفع كل اشكال , وال الموفق 
للمسواب 9 


لأا مسر3 بعصادر البحث : 


٠ اللموججز في شرح دلائل الاهجان في هلم المماني للدكتور جعضص دك الباب‎ - ١ 

! - المفصل في النعو لابي القاسم معمود بن عمر الزمغشري ٠‏ 

" - شرح المفصل في النحو لموفق الدين بن علي بن يعيش العلبي ٠‏ 

- آراه واحاديث في اللفة والادب لساطع العصزي ٠‏ 

© - الايضاح في علل النحو للرجاجي ابي القاسم هبد الرحمن بن اسحاق ٠‏ 

5 - الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ٠‏ 

نزهة الالباء في طبقات الادباء لابن الانباري ابي البركات ٠‏ 

م همع الهوامع لجلال الدين السيوطي > 

احياء النعو لابراهيم مصطفى ٠‏ 

٠ دلائل الاعجان لعبد القاهر الجرجاني‎ - ٠ 

» ) الكندي فيلسوف العرب والمعلم الثاني لمصطفى عبد الر زاق ( اعلام العرب‎ - ١١ 
٠ الأحرفية ليوسف السودا‎ - ١١ 

٠ اللفة والبلاغة لعدنان بن ذريل‎ - ١ 

4 - الجملة الفعلية للشيخ علي الجارم ( مقال لي الجزء السابع من مجلة اللفة العربية بالتاهرة هام 1987 ) ٠‏ 
- العبقرية العربية في لسانها لزكي الأرسوزي ٠‏ 

5 س لعو الفعل للدكتور احمد عبد الستار الجواري ٠‏ 


- الفمل تعريفه وأقسامه وابوابه وشانه في التعببي لصلاح الدين الزعبلاوي ( مقال في مجلة التراث العصربي - 
نيسان ٠ ) 1994٠‏ 


4 - في النعو العربي للدكتور مهدي المغزومي ٠‏ 


4 - الفعل زمانه وابليته للدكتور ابراهيم السامرائي ٠‏ 

٠ الشرائر وما يسوغ للشاهر دون النائر لمعمود شكري الاألوسي‎ - ٠ 
٠ الضرائر لابن مصفور الاشبيلي‎ - ١ 

' - الكتاب لسيبوبه ابي بشر همرو بن مثمان ٠‏ 

٠ مفتاح العلوم لابي يعتوب يوسف السكاكي‎ 7 1٠ 

4 - الايضاح لجلال الدين القزويني ٠‏ 

© - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثلى ٠‏ 

5 2 البيان والتبين للجاحفل ابي عثمان عمرو بن بعر ٠‏ 

ل أدب الكاتب لابن قتيبة آبي معمد هيلا الك بن مسلم ٠‏ 

4 2 الشعر والشعراء لابن لتيبة أبي محمد عبد الك بن مسلم ٠‏ 

- الكامل للمبرد ابي العباس معمد بن يزيد ٠‏ 

« البديع لعبد الله بن المعتل‎ © ٠ 

"١‏ - الكشاف لابي القاسم معمود بن عم الزمخشري إه 

"ب أسرار البلافة لعبد القاهر الجرجائي ٠‏ 

8 7 اللكت في اعجان القرآن لابي العسن علي بن عيسى الزمائي ٠‏ 
4 - بيان اعجاز القرآن لأبي سليمان الغطابي > 

© عبد العزيز البشري للدكتور جمال الدين الرمادي ٠‏ 

"ا انهذيب ( الايضاح للقزويني ) لعز الدين الدنول ٠‏ 

- القطوف الدانية في العلوم الثمالية لمعمد أمين السفرجلاني ٠‏ 


إيلى 


20 


امه 


د. دزهيرالبابًا 


ولد العالم أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوضي الشافعي 0 
عام فكم ه/56١‏ مم في مَدّّنة القاهرة 0 وتولي والده وله من العمر مس 
سنوات وسبعة اشهرا ٠‏ فاسندتث وصايته الى جمامة من مشايخ الصوفية , 
كانوا من أصدقام والده : 

حفظ السيوطي القرآن وله ”كن العمر ثماني سنوات» ثم شوع في الاشتغال 
بالعلم عام 4ه . فدلرس علوم الحديث والتفسير واللفة » والنحو والفرائضس 
والحساب » والليقات والطب ٠و‏ يقال-ان عدد الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم 
في مصى , وفي بعض الأقطار العربية » قد بلغ حوالي الستماتة ٠.٠‏ 


نشأ السيوملي مئذ حداثته بين الكتب ؛ فقد ترك له والده مكتبة زاخرة بالمطهئفات ٠‏ 
كما كان ملن شبابه حتى كهولته كثير الترددعلى المدرسة المحمودية ؛ وفيها مكتبة تضم 
نحو أربعة ألاف مجلد في مختلف علوم عصيره . 

لل السيوطي يواصل التحصيل حتى تفتنه في علوم اللفة .والدين * فأجين بتدريس 
اللفة المربية وله من العمسر سبعة عشي عاما ٠‏ وأجين بالتصدي .لتدريس النقه والافتم وهو 
في نحو (السابعة اوالعشر ين 0 

يمتاز نشاطل السيوطي بغزارة التاايف وتنوعه ٠‏ اذ تلناول مختلف جوانب المعرفة 
السائدة في عصيره : فدرسها بتممق وامهان ثم انصرف الى شرح ما فمضصش منها , وانتقد 
رهلثق على ما رأى من أخلاء وآراء شائعة ٠وقال‏ عن ئفسه « رزقت التبحر في سبعة علوم: 
التفسير والحديث . والفقه والنحو واللغة والمعاني والبديع : وقال أيضا «١‏ ان العلوم 
التي اطلعت عليها لم يقف عليها احد منمشايخي »2 فضلا عمن دونهم » . 


قام السيو ملي باختصار أو شرح مؤلفاتكثيرة لمجموهة من علماء اللفةوالحديشوالفقه, 
وقد عوضت مؤّلفاته الكثيرة عن الكتب التي فقدت خلال الاحداث المؤلمة »١‏ والتي شملت 
.البلاد العربية .والاسلامية خلال الفتر الممتدةبين القرنين السادس والتاسع للهجرة ٠‏ 

كان السيرطي سريع الرد” والتهكم على كل من أغضبه أو عارضه في الراي » وفي ذلك 
يقول: « خالفني أهل عصري في خمسين مسألة فالفت 4 كل مسألة مؤلفاً ' بيكلدت فيه رجه 
الحسق » 

وبما أن النقد والتهكم يزيد من عدد الأعداء ؛ ويننش (قرب الأصدقاء , لذلك 
ازداد خصوم السيوطي ؛ لا سيما ممن خالفوهفي الاجتهاد واتهمره بالالحاد ‏ فترك التدريس 
واقصد الحج الى مكة المكرمة ٠‏ ولما عاد انزوىفي احدى خائقاهات التاهرة » حيث أتم تاليف 
كثير من مصنفاته » وأخيرأ توفي عام (١51ه/1677‏ م) وله من الممس اثدتان وستون هاما 

كان السيوطي 0 بالاضافة الى اتقانه العلوم الشرعية 2 أديباً عا بالنش والشس 
وبقية العلوم المربية ٠‏ وكان اكش شمره نظسًا متوسط الجودة » وأفلبه على شكل 
فوائد, تتالتف سن بضعة أبيات 0 نظمها لناياثاخلافية أو فقهية أو علمية أو فكاهية . كما 
كان له بعض القصائد الأدبية الجيدة ٠‏ 

وحينما عرمت على المشاركة بواجبتكويم السيوطي » باحياء ذكرى مرور 
خمسمائة عام على وفاته » لجات الى كتابهدَية العارفين للبندادي ؛: باحثأ عن أسمام 
المؤلفات التيقام بتصنيفها السيوطي ٠‏ “رقم تباخصاء تلك_المؤلفات فبلغ عددها حوالي 
(8؟) بين كتباب ورسالة ٠‏ وورد بين تلك آلْؤلفاتَ ذكن ل (15) مقامة ؛ لم تدش 
عناوينها , ولم يبين فيما اذا كانت مجمورعةفي كتاب واحد أو كتبت متفرقة ولي مناسبات 
مختلفة ٠‏ : 

لقد وجدت في المكتبات عددا كبيرا مسن مؤئفات السيرطي المطبوعة , ولكئني لم أجد 
من بينها مقاماته , لذلك رجعت الى مكتبةالاسد بدمشق» مفتشا عن مخطو ط ت السيوطلي * 
ولحسن الحظ وجدت عددا كبير! منها » ومن بينها ما يحوي بعض تلكالمقامات أو اكش رها ١‏ 
كما وجدت أيضا فهرساً لمؤلفات السيوطيالمطبوعة والمخطوطة مع أماكن وجودها ٠‏ وهو 
دليل شامل قام بتنسيقه وترتيبه الباحثانالسيد جميل الخازندار » مسؤول مكتبة 
المخطوطات العربية بجاممة الكويت ؛ والسيدبحمد الشيباني » مسؤول لجنة المخطوطات في 
جمعية احياء التراث العربي ٠‏ وقد قامت مكتبة ابن تيمية بطبع هذا الدليل ونشره 
حتى الآن ٠‏ 

لدلك قمت بتصة يع المخطوطات الحاوية مقامات السيوطي وانتخبت منها 
ستة مخطوطات » دفي عن مسترت 0 0 وقد 
نلقلت جميعها الى مكتبة الأسد الوطئية بدمشق ٠‏ 


0باللبءحح 0 


أعلى 


لقد راد السيوطي 0 على الأرجح ل أن يقلد أيا بكر الخوارزمي (ت- وك ه), 
والصاحب بن عبكاد (ت ‏ 588 ه) حينماعزم على كتابة مقامات تجمع بين النش الفني 
والشعر 0 ويتملق موضوعها ببعضش الأمورالطبية التي تستند على فائدة الفاكهة والخضر 
في المعالجات الدوائية وحفظ الصحة ٠‏ 


ويقول الدكتور زكي مبارك أن الخوارزمي وابن عباد استطاعا أن يقيما البرهان 
على ان الكاتب القدير يمكنه أن يضيع المسائلو الابحاث العلمية «الجافة في لفة جميلة , تفيضصس 
والتوربة والجئاس ٠‏ ويرجح الدكتور مبارك أن تكون رسالة الصاحب في التطيب لم تكن 
الا معارضة لرسالة الخوارزمي » وقد كتبهاالى أحد تلامذته الذي أصيب بالجدري ٠‏ كما 
آن اله رسالة آخرى كتبها الى بعض الأمراءووفد ورد عليه كتاب منه يشكر فيه اصابته 
بالجرب٠‏ ولو أن رسائل الخوار زمي والصاحببن عبثاد قد أرءخت » لاستطمدا ممرفة أي 
الكاتبين كان أسبق الى الكتابة في الممانيالطبية » علما بأن تاريخ وفاة هذين الكاتبين 
كانت متقاربة ٠‏ 

تمتاز مقامات السيوطي الطبية بأنها ذات طاببع خاص » فهي بصررة عابة موجزة 
ومفيدة * اوقد جمع فيها بين الأدب“زالذينوالطب ٠‏ وله مقامات اخرى وصف فيها بعص 
الامكنة والمدن التي قطنها أو زابزها ٠‏ كمعاسججل بعض الأحداث الهامسة التى حصلت في 
زمانه بمصر ؛ لذلك رآيت أن مقساماتالسيولي صالحة للمرض على صفحات مجلة 
التراث الع بي» بمناسبة مسر وال حخمسمائة عام على وفاته ' وهذه المتكامات تمثل جانيا مسن 
دارجا على ألسنة الطبقة المثقفة في ذلك!اعصرء والمستوى “الملمي الطبي الذي كان يتمتع به 
النتهاء من رجال الدين ٠‏ غلما بن هؤلاءكانوا يدرسون المؤلفات ,الطبية حبأ بالاطلاع 
والملم فقط ؛ أو بغية تلبية استشساراتالمرضى من أفراد الشعب » في زمن انحط فيه 
علم الملب التقليدي وراجت فيه سوق الل بالشعبي ٠‏ آما كتب الملب التي استعنان بها 
السيوطي ٠‏ عند تأليفه لمقاماته ؛. فكانت قليلة العدد وأهمها القائون لابن سيئا ؛ والموجنز 
لابن النفيس 0 والجامع لمفردات الأهلية والأدوية لابن البيطار 0 


لقد لجا السيوطي الى السجع على نطاقواسع في تدبيج مقاماته ‏ لكن سجمه كان في 
بعضص الأحيان متكلفا ومتباعدآ 0 لملول الجمل و عمق الأفكار ' لهذا لا تطرب الأذن لسرماعها 
غالبا » كما هو المفروض في نشي المقامات 


ولكي يمطي السيوطي لمقاماته رونقا أدببيا محببأ فقد آكش من ذكر أبيات الشعر» التي 
وصف فيها مختلف أنوراع الفاكهة والغضموالشقل وجماها تتحاور وتتفاضر بحسنتها 
وفضلها ٠‏ لكنه لم ينسب هذه الاشمارلأصحابها » فيزيد من أهميية عمله , ويوف سي 
على القارىم جهد البحث عن مصادرها ٠وخاصة‏ اذا كانت أابياتا قليلة المدد , أي 
ليست على شكل قصائد , وكثيرأ ما تحويتلك الأشمار كلمات غامضة الممنى أو أوزان 


٠ التحتيق‎ 


يبلغ عدد المقامات الموجودة في المخطوطات التي انتخبتها للدراسة اثنتا عشرة مقامة , 
ست منها تكلم فيها السيوملي عن بعض انوا ءالفاكهة والنلقل والغلضر وااورود والرياحين 
والعليب والأحجار الكريمة ٠‏ فوصف محاسنهاوتاثيراتها الدوائية ٠‏ أما المقامات الست 
الاخرى فتضم مواضيع مختلفة تتملق بنهرالئيل و.بعض المدن المصيرية و[حوال سكانها »: 
بالاضافة الى رسائل عديدة خصصها للكلام عن زيارته للديار المقدسة وما شاهده فيها , 
وأخرى جمسع فيها حكما وأشمارا وأبحسا اسغتلفة . 

وسأذكس فيما يلي وصفا موجز! للمخطوطات الست المنتخبة ؛ ممع ما حوته من مقامات 
ومواضيع * وقد أعطيت لكل مخطوطة حرفا يرمئ اليها عند التحقيق ؛ كما أثبت الى 
جانب كل مخطوطة رقم الورقة أو الأوراقالتي تحويها: 


: )1( المخطوطة (458/) 2» رمزها‎ ١ 

عدد أوراتها (/ا؟) ب عدد السطور )٠١ «* ١2(سايقلا  )77(‏ سم ٠‏ 

الخط نسخي حديث ‏ الكتابة بالحس الأسود , والمئاوين ومطالع المبارات بالحبر 
الأحمسر ‏ وحالة المخطوطة جيدة ٠‏ 

تحوي الورقة الاولى من هذا المغطوظ جدوله باسمام المقامات الموجودة فيه , 
وعددها ثمان وهي ؛ 
١‏ المقامة التفاحية أو الرمائية (١-/ا)‏ ق 6" المقامة الياقوتية )١0-١14(‏ ق ٠‏ 


٠ قى‎ )٠١١5( المقامة المكية‎ - 5 ٠ المقامة الجيزية (4) ق‎  ! 
٠ درر الكلم وغرر العكم (١!1-"!؟) قى‎ - 7 2٠ المقامة البحرية (4) ق‎  “ 


المقامة الفستقية )١١-١٠١(‏ ق ٠‏ م - المقامة الزمردية (4١!-9؟)‏ ق ٠‏ 
وني خاتمة المخطوطة جام ما يلي : « وضع هذا التاليف يوم الأحب سادس ذي القعدة 
الحرام سئة 859 بمكة المشر”فة » ٠‏ 
»'- المخطوطة )574٠(‏ » رمزها (ب) : 
مدد الأوراق  )11(‏ هدد السطور  )78(‏ القياس )٠١ < ١4(‏ سم ٠‏ 
واتضم هذه المغطوطة ست مقامات ؛ 


٠ ققى‎ )١!-4( المقامة الياقوتية‎ ٠ قى‎ )2١( المقامة التفاحية‎ ١ 
٠ ق‎ )05١ !( المقامة المسكية‎ 6 ٠ اللمقامة الزمردية (5ك4) ق‎ -" 
المقامةالوردية (5١7-1١)نخرومة الآخر.‎ 5 ٠ المقامة الفستقية (4-4) قق‎ 
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' - المخطوطة )١17211١(‏ رمزها (ج) : 

وهي على شكل مجموع يضم أكشر من(80١)‏ موضوعاً منها أغلب المقامات المذكررة 
سابقاً ٠‏ :وهي من مخطوطات مدرسة الاحمدية بحلب ٠‏ عدد أوراقها (0/ا١)‏ ورقة من القع 
الصفير ٠‏ على هامشها سجلت ااحاشية الآتية:« .انتهت كتابة هذه المخطوطة في يوم الأحد 
ثاني عشر جمادى الثانية سنة 4١9‏ ه بمكة المشر“فة ' على يد العبد محمد المدعو 
جادالك بن عبدالعزيزن بن عمس بن محمد الهاشمي المكي ٠‏ 


؛ - المخطوطة (15614) رمزها (د) : 

دوهي على شكل مجموع عدد أوراقه (85) ورقة: المسطرة )١7(‏ س , القياس 
)٠١,2 * ١1,6(‏ سم وهي تضم مقامتين : 
١‏ المقامة اللازوردية (!048-51) ق ٠‏ ”2 المقامة الأسيوطية (/ا5-١٠7)‏ قق 

وفيها الحث على الصبر عند فقد في الاحاجي النحوية ٠‏ 

الأولاد ٠‏ 
6 - المخطوطة (55169) رمزها (ه) ؛ 

وهي غلى شكل مجموع عدد أوزاقة (16) ب مدد السطور )٠١(‏ - القيساس 
)١!,2 *١(‏ سم ٠‏ تاريخ النسنخ (!47ه) ٠‏ ويضم المقامات الآتية : 


١-المقامة‏ المكية" ٠.‏ ش "ال المقامة الأسيوطية ٠‏ 


؟ - المقامة المصرية ٠‏ ؟- المقامة الجيزية ٠‏ 


5 - المخطوطة (/ا/081) زمزها (و) : 

ونهي على شكل مجموع عدد أوراقه (!41) ب عدد السطور  )١5(‏ التقيسسساس 
(15ك»ام,١")‏ سم اس تاريخ النسخ ١81/‏ ه * وهي تضم ثلاث مقامات : 
-١‏ القامة الوردية (4١-لا!) ٠‏ ؟"- المقامة التفاحية (م4!-/ا") ٠‏ 
" - المقامة الياقوتية (م-!2) ٠‏ 
طريقة التعقيق : 

لقد قمت بتحقيق المقامات الاثنتا عشرة, وهي كما ذكرت تقسم الى زمرتين : 

الزمرة الأولى : المقامات الطبية ؛ واعتمدت في تحقيقها على المخطولات ذوات 
الارقام : (17454!- 5785٠‏ لالاة ب ٠)(80(‏ 


الزمرة الثانية : المقامات الأدبية ؛ واعتمدت في تحقيقها على المخطوطتين (1119- 
4قك2) ٠‏ 


5, 


0ك 


واعتبرت المغطوطة ذات الرقم (7444)الأصل في تحقيق المقامات الطبية , والمخطوطة 
ذات الرقم (5519) الأصل في تحقيق المقامات الأدبية ٠‏ أما الفروق الملحوظطلة 
حسب الأصول ٠‏ واشما الألفاظ المضافةاحيانا بتصد التوضيح بين معترضتين ٠‏ 
وأصلحت كتابة الهمنة حسب الطسريقةالحديثة, دون الاشارة الى ذلك, كما أصلحت 
بعض آخطاء 'النسكاخ البسيطة * 
« القامة التفاحية» 
الرمان ‏ الأترج السفرجل ‏ التفاح الكمشرى.- النبق ‏ الخو ويقول في 


سم اله الرحمن الرحيم 

سأالت علائفة فائهة(١)‏ عن مناقب(؟) الفناكهة , وصفاتها المشاكهة(؟) » وما ضرب 
لها من الأمثال المشابهة , وما قاله فيها كلطبيت:آريب(؛) وشاعر أديب٠‏ واختارث منها 
سبعة زهرا » وبضعة جهر(ه) الزمان بحسنهاجهر! ٠"‏ فاجيناها لىا طلبت » وسالت .قناة' 
التلم بالبلافة لما سئئلت ورغبت ٠‏ وبدآنا بالألطف تالإلطف في الذات ؛ والأشيرف. 
فالاشرف في السفات ؛: 

الرمان: وما أدراك م الرمان « مصرح” بذ كره فلي القرآن 2 قل وله تمالى في سورة 
الرحمن « فيها فاكهة ونغل ورمان » * وفيالحديث «ليس في الأرض رمانة تلقح الا بحبة 
من حب الجنان » ٠‏ وقال علي بن أبي طالب(ر) فيما واه البيهتي بسنده « كلوا الرمان 
بشحمه » فائه دبا غؤ(1) للمعدة » ٠‏ 

وقال الأطباء : الحلر منه بأرد في الأرلى » رطب بها ٠‏ ايدبم المعدة من غير أن يضير” 
بعصبها ٠‏ ويحد”ر(؟) منها الرطوباتالمرية(4)العفدة » ويبرىء من وصبها(؟) ٠‏ ويحخط 
الطعام اذا مص بعده عن فمها (أي الممدة) ٠وينفع‏ في حميات الغب(١٠)‏ المتطاولة(١١)‏ 
وآلهاء٠‏ د (ينفع) من الجصرب والحكةوالمنتان٠‏ واذا أديم مضه مع الطعام أخصب 
الابدان ٠‏ ويتوي الصدر ويجلو الفؤاد ٠واذا‏ آكل بالخبز منمه من الفساد ٠‏ جيد 
الكيموس(؟١١),‏ قليل النذاء, صالح للمس ور ين داع للأذى ٠‏ ويسمظ(؟١١)‏ لما يحدثه من قليل 
الرياح ' ويكوثن ثفخة سر يسع التفشي لايحتاج الى اصلاح ٠‏ وفيه قبض )١14(‏ لليف 2 

وحبه [شد من ذلك ؛ ثم قشره ثم جسده» ثم جنبذه(١٠)‏ المدذي يسقط عن الشجر اذا 
عقد زهره ٠»‏ ش | | 

واذا وضع في شمس حارة ماؤه الممتصر »و اكتحل به بعد غلظه ؛ أحد” البصر ٠‏ وكلما 
عتق كان أجود وأبس." ٠‏ 0000 


لذ 


واذا طبخ مازه في اناء نحاس نفع منالقروح والمفن , والروائح المنتئة في الأنف 
والأذن ٠»‏ ْ 

وحامطة أنفع للمعدة الملتهبة ؛ واكشرللبول ادرارا 2 وأقوى ف يي تسكين الأبخضسة 
الحارة مقدارأ ٠‏ وأشد تبريد! للكبد , ولا سيما أن أولي )١١(‏ ادماناً واكثارا ٠‏ ويطفىء 
ثارية الصفرام والدم, ويقطع القتيم 0 ويقطع من المعدة البلنم (؟١)‏ . 

واذا عصير النوعان )١6(‏ مع شحميهما )١١(‏ ؛ وشرب مله نصف رطل مع سكر عشرين 
درهماً , أسهل المرة الصمر! » وقوثى الممدة واأذهب هنا الشلر"ا ٠ءوأن‏ شرب عشي أواقي 
مع عشرة دراهم سكل ؛ فان هذا يقار بالاهليلج الأصفل ٠‏ 

وني الشراب المتخذ منهما خاصية في منعأخلاط البدن من التعمفين ٠‏ والر'ب“(0؟) 
المتخذ من الرمانين يقوي الممدة الحارة 'ويقطع المطش والقيء والفثيان ٠‏ واذا عصر 
الرمائان بشحمهما وتمضمض بمائهما نفعالقلا:(١)‏ المتولد في أفواه الصبيان ٠‏ 

واذا طبخ في انام ثحاس ماؤهما الممتصر, واكتحل بهما 2 أذهبا الحكة والجسرب 
والسلاق('؟) وقوكى البمير ٠‏ 

والاولى أن يمتص المحموم من المن“(9؟؟)منه بعد غدائه, ليمنع صعود اليبغار » 
ولا يقدمه فيصرف المؤاد من الاتحديان:» 

واذا شويت الرمانة الحلوة ٠‏ وضصدت بها؛؛ سكن وجع العين الرمدة » وزهي الرمان 
يقلع القيء الذريع(؛') المفرطل اذا ضمددآبه الممدة ٠‏ واذا فرغت رمانة من حبثها, 
وملئت بدهن ورد هن لبها -وفلترت علىنان هادئة تفتيرأ » سكن وجع الأذن تقطيرا , 
ومع دهن بنفسج للسعال اليابس كثيرا ٠‏ 


وحب الرمان الحامضن اذا-جفف في القمَسن ودق للانمام(5') » وذر" أو طبخ - 
الطعام 3 مع الفشول أن تسيل على الملمد:والأمعا :واذا نقع في ماء .المزن(3؟) وشسرب 
وقفشر الرمان اذا سحق وسف” منه عشر ةد ر:أ.هم أخرج الدود ٠‏ واذا فحن بعمسل وطلي 
به آثار الجدري وغيرها أيامأ متوالية أذهبهاء حصل المقصود * واذا طبخ في مام وتضفصمضش 
به قوكى الثة الغم ٠.وان‏ شرب أمسيك استرسالالبول واسهال البطن وانضم ٠‏ وان استنجي به 
قوى المعدة وقطع ما انبعث من أفواه البواسيرمن الدم ٠‏ وان جلس فيه النساء لقم من 


النزف وسدهه ء أو الأطفال نفعهم من خروجالمتقعدة(7؟) ٠‏ 


"4 


وجلئاره(2؟) يشد :اللثات » ويلزق السراحات ٠‏ ويتمضمضصس بطبيخه للئة التي تدسى 
كثيرأ والأسئان المتحركات ٠‏ 

وزعم قوم / أولو(ه؟) عدد وعلدد ؛ أنمن ابتلع ثلاث حبات صفار » لم يمرض له 
تلك السنة رمد ٠‏ وأصل('") شجر الرماناذا شرب طبيخه بئار موهجة ؛ قتل حب القع 
وأخرجه ٠‏ ْ 


فسبحان سن أوجده من العدم 0 وأودعههذه المنافع والحكم » وصواره كرة للاعب أو 


نهد[ لكاعب( ها 0 


وملاأه بحبات العقيقوالياقرت » وجعله أن شاء سن طعام وشىراب » 


و نقلل ؟؟) ودوام وقوت . وذكرنا به رمانالجنان الذ رمانة مله قدنر التتسب١؟؟‏ 
ي +( 
من البعران(4؟) ٠‏ كما 'ورنى عن سيد ولد عدئاث . 


قد اكش الشعرام فيه من التشبيه ٠‏ وأجادوا في التطلية والتمويه » فقال شاعرهم : 


رمانة مشل نهسد الكاعب الريو(:؟) 
كانهارم) حقه من عسجد(""؟) ملئت 
وقال آخي : 
رمانة صبغ الزمان أديهها(0؟) 
فكانما هي حقة مسن عسجد 
وقال آخىس: 
همذوا صفة الرمان عني فان لي 
حقاق كامشال العقيق تضصسدئت 
وقال أخ نس : 
طمعم الوصال يصونه طعم النوى 
فكانهسا والغضر من وراللها 
وقال أخس : 
وأشجار رمان كان ثمارها 
اذا فض عنله قشره فكائله 
قدر ولكن لم يدئسه عسارض 
وقال آخي ؛: 
ولاح رملائا فابهجنا 
من كسبل مصغرة مزعفسرة(5؛) 
كالنهمسا حقة فان فتحث 
وقال بعض البلفام : 
وجلنار مشرف على أعسالي شسجرة 


:“لكك ااا 1ه 


تزهى بشكل ولون في مذهوم 
مسن اليواقيت نشرا غي منظوم 


فتبسمت في :ساضصي الافصسان 


قد أودعت خرزا من المرجان(**) 


سَبَانَتا عن الأوصاف في قصير 
فصوص بلخش(8) في غشاء حرير(**) 


سسبعان مالق ذا وذا مسن عود 
حفر الثياب على تهود الفيسد(:؛) 


ثادي: عذارىي في ملابسها الخضي 
فصوص عقيق في حقاق مسن الدر 
وماء ولكن في مخازن مسن حمر 
بين صحيح وبسين مفتسوت 
تفوق في الحسن كل منعوت 
فمرة من فصوص ياقوت 


قراضة(؟:) من ذهب في خرقة معصفرة 


15 


وكال بعضص الشعرام 0 
وجلنار بهي ضسرامه!(؛؛) يتوقل' بدا لنا فيغصون خضر من الدر'سيّد'(40) 
يعكي فصوص عقيق في قبسة مسن زبرجسل 

انتراج (2؛) » وما أدراك ما الأترج ٠مذكور‏ في التنريل ممادواح في الحديث , 
منوه له فيه بالتفضيل . 

قال الله تعالى « واعتدت لهن ملتتكا » »فار بالأترج عمن روى ورأى ٠‏ 

وفي الحديث الصسحيح دفو الواب لالصيب[(ه؛) 2 مثل' المؤمن الذي يكرا 
القرآن كمثل. الأترتجة طممها عليب وريحها طيب + ٠‏ وفي حديت آخر استغرجه العناظ 


( مزاجه ) بارد رطب في الأولى : يصلح غذاء ودوام وشموما وبأكولا ٠‏ يس“د عمسن 
الكبد حرا ' ويزيد في شهوة الطمام يسرا »ويقمع حدة المرث# الصفس! , ويزيل الغم 
العارض منها ويبدله بشرا » ويسكن الممطش و ينفع اللقوة(“!؛) جهرا'؛ ويقتطع القتيء 
والاسهال الرمنين (01417) دهر!ا : وحماضه(404)يتوي القلب الشديد حرا » ويلفع من 
الماليخوليا(4؛) المتولدة هن احتراق المثفر1:ويُقمع(:٠)‏ البخار الحار والصفرا والقيء 
والخفقان ٠‏ وينفع شرب وطلاءيفن لسعةالعقر بإن(١0)‏ , واكتحالا من الرمد واليرقان » 
وطلاء من القوبا(؟5) والكلف ويجلو الألوان* ويحبس ما يتحلب(:5) من الكبد الى 
المعدة والأمما وكم له في الاسهال-المارضص(1ة)-من قبل الكبد نقما ٠‏ 


واذا نقع في مسام ورد وقطكر: في المين »نفع الرمد المزمن ؛ وقطمه واأبراه من 
الشين(5*) » » والمربى جيد للخلق والرائةوالعين , (وربه نافع للمعدة من الرين)(55)ي, 
وطبيخه مسمن و نافع هن الحمسى يزيل وهجها ٠واذا‏ طبخ لبه بالخل.وشرب قتل العلقة المبلوعة 
وأخرجها * وعصارته تسكن غلمة(/07) النساء وقشره في الثالثة حرارة ويبسا ٠‏ يقري الممدة 
منه اليسير 0 وينفع أكله من البواسير(8:) «وامساكة في الغم يطيب النكهة المشمومة 0 وفي 
الثوب يمنع السوس أن يحومه ٠‏ وعصارتهاذا شربت تنفع من نهش الأفاعي والأدوية 
المسمومة , وحراقته طلام جيد للبرص معلومة ٠‏ 


ورائحة الأترج تصلح فساد الهوا والويا(ةه) ٠‏ وحبه يتتفع من لاغ العمقارب مدقوقاً 
طلا(١٠)‏ 2 ومقشر| مشوياً ٠‏ وبزره يقوياللثة ويحلل الأورام » وورقه مقو للمعدة 
والأحشا(م) 4 ماضم من الاكل ما يشاو(ء) «للمعمسدة مسخن , وللنفسخ مسكن 0 وللنئفشس 
موسع » وللسدد البلنمية مفتح ٠.‏ 

وذهنه نافع للمعالج من اسثر خاء المصبوالفالج * وشحبه فاكهة 0 وحماضيه ادام 0 
وبزره دهان ٠‏ وقد أكش فيه الشعرام ونفلمفيه الأدبام » حيث قاألوا فيه : 


انظر في صئثعة اللمابيك(01) وما 

جسم لجين(7) قميصه ذهب 
وقال أآخي : ١‏ 
كان اترجنا النضير(؟) وقد 

أيد من التبر(؛؟) أبصرت بدرأ 
وقال أآخس : 

حياك(::) من تهرى باترجسة 

فيلدها من ذهب سال 
وقال آهخرس: 

انظر الى الاترج وهو مصيغ(9) 

فكهانه كفه يضم أ لاخلا” 
وقال آخنر: 

أيا حسن اترج يلوح لناظري 

حكى مستهاما(9:) غر البين(١٠)حاله‏ 
وكا الفس ١‏ 2" | 

أمسيت ارحم اترجا وأاحسبه 

عحيث مله فما أدري أصلفارتله 
وقال آخي : 

وصفر من الأترج في (وسط) مجلس 
تشم اذا لاحظلتها بأصابسع 

وقال أحس : ا 

له بل للسن اترجة 


سد كام 


اظهر في الارض من|عاجيب 
كاب في السسن أي تركيب 
لون محب وريح محبوب 


اعمة مقدودة(56) غضة 
وجسمها النامم من فضة 


اهنا غشاء من ذهلب 


منهيا لتدمل في انام ضيق 


عليه منّ الاوراق خض الغلائل(10) 
وقد عد ايام النوى(١)‏ بالأناءل 


في صفرة اللون من بعض المساكين 
من فرقة الفصن أم خوف السكاكين 


يحاكي وجوه العاشقين('١)‏ اصفرارها 
كايدي جواري الترك لولا احمرارها 558 


تذكر الناس بامر النعيم 
من هيبة الفاضل عبدالرحيم 


54 


وقال أخيس : 


كانما الاترج في اوراقه 
جمساجم فسن ذهب لسار 8 
وهي كلون عاشق يعيا الفنضا 
وتشبه المعبوب في للالسسة 
وريحها كنششره وقلبها كهتجرره 


أترجة مسكية ذهبيية 
فكانهسا كف يضم اناملا 


والايسل مقبسوض على رواقه 
كل شسبيه الورد في انشقاقسه 
في جسوده ويذوب في أشواقه 
فطعمهسا يقسوىق الى اذواقه 
المحبسوب في عشاقه(*) 


تمدي نسيم المسك للمستنشق 
بسطتث لتدخل في انساء ضيق 


السفرجل وما أدراك ما السفرجل : 

ورد في حديث دن طلحة ٠‏ صحيح الاسئاد » ان النبي مير دفع اليه سفرجلة وقال 
« دوتكها فانها تجلم الفؤاد » ٠‏ وفي روايةأخرجها امام عالي القدر « فانها تشد القلب , 
وتعليب النسفس , , وتذهب بطخاوة الضدار *.وفلي حديث له روام وبسريق «١‏ كلوا السفرجل 
على الريق » ٠‏ وفي حديث رواءو“من أسَندواشتئد « كلوا السفرجل فانه يجم الفؤاد 
ويشجع القلب ويحسن الولد » ٠‏ 

( مراجه ) باره في آخر الأولى » يابس-في أول الثانية. فيه منافع وقبض وتئوية: 
يقوي الممدة القابلة للفضول والشهوة الساقطة جدأ للماكول ٠‏ يسكن المطش والقتيء ١‏ 
ويدر وينفع من 'الدوسنطاريا(1") :و يلقس(0؛) ويحبش النرف من العرق ٠‏ واذا دخل 
البطن على الطمام انطلق ٠‏ ' 

وعصارته نافعة من الربو وانتصاب(؟١١)النسفس‏ واذا قُطرت في الاحليل(77) نفعت 
من حرقة البول الذي انحبس , ولمابه يرطبما في قصبة الرئة من اليبس ٠‏ وحبه ملين 
لا قبض فيه لمن شاء » وهو يمنع سيلان الفضول الى الأحشاء » وينفع الحلق من الخشونة , 
ويحدث في قصبة الرثة ليونة * ودهنه تافسعدن النملة(8؛) والشقاق(ه؛) ومن الفروح 
الرطبة علمى الاطلاق ٠‏ ومن وجع الكلى والمثانةوما في البول من الاحراق ٠‏ 

ومشويه يوضع على العين للحار م:الأورام ؛. ويحقن بطبيهه لنتوءم المتعدة 
والأرحام * واذا أدمنت الحامل أكله كان ولدها حسن الصورة » واذا وضع مطبوخه 
الثدي "الوارم من انمقاد اللبن أزال منه الصرورة ( أي الانحباس ) ٠‏ وكم له من منأافع 
وخواص مذكورة , وقيل فيه أشعار كثرة مشهررة ١‏ فقال بعضهم : 

صفاءالنضار )٠٠(‏ وطعوالعقار(0) 2 وللسون المحسب وريح الحبييب 


وقال آخسر: 
حاز السفر جل لذات الورى وفدا2 على الفواكه بالتفضيل مشهورا 
كالراح(05) طعما ولشى المسك رائحة وانتبر(0) لونا وشكل البسر تدويرا 
ورقال آخسر: 
سفرجلة صفراء تحكي بلونها محبسا شجاه للحبيب فسراق 
اذا شمها المشتاق شبه ريحها ‏ بريح حبيب لذك مله عناق 


وقال آخنى: 
يعحصكي اصفرار لونله ‏ صبفة لون العسسجدر(؛0) 
وقال آخر: 1 
ما مليحات من كرات التيسر مقتفسات برقساق حضسر 
بنكهسة العطر وف وق العقطن أطيبٍمنْنشق(14) سلاف(10) مر 
التفاح وما أدراك ما التفاح : 
0 من اجه ( بأرد رطب في الأولى ' مقولفم المد: , اذا صادف فيها خلطأ غليظا أحدره 
فضولا ٠‏ عليب في المذكورين ٠»‏ موافق قل أنيضتر_ المجرورين ' 
له خاصية عظيمة في تفريح القلب وتقويتة؛ ذوعطرية يعد من أغذدية الروح وأدويته. 
من أنفع الأشيام للموسوسين(056) والمذبولين(8") أكلا وشما » ويقري الدماغ 2 وينقع هو 
وعصارته وورقه سما وتضمد به العين الورمةاذ!ا شوي شيا 2 والمشوي منه في المجين » ينفع 
قلة الشهوة والدود والدوسئطاريا ٠‏ 
ومن خاصيته » فيما ذكل الأطباع ٠‏ توليد النسيان . وروي في الأثر (88) الا أنه في غاية 
النكران 5 وشرابه يعقل الطبيعة 2 ويقمعحسرا 0 ويصللح للنثي والقيء الكائنين سن 
المى”ة الصمثرا ٠‏ 
وعصيارته لرجل النقرس[(845) طلا 2( وهويلسسر النفس 0 ويحسن الخلق 0 شما وماكلا 9 
والحذر هن أكل فاكهة لم تلضج على شجرها فانها عليلة : ومن أكش من أكلها أورثه ذلك 
حمى طويلة ٠‏ وقد جعل ابن البيطار السفرجلنوعا من أنواع التفاح , وجمل منها غالب 
ما [وردناء في هذ! الماح (0؟) ٠‏ فسمى الأترج بالتشاح الماهي . نسية الى بلاه ماه 2 والخوح 
بالتفاح الفارسي . والمشمش بالتفاح الأرديني وهذا يدل هلى شرف التفاح من وعاه . 
ومن محاسنه الأدبية أله اجتمع فيه الصفرةالدرية؛ والبياض الفضي» والحمرة الذهبية. 
وانه يلذذ(١ة)‏ من الحواس ثلاث : بجرمهالمين لحدنه ؛ والأئف لعرفه , والثم” لطعمه ٠‏ 


وكم قال فيه شاصر ماهر وأديب باهر ,فقال بعضهم فيه : 


وتفاحة فيها احمرار” وخضرة» 

تكامل فيها الحسن' حتى كانتها 
وقال آخر: 

كانما التفاح لمابدا 

شهد'(؛0) بصساء الورد مستودع" 

كاننا حسين نعيتا(0) ببسه 
وقال آخير: 

تفاحة" جمعت لونين خلتتهما 

تعائقا فبدا الواشي فراعهما 
وقال آخر: 

وتفاحة. من كفء ظبي اخلتاهما 

لها لين' عبطفيه(10) وطيبٍ'نسيمه 
وقال آخس: 

الغمر تفاح” جرى ذائبباً 
الكمثرى(١١٠)‏ » وما أدراك ما الكمترى ؛ 


( مزاجه ) بارد في ( الدرجة ) الثائية »رطب في الأولى ٠‏ يشاكل التفاح في طبيعته , 
ولكن التفاح خير منه وأولى ٠‏ يقوي القلبوالممدة من الاعتلال('١٠)‏ 2 ويقطع المطش 


والقيم والاسهال ٠‏ 
وقال بعضهم 


مغضتبة. بالطيب مسن كل" جانب 


6م »م 


توراد خده فوق خلضرة شسارب 
يرفل(') في أثوابه الجمسر 
في اكرر(0٠)‏ من جامد الخمسر 
لستنشق(41) الند" من الجمر 


خدي” حبيب ومحبوب قد اعتنقا 
فاحمر “ذا خجلا" واصفرذا فرقا(2:) 


جناها من الغصن الذي مثل' قد*ه 
وطمم' لداه(١٠٠)‏ ثم حمرة' خّده 


كذلك التفاح' خمر* عمسدكل 


: ان الكمشرى أسرع انهضاماً من التفاح ؛ وما يتولد منها في البدن أحمد 
منه وأقرب الى الصلاح ٠‏ وقال قوم 0 ان أكلها على الريق يضر آكله ويسيم بفاعله ٠‏ 


و خصه أبن البيطار بمن أكله على سبيل اللذةوالغدام لا على سبيل الحاجة والدواء 8 


فأما للدوامء فهو على الريق أفضل وأجدر ؛ لأنه بعد الطعام مطل ق(؟١٠)‏ وزائد في 
٠‏ والحامض مي الكمشرى دابغ للمعدة » زائد في الشدة » مشنّه 
للاكل , مدر للبول ٠‏ وشرابها و.ربّها للمعدةيشدان ٠‏ وللاسهال السفراوي يتملمان 


ضمف المعدة وأوقر(؛١٠)‏ 


وقد شبهه الشعراء بالنهد والسرة ؛ وناهيك بحس هذا التشبيه في المسرة ٠‏ 


قال الشاعر. : 

وكمشرى تسراه حين يبدو على الأغهسان مخضرء الثياب 

كندي مليحة أبدته تيها(١١٠)‏ له طهم الذ من الشسواب 
رقال فيه: 1 

تشبه نهد البنت ان الدت وهي لهاان قلبت مسيرة 
وقال آخحس: 

وكمثرى سباني(:1) منه طعم كطمم المسك شييب(!0٠)‏ بماء ورد 

لذيذ خلته لمااتانا نفودالسمر في معنى وقلك 
وقال فيه أيضاً : ١‏ 


يما 


كافسداء )٠١١(‏ الد'مسى جساوت عديها السئندس(؟١١٠)‏ الأخضر 


© 


النبق وما أدراك ما النبق ؛ 
قال الملك المعبود « وسدر(١٠١٠)‏ مَخضوة(1١١1)‏ © * وفي الدديث عن سيد البشر : 
«ورأيت' سدارم” المنتهى فاذا لبقها كقلال(١١)‏ فجسر » ٠‏ والسدرة » المدذكورة في 
القرآن ؛ وفي عدة من الأحاديث الصحاح الحسان ؛ ( مزاجها ) بارد يابس ٠‏ في وسل الدرجة 
الأولى , نافع للمعدة ؛ يحدر هنها فضولا , يسهل المرة الصفرا المجتممة في المعدة والأمعا* 
وهو للحرارة قميع(؟١١)‏ 2 ويمئع الاسهال الذريع(؛١١) ٠‏ فهر مطلق وعاقل » 
كالهليج(١١١)‏ الذي هو بالبرد والمفوصة فاعل ٠‏ 
فسبحان خالق الإأضداد ؛ المئز"ه عن الأشباه والأنداد(17١١)2يقوأي‏ المعدة من الضعف», 
وينفع من قروح الأمعام .والئرف * وهو يمنعتساقعل الشعسر ويقويه ويطوله ؛ وورقه يلين 
الورم الحار ويحلله » ويصلح لأمراض الرئةوللسبو يزيله ويمد“له ٠‏ وطبيخ ( أوراق ) 
السدر لسيلان الرحم ينطله(؟١1١)‏ ( وصمفهةيلذهب الابرية(8١1)‏ والحراز اذا به يفغسله 2 
وكم فيه من شمس يصفه ويفشئله ٠‏ قال الشاعي : 
وسدرة في كل يوم من حسنها في فنون 
كالما الدبئلق فيها وقد بدا للعيون 
جلاجل:(١٠)‏ من نلضار(:؟1) ١‏ قد مللقت في الفصون 


ابيا ااا ااي 0 
7 


يفا 


وقال أخن: 

انظر الى النبق في الأغصان منتظما والشمس قد أخلتّتجلوه(١5)فيالقضب(١١)‏ 
كان صلفرته للناظرين ضدت تحكي الجلاجل قد صيفت من الذهب 
وقال أخنل: 


فيه الشفاء لكل ذائق 
والليل' ممدود' السْرادق(:١)‏ 
رف صار حتبا للمخائق(0١1)‏ 


النشضر الى النبق الذي 
فكقائه في دوحسه(١١)‏ 
ذهب" تبهرج(:) الصيا 


وقال أخرلر: 
تفاءلت”' لكي نبقى فاهديست” لك النبقسا 
ولا زلت ولا زلئنا وفي النعمة لا نشقى 


الغشوخ وها امراك ما الخوخ : 

( مزاجه ) بارد في آخى ( الدرجة) الاول: طب في مبتد! الثانية ٠‏ 

ينفع الأبدان اليابسة » الحارة الواهية(١٠١) ٠‏ جيد للمعدة الحارة ؛ ويقطع اللهيب 
والمطش ومطضتارهة ٠‏ ويلشهي” الطمام.ويَريد في البساه والاغتلام 0 ويلفىء الحرارة 
المطلقة 2 وينضع المحموم وقت صفعود الحمىالحادة » أذ! كانت غبأ أو خا لصة” أو محرقة ٠‏ 
وورقه أذا دق وعصر وشرب مرات. فتؤالياتِأسهل حب القع )١١8(‏ والحّيات٠‏ واذا ضمّد 
به السر“ة قتل ما في البطن من الديدان , فاذاك'لك “به بمد الطلام بالئورة(؟١١)‏ طيتب 
الأبدان ٠‏ ودهنه ينفع من الشقيقة(١١١)‏ وأوجاع الآذان ٠‏ وكم للشعراء فيه من تشبيهات 
حسان ف قال الشاعر 03 


وخوخضة بستان ذكي” لسيمها من المسك والكافور قد كسبت نشرا 


ملتبسة. ثوبا من التبر نصفها. 


وقال أخر: 

وخوضة جمعت طعما ورائحة 
فيها مسن الطعم أصناق" ممضاعفة 
فيوسطهاعجوة(١؟١)تشفياذا‏ عصرت 
اضحث شفاءء وريحانا وفاكهة 


ملصاغا وباقيها كياقوتة حمرا 


ومنظرا ياله من منقلر حسن 
طعم' الفواكه مجني" من الفصن 
من كل داء جرى في الراس والبدن 
زين' الفواكه في الأمصار والمدن 


وقال آأخير: 
كانما الخوخ على دوحه 


بناءق” من ذهب اصفر 
وقال آخس : 
وخوطة يحكي للا نصفها 
ونصفلها الأخر' شبهتله 
وقال آخهضىس: 
ياحبذا الغوخ' وياحبذا 


كانه خده رشا لميزل 
يا حبذا الخوخة' والذائق” 
كانما توريد ححفاتها 


ويختتم ( السيوطي ) هذه الماني بأبيات, 


سقى الله عيشي تحت ريان بانع )1١١(‏ 
كاني اذا امتدت علي" ظلالنه 
كان- على أوراقه ادمع الحيا(!؟) 
كان على أعنابه سندسية(ه١)‏ 
كان مديدارت(14١)‏ العراتش فوفنا 
كان جنى انفقطوف من تمراتهسا 
كان سنار١١)‏ التارنيج فوق غصونهة 
كان مبادي(١١١)‏ الجشار(ه؛١)‏ أذمل 
كان درى الرمان(١١١٠)‏ غيد' تواهد 
كان تمان الثبق [أنجو' عسجدك 
كان ثمار الخوخ تبدي جدوبلهاً 
كان جننكى ورد به جمعا 

كان ذكي” الياسمين 0 
فياحبذا حالي اذا رحت اليا 


وقد بدا أحمس' العتندم(؟؟) 
قد خضتبت الصافها باللم 


وجنة معشوقر رآه الرقيب 
بلون صبء فاب عنه الحبيب 


محمثره المفموس في الابيفخساض 


يلبمر' افيه أثسر" لليضاض 


و . 4#ن4و | أ > آي 

توزيد” خده مسشثه عاشق' 

من الشص لابن شرف القيرواني 

قندسق بأنداء(؛؟) وبرد ظلال 
لكات غلى بسردهيره؟) دروعرت5ا) غوال 
نظام الال او تجلوم ليسالر 
سواتر من حسرء الهجي (١٠1)هوالر(':')‏ 
هوابط' خلجانر1:5) لبن عوال 
جنى النحل ممزوجها بمساء زالالر 
سنا الجخمس؛؛١‏ بياش ٠‏ ١ب‏ لإلوذ ١:‏ صال؟ ١١!‏ 


مطر"فهز١١٠)‏ من داميات(00٠)‏ نبالر 


ججدهن(١٠)‏ في اعنى اننصة جالر 
بغي سنا شمس ونون هلال 
خدودا من التخميش ذات سلال 
عقيق" ودر" في ترافب(١٠٠)‏ حال )٠١١0(‏ 
جميل' ثناءم 
بهذا وذا لو 


أن سراي مسال 


تمت المقامة ( التفاحية بحمد الله وعونه؛ والحمد له وحده . وصلى الله على من لا نبي 


بعده » وسلم تسليماً » آمين ٠‏ 


من جزيل نوالر 
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0 20907 4097 227452422239 252 257 20222222 225 237 222 222222222222222 22222 


« اللقامة الفستقية » 


بسم ال الرحمن الرحيم » اللهم يسّر يا كريم ٠‏ 

قال الشيخ الاسام ع العالم العلامة 'الشيخ لال الدين السيوملي الشافمسي ً 
رحمه الله تمالى » ونفمنا به في الدنيا والآخرةآأمين : 

مرت من النترل(؟١٠١)‏ طائفة البيلة عائفة(١١٠) ٠‏ تروم الافصاح عن منافمها , 
والايضاح غن طبائعها 5 فأجابها سن أجاب مسن الالباء(١٠5١)‏ الأنجاب ١‏ أن استبعوا 
ما القي اليكم , وعوا ما أملي عليكم : 
اما الفستق : 

( مزاجه ) حار رطب في الثانية . أشد.هرارة من اللوز والجوز متلاهية 2» يفتح 
السسد د , اوايئقي الكبد 2 ويقوي المد ٠لأبخرتها‏ التي تر فى الى الأعلى قامسع(١6١),‏ 
ولملل الصدر والرئة نافع ٠‏ ويئقي منافذالننا ,. ويزيل ما فيها من ثقل وأذى * ويذهب 
المفص والفثيان » وينفع من نهش الهوام »والحية والثعبان »2 ويقوني فم الممدة وقلب 
الانسان ٠‏ ويلمد في المفرحات والتزياقات”,موقشره اذا نقع في المام وشرب نفع من المطشسش 
والقيء والاطلاقات(؟١١) ٠‏ ويطيتب النكهات(؟75١)‏ لمأ فيه من المطريات ٠‏ ودهنه يضر بالمعدة 
وذلك من الخاصيات ٠‏ 
وفيه يقول الشاصص : | 

من الفستق الشامي كل مصونة 2‏ تصان عن الأحداق في بطن تابوت 

زبرجدة ملفوفة في خريرة(72) -- مضمنة درأ مفشى بياقسوت(0٠)‏ 
وقال أآهخي : 

تفكرت في معنى الثمان فلم أجد ‏ بها ثمرا يبدو بحسن #«جسرد 

سوى الفستق الرطب الجثي فائسه زمسا بمعان زينت بتحسدد 

غلالة مرجان(77١)‏ على جسم فضة باأحشام ياقوت وقلب زبرجسد(!15) 
وقال آخيس: 

وفستقة شبهتها اذ رايتها وقد عاينتها مقاتي بنعيم(١1)‏ 

زبرجدة خضراء وسط حريزة بعقة مسج في ضلاف أديم 

وفستق قد حكى(١١1)‏ جلبابه شفقا ‏ وقلبه كوداد العاشق الكلف(١٠٠١)‏ 

تراه ملتحفا ثوب الحيا(؟١)‏ حجلا/ء | طورا وطورا تراه غير ملتحف 


,”7”4 


يصكي فصوص(١١)‏ يواقيت مفصلة زرقا وخحضر! لها غلف مسن الصدف 
كان أكله من طيب مطفمه مواصل لحبيب دائسم الصلف(؟؟١١)‏ 
وأما اللوز : 
( فمزاجه ) حار رطبء في وسط الدرجةالاولى ٠‏ تصلح به الممدة » ويقذف ما فيها 
رطوبة وفضولا ٠‏ ويجلو الأعضام الباطنةوينقيها » ويغذو الأمماء ويلزق ما فيها ٠‏ 
ويدر البول ويسكن حرقة المبال(؛؟1١) ٠‏ ويفتحالسسداد من الكبد والطحال ؛ ويلين الحلق » 
وينفع اليابس من السمال ٠‏ ويسمن ويقويالبصر المضطرب» وينفع من القولج(؛١١)‏ ومن 
عضة الكلب الككلسب(6١١) ٠‏ وهو جيد للصدروالرئة والمثائة الخشنة » واذ! أكل بالسكسر 
لاد في المني وسخنه " 
واللوز المقلي ينفع للمعدة بالدباغ(79١)‏ , واذا كل اللوز والجوز بالسكر هذيا كثيراء 
وخصبا(4؟١)‏ البدن, وزادا في المخ والدماغ ٠واللوز‏ الأخضصس يدبغ اللثنة والفم ٠‏ ويسكن 
ما فيهما من الحرارة والدم ٠‏ وفيه يقولالشاع. : 
انشر الى اللوز اذ وافاك أطضره< يامن مداسنه تاهث(١١١)‏ علىالتيه(١١1)‏ 
انظر اليه بعين الزهو(١١١)‏ مستمعا فولسي لتنظر فيه حسن تتسبيهي 
كائه حب در صانله صبدق 2 من الزبيرجكد جل الله' منشيه(١1)‏ 
وقال أخس: 
رايت في اللوز معنى(0) :2 فثياله ليس يوجد 
وقال آخيس: 
ومهد الينا لوزة قد تضمنت لبصرها قلبين(١1)‏ فيها تلاصقًا 
كانهما حخلان(١16)‏ فازا بخلوة على غفلة في جلسة فتعمانقا 
وأما الجوز : فشديد الحرارة والاسخانكثر الاضرار بالانسان ٠‏ وله في المعدة الباردة 
تمع وسسن مناقمه أنه يسهل الديدان وح بالقرع ٠‏ وهر دواع لجميع السموم :2 39 تسكينه 
للمفص معلوم ٠‏ واكش نفعه للممالج في الطلا(47١)‏ » من خارج على القوبا(192١)‏ . والملتوي 
من الأعصاب ؛ والشدي «الوارم ٠»‏ وعضة البشروالكلاب ٠‏ وفيه يقول الشاع : 
تامل الجوز في اطباقه(00١)‏ لترى راووق حسن عليه في مخطوط 
كانه اكر(١٠١)‏ من صندل خطرطت2 فيها بدائع من نقش وتخطيط 
وقال آخسر: 
كانمسا أرباعه صضضفة('١)‏ علك الكتدير('١1)‏ 


0ك 
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واما البندق : نأفلظ وأغذى من الجوزوفي الحرارة دون اللوز , ولفظه فارسي 
وأسمه المربي الجللوز وهو الى حس سار 8و يبوسة قليلة ٠‏ وفيه خشواص ومشافيع جليلة ' 
منها أنه ييل يد آكله في الدماغم و يدقع مسن السسموم ولداغ المترب الاداغ 9 ويقوي المعا 4 
المدعر بالصايم((؟١١)‏ , وينفي الضرر عنهبالخاصية ويلايم ٠‏ وينفع من السمال المزمن 
والنفث(؛١١)‏ الحادث من الرئة والصدر »وذكس ابنالبيطار أن قوم يعلقونه في أعضائهم 
من لدلغ العقارب » وذلك نفع جليل القدر ٠وليقشر‏ من قشريه ليكون أسرع انقضاما(١1)‏ 
وانحدارأ : وأقل من النفخ والقراقر(7١1)‏ أضرارأ ٠‏ فاب في القشر الباطن قبضاً شديدأ, 
وبه يعقل البطن ويكشي النفخ توليدأ ٠‏ واداقلاه من أراد أكله أعانه على انضاج 
النرلة(؟١٠)‏ 0 

وأما الشاهبلوط : وهو القسطل(؛١1)‏ »فبارد ذو يباس » ناقفخ مصدع للراس , 
وغذاؤًه غير محمود للئاس ٠‏ قابض بليءالانهضام » وفيه تقوية للاعضاء ومنع للنزوف 
وجلامء » ومن السحج(؟١١)‏ وقروح الأمعام ٠و‏ نفع من رطوبة الممدة ونفث الدم ٠‏ وولحمهة 
جيد للمسموم » ولتفزير البول معلوم ٠‏ 

وآها حب الزلتم(١٠٠):‏ فحار فيالثانية؛ رلبفي الأولى يلايد 4 المني كثير] مأكولا. وطعمه 

ومذاقه ما ألذه وأطيبه , واذا مضغ ووؤضعععلئ_ كلف )5١١(‏ الوجه أذهبه ٠‏ 

واما حب الصنوبر : فحار ف الثانية رطب في الأولى ؛ وقليل يابس في الثانية نزولا. 
شديد الاسخان ؛ صالح للمشايخ دون الشباب٠‏ للرعشة والفالج والربو نافع » وللرطوبات 
المفنة والبلافم قالع ٠‏ ويدقي الكلى والمثائةتن الحصى والرمل ويشفيها » ويقوي المثانة 
على امساك البول الذي فيها ٠‏ يريد في البامويكسر الرياح » ويسكان الكلى لمن كان له 
بالاسخان نجاح ٠‏ وينفع ما عرض في البجدنمن الاسترخاء” ويجفف الرطوبات الفاسدة 
المتولدة في الأعضشام : وهىور بعلي الهفمفليحذر فيه الاكشثار, ولا للمحرورين أن 
يقربوه » ولا سيما في الرمن الحار *٠‏ والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وهلى 
آله و صضحية وسلم آمين 9 
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«المقامة الزمردية )٠١(»‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سأل سائل من أهل الوسائل(؟:*) » مسن يقصد في المسائل(!١١)‏ » ويرصد(0١٠)‏ لديوان 


الرسائل » عن الخضراوات السبعة » المنفردةبالرواء(١٠)‏ واللمعة , وما أجدى(/١٠)‏ منها 
نقعه , وأجدر(1١٠)‏ ورقعه , وأسرع وضعة(؟١')‏ 2 وأوضح تنزعصه » وأتصيع في فن الملب 
شرعه ٠‏ فقال على الخبي سقطتم » ومن البحرلقطتم ٠‏ ولقسد أقسطلقم(١٠)‏ في سؤالكم 
وما قسطتم (١١؟) ٠‏ وسأنبئكم بما يفوق حكمة بشراط ؛ دن غير تفريط ولا افرامل ٠‏ 


القرع وما ادراك ما القرع : 

ذو الفضل الذي انتشير , والذي كانيحبه سيد البشر(5"١') ١‏ كم فيه من حعمديث 
ورد/ وخير مقبول ورد * ففي الصحيحين أنه من كان يتتبعه من حوالي القسمة(“'') , 
وروى النسائي عن أنس قال : كان النبي ملع يحب القع وكفى بذلك تحفه ٠‏ وفي حديث 
رواه الحنتاظ من المتقين المبرزين : اذا طبختم قرعأ فأكثروا فيها من الدباء(4١؟)‏ فانه يشد 
قلب الحزين ٠‏ وفي حديث رواه أئمة البلاغ » عليكم بالقرع فانه يزيد في الدساغ ٠»‏ 


مزاجه بارد رطب 4 في الدرجة الغالثة »درام انع سن الأدوام المائبة(١٠')‏ 
العايثة (5١؟) ٠‏ وهو أقل الثمار الصيفية كلهامضرة ؛ وأثيرهم في المعدة لائبة(17؟) ٠‏ مذكور 
في المشهورين ؛ ومشهور في المذكورين ٠‏ وهومن طعام المحرورين » جيد لأصحاب الصفر! » 
ولأصحاب الأكباد الحارة أصلح وأحرى ٠‏ لم يداو المسرودين والمحرورين مثله صئعما», 
ولا لعجل منه ثفعاً , ولا أعظم منه وقماً ٠يبرد‏ ويطفي ويلين البطن وينفي ٠‏ ويسكن 
العطش واللهيب: وله في نفع الحميات نصيب.ومرقة القرع المطبوخ فيها » ملمشة مسن 
الفسيات , الناشثة من حدة الأخلاط الصفراؤاية:في"الحميات ٠‏ 


اذا ضمد به شيم من الأورام الجارة بردها وسطنائها , وسواء في ذلك الدساغ والممين 
والنثشرس وما سواها ٠‏ وماؤًه اذا شرب أو غسل ابه الراس سكن «الصداع ٠‏ ويدوام من 
يبس دماغه من مرضسن تقطيرأ فق الأنف بلا تناع اذا للخ بعجين وشوي » واستخرج 
ماوء » سكن حرارة الحمى الملتهبة 0 وتطعالبطش اوحسلن غذاوه ٠‏ واذا شرب شرب 2 
بخيار شئس وبنفسج مربى » أحدل الصف شحضة(8؟؟)_وأزال كربا(؟١") ٠‏ 


وجرادة القررع ان كحل بها الميئان أذهبمنها صفرة اليرقان ٠‏ وجرادة القرع اذا 
لطخ بها الرأس سكن الحار من الصدام , أوضمدت به العين من الرمد الحار سكن منه 
الأوجاع . والحمرة حصل لادتها الارداع ٠‏ 

وماء قشر القرع اذا تغرغر(١٠')‏ به نفع من وجع الأسئان ؛ أو قعلش مع دهن ورد 
نفع الوجع الحأر في الآأذان ٠‏ و اذا طبخ القر ع بالغل نقص من خلعله وانهضم » وكان أشد 
تطفية للصفرام والدم ٠‏ وسويقه([1') نافع من السفال ووجمع الحلق والمسدر 
الصادرين((''؟) حسا؛ ومن الكرب الحادث بنالصفسرا . 

ودهن القرع نحو دهن البنفسج والنيلوفى » جيد للجرب والسهن ٠‏ وهو من أجل 
الأدوية لتقويم(؟؟؟) المحمومين والمسلولين كيفما استعمله البشر ٠‏ واذا اكتحصل بمام 
زهره أذهب الرمد الحار وأقلعه * 

وقشر القراع اليابس اذا أحرق وذر علىالدم المنبعث قطمه : واذا عجن والحالة هذه 
بخل وطلي على المى ض لفعه * وينلفع هن قروح الذكر والأعضام اليابسة المداج وهو جيد 
لتطهير الصبيان وحرق الدار 0 معجو نا بسمن الثعاج 8 
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واذا قشر حبه ودق” واستخرج منه الأدهان نفع روجع الامعام الحارة ووجع الآذان ٠‏ 
ولبه بل له ينفع من السمال العار المواد دير طب” الصدر ويبرىء حرقة المثانة المتولدة 
عن خلط حار ٠‏ ولو لم يكن من فضله المبين ,الا أنه داوى الل تمالى به رسولا(:'') من 
أصفيائه المرسلين » قال تعالى « فنبد ناه بالعراء وهو سقيم, وأنبتدا عليه شجرة من يقطين». 
وفيه يقول الشاعي : 

وقرع تبددى للعبون كاله خراطيم افيال لطغن بزنجار() 
مررنا فمايئنساه بسين مزاع فاعجب منا حسله كل تظار 
وقال أخير : 


باكورة من قرع ناطور ناظسر في كف حلو("') الدل بفداني 
كانهسا كسافورة" أقبلت في خمرءق خضي من اللاذي (50) 


الهندبا(؟؟') وما أدراك ما الهنديا : 
فيه أحاديث عديدة ؛ طلرق' بعضها لبعطها شهيدة٠‏ ما من ورقة من ورق الهندبا 
الا عليها قطرة من الجنة ٠‏ وهذه مدفمة جليلة وفضيلة ومنه ٠‏ وهن الأطبام من سماها البقلة 
المباركة , لأنهم حمدوا في قانوئها الطلبي سَالكه(١‏ ؟؟) ٠‏ 
مزاجه بارد رعلب في الأوللى » جيده للمّمدة مأكولا ٠‏ ينفع من ضعمف التلب 
والمعدة 2٠‏ ويفتح :من 'الكبد والطحال سدده 2 وهو من أفضل أدوية المعدة والكبد الحارين » 
وتئقي مجاري الكلى من الرين(90؟) > واذاأكلت معلبوهة عقلت('؟') وتسكن التهاب 
الممدة والكبد ) اذا ' فُسمين بهننا أو أكلت ١‏ وتشلفع اس الحميات والاستسقاء والأورام 2 
وس نفث الدم وأاكش السمّم ولسيع الهوام (؟؟) > وتسكن الفثيان 2 ويلضمد بها الحمرة 
والخفتان و*ن النثكرس والورم الحار في مين الانثسان 0 وينشيد بأصلها سس لسع الحية 
والمقى بان(؛؟؟) ٠‏ وماؤها اذا غلي وصفي »وشرب بسكنجبين (0؟؟) ينقي الرطوباتالمفدة, 
ويلضع من الحمّيات ,المزمئة ٠‏ وان ملي بهالأورام بردها وأسعف , وبزرها قريب الفعل 
من مائها الممتصر الا أنه أضعف ٠‏ دفي القانونوهو أبر“ها(2؟؟) نفع الهندبا للكبد 
آمراها . 
وليحذر الهندبا أصحاب السعال : فائهلا يوافتهم بحال ' وفيه يقول االشاعر 0 
الااصذاالهندبابقلة فشنافهعها جمة جامهمىة 
له ورقات كلين الرواط() خضي باطرافه طالمة 
اذا ناله ذو سقام ابل ولم يخش من بعده واقصمة 
الخس" وما أدراك ما الخس 0 
مزاجه بارد رطب ٠‏ أشد من الهندبا ترطيباً » وأوفى في التطفية وتسكين المطش 
تنصييا * مبرك للبطن ملوم © هلال للبول اذا عليه دوكم(0”) ٠‏ وأذ! طبخ فهو أكثر في 


اع 


ا 


الغذا . واذا "كل كما قلع غير مغسول(8؟1) وافق من يشتكي من معدته أذى » ينفاع من 
الحمرة والورم الحار 2 وليكش من كله مّن'معدته تولد الميار * 

قال ابن البيطار : لم أجد شيئاً من البقول يئداوى به من السهر غيره ٠‏ والحلو المتولد 
منه بارد رطب هيك ما يوازي بقل تأخيره(١1؟)‏ » اذ ليس شع ص له رداءة(141؟) الاستمراء 
كما يمرض لسائر البقول ؛ والبطن ممه لا هومنطلق ولا معقول 2 وهو يهيح للانسان »شهرة 
الماكول ٠‏ وينفع اللذع في المعدة » ومن حرقةالمثانة التي من خلط صفراوي متولدة ٠‏ ومن 
السمال الدي لا نفث معه , وهو من مادة رقيقة تتحلب(؟؛١)‏ من الرأس ممسئْهد:(؟!؛') ٠‏ 
ويفرز:اللبن ويدهب اليرقان ؛ ويسكن حرارةالأس والهذيان ٠‏ ويسكن وجع الثدي ؛ وهو 
دواء لاختلاف المياه والأرضين والبدي(؛؛؟) ٠وإن‏ آكل بالغل نيئاً سكن المرار , والصداع 
المترلد هن صفراوي البخار ٠‏ وأذا عجن بمائه دقيق الشهير سكن الورم الحار في المين» 
والاكثار من أكله يضعف البصير ويكسبهالنشاوة والىيّن(:؛؟) ٠‏ وبزره يسكن وججمع 
الصدر ولذعة العقرب والهوام ٠‏ واذا شرب قطع شهرة الجماع والاحتلام ٠‏ وفيه يقول 
الشاص. : 


أتاني الفلام قبيل الطعسام وقد حم جسمي بخس نفسسع 
كقضيب اللجسين باطر اها لبصرها مذبات(:4') الحرير 
الرجلة » وما ادراك ما الرجلة : 


فيها حديث ضميف بلا نزا.م أن فيها شقاء من سبمين داء”, أدتاه الصداعم ٠‏ وأنديّقع 
دما لها بالبركة , وحيث يشاء نبعت ٠‏ وذْلَحَيِنَ “داوى بها قرّحة كانت في رجله فبرات ٠‏ 
فلذلك تسميها الأطباء البقلة المباركة والليئة الحمقا » أسمامء متشابكة ٠‏ 


مزاجها بارد في الثالثة , رطبة في الثائية,كثيرة المنافع في الحاضرة والبادية ٠‏ عظيمة 
البركات ٠‏ تمنع المواد المتحلتبة والنزلات علا سيما التي الى المرارة والعرارة مائلات ٠‏ 
مع أنها كين هذه الموات 0 وتحيل منها المزداج وكم أها سن أشي سسن في الملاج ٠‏ تقمسع 
الصفراء جد » وتبد”ل من الحسرارة بردأ «وتبس”د تبريدأ شديدأ وهي من أنفع الأشياء 
كلها لمن يجد في المعدة لهيباً وتوقيد! ٠‏ أكلا" لها وشربا لمائها . ووضماً على فم الممدة 
وما دون الفشراسيف(40؟) بأواذيها(ه؛') 0 وتشفي مسن المسر“س(5؛؟) المارض في 
الأسئان » ومن قرحة الاممام , اذا أكلها الانسان,ومن الفضول أن تصل الى الممدة بالسيلان» 
ومن نفث الدم من الصدر » والقيء والاسهال. رمن نرف النسوان٠‏ ومن الأوجاع والقروح 
والكلى والمثائة . ومن حرقة البول والمعطش. فجل” الباري سبحانه ٠‏ وتنفسع المحرورين 
وأصحاب 'الحميات الحادة » وتزيد في الباهوالمني , في الأمرجة الحار”ة اليابسة المادة ٠‏ 
ومن قال انها تضعف شهوة الجماع فهو من المبردين بلا نزاع , وضمادها ينئع من 
الصداع ٠‏ وأورام العين وغيرهاء ومن الحمرة والتهاب المتمد: ؛ والمثانة وحرق الئار 
وضتيكثرها(:١٠؟) ٠‏ 

ألا 


وعصارتها تنفع من سي والبواسييء وحب القرع شرباء ومن بشور الرأس 
وصداعه غسلا” بها وشربا ٠‏ تقع في أدوية الرحم وفي أخلامل الأكحال » واذا حلتقن بها 
غير منلية تشفع سن اتنصباب 0 7 الى الأممعا » وتلمسك ما حدث عنها من الاسهال ٠‏ 

وبزرها ينفع من القللاء(00؟) والحر في آفواه الأطفال ٠‏ ويُشفي من الحصا ويدر 
البول ويمسهل الطبما(؟5؟) »واذا قللي أمسك الطبيعة وقوثى الامعا ٠‏ واذا دلك بالرجلة 
الثاليل قلمها بالخاصية قلعا » ومن وضعها فيفراشه لم ين حلم ولا منام قطماً ٠‏ وهي في 
شهرة الطعام » وتحدث في البصر الاظلام ٠‏ 


البامية , وما ادراك ما الدامية : 
| مزراجها ) باردة رطبة في الثانية , دوهي أرطب ساش البقول »2 والدم المتولد عنهأ رديمء 
الفضول ٠‏ موافقة لأصحاب المزاج الحار , وغذاؤها في غاية القلة والاستنرار , والتوابل 
الحار”ة تدفع ما فيها من المضار” ٠‏ وفيها أقولشمرأ : 
وبامية لها طعم لذيذل. ومنظرها بديع في الجمسال 
تعساكي وهي تزهر في راض جقساق(50؟) زمرد ملئت لآل(:0؟) 
الملوخيا » وما أدراك ما الملوخيا : ش 
( مزاجها ) باردة في الأولى_رطبة في الثانية » تفتح سدد الكبد الوانية(50؟) ٠‏ 


وتلرطلب الصدر” و تنضيع الستمال, وكليئن البعلن .و بزرها أشد” في الاسهال ٠‏ دمريح 
كلام القانون في الترجمسة عنها أن منافعالخبازى جارية فيها / لأنها نوع منها ٠‏ 
الخرازى , وما أدراك ما الخبازى : 

( مراجه ) بارد رطب في الأولى , رديءللمعدة الرطبة فضولا ٠‏ مفرز للبن نفام , 
يفتح سداد الكيد ويلمضغ للتقللاع . وينفعمن السعال اليابس بالافتذ! ٠‏ وسن أوجام 
المثاثئة وما بها من الأذى ٠‏ ويلليسشس طبعا ,و يلصلح خشونة الصدر والرئة , وبرره في 
ذلك أشد نفما , وقضبانه نافمة للمثانة والأمعا ٠‏ وورقه أذا ملضغ نيئأ وضمد به المين , 
نقى النواصر(؟*:؟) ٠‏ وآأثبت فيها اللحم وأزالالفين(507) ٠‏ 

واذا ط سمب به للسع النحل وال ئابير نفع » واذا د'ق” وحلملد وزيد(1ه؟) ٠‏ واتمسح 
به لم يطثر"ه منها ما لسع ٠‏ 

واذا مد به مع البول أبي! الرآطبةءن قروح الرأاس » واذا طبخ ودق وخلك به 
زيت.ووضع على الخلّسة(51؟) وحرق النارءأذهب عنه البأس ٠‏ واذا وضع وحده على 


الأورام سكنها 
على طبيخه سكن ضلابة الرحم والمقعدة(١55):واذ!‏ أضيف بزرها الى أدوية الحقن أزال ضرر 


الأدوية الحارة وبرده ٠‏ واذا طبخ ورقه بأصوله نفع من لسعة 
فانه يسا ىم ذلك لا محالة ٠‏ وقد قلت ليه 


القتالة » وينبغي أن يلشرب ويتقيأ به دائما 
شمراأ:؛ ش 
غبازيسات” تراهسا 
كثية' النفع طبسا 


٠‏ أو الدماميل فجسرها .واخرجما فيها من الأدناس(550) ٠‏ واذا جلس النساء 


الرتيلاء(؟5؟) والأددية 


مقاملها فيه امجدز) 
على الللجين وعسجد(؛'') 


تمت المقامة ,الزمردية في الخضراواتالسبع لخاتمة الحفّاظ جلال الدين السيوطي 


الشافمي رحمهة أل ٠‏ 


زا جلو 


الحواشي : 


٠ الفقه ؛ العلم بالشيء‎ ١ 

؟ ا ج” ملقبة : مفغرة ٠‏ ْ 

ب مشاكهة ؛ مشابهة , مشاكلة » مقاربة ٠‏ 

- اريب : بصي بالامور ٠‏ 

ه- جهر ؛ اعلن ٠‏ 

1" دبغ : عالج الجلد بمادة تعفلله ٠‏ 

حدشن الشيء انزله من اعلى الى اسفل ٠‏ 

م نسبة للمرة الصفراء ٠‏ 1 

4 - مرضها ووجعها ٠‏ 0 

٠ حمى الغب ثاتي يوما وتفيب في اليوم الثاني‎ - ٠ 

٠ التي يمتد تاثيرها‎ - 1١ 

- فضل الغذاء الذي عجزت الطبيعة عن لمثله ٠‏ 

يعدث الانعالك أني الالتصاب ٠‏ 

٠ الامساك‎ - ١؟‎ 

٠ بتلاث الزهرة‎ - ٠6 

4 - جعل متقدما على خيره ٠‏ 

اخلاط الجسم أربعة : الدم والبلفم والصقسراء 
والسوداء ٠‏ 

4 2- العامض والعلو ٠‏ 

5 - شعم الرمان النسيج الابيض الذي يلى القشرة ٠‏ 

- العصي المجفف لقوام الخلاصة الليلة »* 

* مرض جلدي يكون على شكل بقع بيضاء في الفم‎ ١ 

- حمرة وصلابة تحدثان في الأجفان , وتنتش معها 
الأفسعار ٠‏ : 


نذا 


٠ فيل الحلاوة‎ - ٠١ 
٠ 2س السبريع‎ 4 
٠ -الدرجة النعومة‎ 06 


5 - المطسسسن * 

سقوط_الشرج * 

- الجلدان بالفارسَية زه الرمان ٠‏ 
8 - أصصاب ٠‏ 

“اد جذر اه 


٠ الفتاة أول ظهور ثديها‎ - ١ 
٠ اال ما يتفكة به‎ 

«" ب سسيلام البفييي ٠‏ 

6" اج ٠‏ بعل وهي الابل ٠‏ 
0 2 رثم ! ولد الظبي ٠‏ 

ب وعاء صقر ٠‏ 

ابت مسجل : الذهب الغالصس ٠‏ 


8 ل بلغش ؛ حجر كريم ٠ ٠‏ 
٠‏ ل الفيد ؛ ج شيداء وهي المتثلية في مشيتها * 


١غ‏ - دلس ؛ لوأث ٠‏ 

+ ل مزعفر ١‏ مصبوغ بالزعفران ٠‏ 
"4 ب قراضة ! قطع *٠‏ 

4غ ع شرام : اشتعال ٠‏ 


41م 


6 - ميئد ؛ متمايلة ٠‏ 
به أبيات من المفطوطين (ب) و (9) * 

4غ" 2 الاترج ١‏ ويقال له الاترئج أو المنك ٠‏ 

248 الوابل : المطر ء الصيب ؛ السعاب الكثيف الممطر * 

1 - اللجج : ج لجة وهو موجة البعر ٠‏ 

2 2 اللقوة : اعوجاج الك ٠‏ 

4 - الزمين والمزمن ؛ من طال مرضه ٠‏ 

)4 - حماضه : لبه العامضن ٠‏ 

14 - ماليغوليا : مرض السوداء ٠‏ 

- قمع : ردع 2 أبعلد ,» زج * 

٠ عقربان ام اربع واربعين‎ - 6١ 

6 - القوبا والكلف : مرضان جلديان ٠‏ 

3 ل تعلئب ! سال * 

01 - عارض ؛ هابر . ناشىء ٠‏ 

0 -س شين ؛ هيب 2 قبح ٠‏ 

45 - الرين : ما يفلب من المرض ٠‏ 

الفلمة ؛ شدة الشهوة عند النساء ٠‏ 

4 أوردة تنبتج احيانا حول الشوج ٠‏ 

9 - الوباء : مرضي شديد العدوق ٠‏ 

٠ ل طلاء ؛ فهون‎ "٠ 

٠ المليك ؛ الله‎ - ١ 

؟" - لجين ؛: فضة ٠‏ 


به جملة (ائدة في (و) ٠‏ 
8 ل اللضي : الجميل ٠‏ 
4 2 الثبر ؛ الذهب ٠‏ 
4" 2 حياك ؛ قدم لك التعية' ٠‏ 
5 ل مقدودة ؛ جميلة القد ٠‏ 
مصيغ ؛ مصلوع على مثال معين ٠‏ 
4 2 الفلائل : ج : فلالة وهي لوب شفاق ٠‏ 
4 - مستهام : هاشق ٠‏ 
ال البين : الفراق ٠‏ 
١‏ اللوى : البعد ٠‏ 
!ال العارفين بالاصل ٠‏ 


ب ابيات فير موجودة لقن 1) و (و) ٠‏ 
؟ ل جم ؛ استراح واستعاد قوثه ٠‏ 
“الا ب طغاوة القلب : الكرب ٠‏ 
كلا - الدوستطاريا : اسهال ٠‏ 

0 ا يقر ؛ يثبثك ٠‏ 
2 التصاب النفس ؛ ضليقه ٠‏ 
لالا ى الاحليل ! مجرق البول ٠‏ 


,م 


- النملة ؛ اكزيما ٠‏ 

29 2 الشقاق : تشقق حول الشرج ٠‏ 
١م‏ - النضان : الذهب ٠‏ 

١م‏ - العلقار : الس ٠‏ 

الم - الراح : الخصس ٠‏ 

"امام التبر والعسجد ؛ الذهب ٠‏ 
كه هس لنشق 1 شم * 


دم - سللاق : غالص ٠‏ 

5 - موسوس ؛ مصاب بالوسواس ٠‏ 

لالم - مذبول ! مصاب بالذبول ٠‏ 

4 - الأثر : أي ماثور العديث ٠‏ 

- النقرس : مرض مؤلم تصاببه مفاصل الرجل غالبا 

٠ة‏ د المراح : مكان الراحة والرواح ٠‏ 

اذه لذذ ؛ يملح الللة ٠‏ 

47 - مغضبة ؛ مصبوفة ٠‏ 

*اة س رفل : تبغشر + زها ٠‏ 

54 ب شهك : عسيل ٠‏ 

0 - أكر ؛ ج اكرة وهي الكرة ٠‏ 

45 ترنعيا به : يقدم لنا ٠‏ 

/اة- الند : العود الهلدي ٠‏ 

4 2 الفرق : الغوق ٠‏ 

3ة---العطف ؛ الجائب ٠‏ 

٠ الى ؛ سمرة لي الشفة‎ ٠ 

٠ الكمثرى : يذكر ويؤلث‎ ١ 

٠ مصدر اعتل ؛ أصيب بالعلة اي المرض‎ - ٠ 

* ملطلق : مسهل وضده عاقل‎ - ٠ 

٠ أو : ألبث‎ - ١ 

* سا تيها ! تكبر!‎ ٠ 

- سبالي ؛ أسرثي بجماله ٠‏ 

٠ شيب ؛ ملرج‎ - ٠١ 

4 - سمى ج : نمية وهي اللعبة ٠‏ 

4 2 السندس : نوع من الديباج ٠‏ 

٠ السدرة : شجرة النبق‎ 2٠ 

٠ لخضد : لزع الشولك‎ 2 ١ 

- قلال ؛: ج ٠‏ قلة وهي الجرة الصغيرة وهجر قرية 
كالت قرب المديلة تلسب اليها القلال ٠‏ 

٠ قمع ؛ زجر , ردع‎ - ١١ 

4 - الذريع : السريع ٠‏ 


٠ ثمر تبات هلدي‎ - 1١6 


ل الئليد : النظيي + 


1 - تطل : سكب ٠‏ 4 - المئصة ؛ كرسي أو سرير تجلس هليه العروس ٠‏ 


الابرية والعزان : مرضان جلديان ٠‏ 0 2 ترائب ؛ عظام على الصدر ٠‏ 
9 - جلاجل : ج٠١‏ جلجل وهو الجرس * ٠6‏ - خالي ؛ لابس العلي ٠‏ 
د للشار : ذهب انضار أي طالص ٠‏ 0 - النقول ؛ ج٠‏ قل وهو ما بلتسلى به * 
الله و | سال ' ' 4 ب طائفه : من طافى يطول ٠‏ 
اللضلب : اج* اضيب - هاف الشيم كرهه فتركه * 
١1‏ ل دوحة'! الشجرة العظيمة ٠٠ *٠‏ ب الالباء : ج٠‏ لبيب : ذو عقل ٠‏ 
4 - سرادق : وهو الغيمة ٠‏ 1 - قمعا ردع ٠‏ 0 
6 - بهرج : زين / زغرق ٠‏ 9 ل أطلاقات ؛ اسهالات ٠‏ 
ا ا ا ا 6١‏ ل لكهة ! رائعة ٠‏ 
11 الواهي : الضعيف ٠‏ 
١‏ 4ل حريزة : وعاء صلير يعفلك فيه الشيء ٠‏ 
4 - حب القرع : قطع من الدودة الوحيدة 6 2 ياقوت ؛ حجر كريم يغلب عليه اللون الأحس ٠‏ 
4 - مزيج من الكلس العي وكبريث الزرئيخ يستعسل 4 - مرجان ؛ حيوان بعري متعجر لوله أحمر ٠‏ 
لعلق الشعر ٠‏ د (برجد 1 حجر كريم مله الأطشر والأصفر * 
4 - باستمتاع ٠‏ 
ل الشقيقة : صداع في شق الراس ٠‏ اوسا لملان الثمرة ٠‏ 
"١‏ ل عجرة ؛ ثواة ٠‏ 0ت الكلف ؛ المولع ٠‏ 


#" ل العندم : مادة صمفية راتنجية يقال لها دم,الاطرين : 
# ب منلى ! مبثل ٠‏ 1 /العيا : الهياء 


"7 الداء ؛ جه لل ٠‏ ب فصوص : ج0٠‏ فص وهو ما يركب في الغاتم مسن 
5" د بردي : ردائي ٠‏ الأحجار الكريمة ٠‏ 

18 درع : قميص من زرد العديد ٠‏ 11# ب الصلف ! التكين ٠‏ 

1 ب العيا ؛ المطر ٠‏ 4 ث المبآل+-مجرى-البول ٠‏ 


سنس مي بي ار الو يداف 5 لي ل 2 ل . 


د ١‏ 11 ب دباغ ؛ مصلس دبغ يبعلى حقلل ٠‏ 
و الهج : الحر في نصف النهار ٠‏ 4 2 خصب ؛ زاد في اللمو ٠‏ 
كوال : ج٠‏ كالىء آي حافك ٠‏ 1 تاه ؛ لكين اه 
11 - مديدات العرائش ١‏ أغصائها المتدلية ٠‏ 9 التيه : الصلف والتكبر ٠‏ 
9 2 طلجان : جه خليج وهو الحبل ٠‏ 41 - الزهو : الفغر ٠‏ 
“168 سنا : شوم * 47 - ملشيه ! ملشئه ٠‏ 


4 72 الجمر : ج٠‏ جمرة وهي قطعة الفحم الملتهبة !١4# ٠‏ - معلى ؛ صفة ٠‏ 
6 2 يذكى ؛ ذكا يذكو الشيء اششعل واشتد لهيبه د ١44‏ - قلبين ؛ فصين ٠‏ 


5 الألوة : العود الهندي ٠‏ 06 2 طلان ؛ صديقان ٠‏ 

14 - صالي : صلى الشيء ألقاه في الثار * الطلاء : ما يدهن به من مراهم * 

٠ “م ل قوباء : مرضى جلدي‎ ٠ براهم‎ - ١44 

4 2 الجلئار : زهر الرمان ٠‏ 4 اطباق ؛ ج٠‏ طبق وهو الصعن ٠‏ 

| مطرفة : ملولة الأطراق ٠‏ ذم -س راووق ١‏ مصقاة ٠‏ 

* ذال أكر ؛ جه اكرة وهي الكرة‎ ٠ ب دمي : الجرح لخرج منه الدم‎ 4١ 

0 2 شيل : جه غادة وهي الفتاة الناهمة 14١ ٠‏ مشفة 1 لطمة لحم أو فيه مما يعضُح ٠‏ 
م - جلا : صقل وزين ٠‏ 47 - الكئس : اللبان * 


ل لاا ااا 
م 


4 - الصائم : قطعة من المعاء الصفي تلي الاثنا عشي ٠‏ 
95 - النفث : ما يفرل من الصاس ٠‏ 

ب قضم ؛ كل باطراق أستاله ٠‏ 

5 - قرفرة ؛ صوت الفازات في البطن ٠‏ 

- النزلة ؛ الزكام ٠‏ 


القسطل ؛ الكستنا * 

السعج ! مرضص يطرح فيه لطع من بطانة المعاء ٠‏ 
حب الزلم : حب العزيل ؛ السلعد ٠‏ 

الكلف : بقع تعلو الوجه ٠‏ 


الزمرد : حجر كريم اأخضر اللون ٠‏ 
اهل الوسائل : اصعاب المنزلة ٠‏ 
المسائل ؛ المطالب ٠‏ 


رصد : راقب ٠‏ : 
الرواه : الملفشر العسن ٠‏ 
أجدى : اكش فائدة ٠‏ 


أجدر : اكثر فدرة واستعقاقا ٠ ٠‏ 
وضفه ! طرحه ٠‏ 
'أقسط : عدل ٠‏ 


- قفسط : جاي * 
- سيد البشي ؛ الرسول معمف ( صن ) » 
ل القصعة ؛ وعاء كبر يوضع فيه الطعام * 


ا" - الدباء : اليقطين ٠‏ 

هائب : الذي يعدث هيبا ٠‏ 

ب عائث ؛ مفسد ٠‏ 

- لائبة ؛ عطشى ٠‏ 

- معضة ؛ خطالصية + 

6 2 الكرب ؛ العزن والكم ٠‏ 

- تفرغر : كلمة غير واضحة بالاصل ٠‏ 
"0١‏ س السويق :؛ عصير القرع المشوي ٠‏ 
“!ا الصادر : الناشي ٠‏ 


- تقويم ؛ شفاء 0 

- تطهير ؛ طتان + 

- الرسول : يقصد به النبي ايوب (ع ) ٠‏ 
5 0 ؤلجار ؛: طلات النعاس ٠‏ 

/ا!؟ - الدل : الدلال ٠‏ 

4 - لاذي ؛. تعريف .لاذن وهو شجر أعريض الاوراق ٠‏ 
2 الهندبا : يذكر ويؤلث ٠‏ .. 


يقفا 


قم 


اجعة في تاثيرها ٠‏ 


- سالكة في فانونها الطبي : 
- الرين : المرض ٠‏ 

- عقلث : أمسكت ٠‏ 

ب الهوام ؛ الحشرات الهالمة ٠‏ 
ب العقربان ؛: العقرب ٠‏ 

- سكنجبان ؛ شراب يحضي من الغل والعسل ٠‏ 


ب ابرها ؛ أصدقها ٠‏ 

ب رياط : ج* ربعله وهو الثوب الرليق ٠‏ 
ب دوم ؛ اسثمر استعماله ٠‏ 
استعمال فقن صعي ٠‏ 

تاخيره : أي ثثاوله آخر الطعام ٠‏ 

- رداءة الاستمرار : سوه الهضم ٠‏ 

- تعلب : سال ٠‏ 


- مسهد ؛ ملوم + 
البيي : البوابي ٠٠‏ 


- ألرين : مصدر ران اي غطى على الشيء ٠‏ 


هذبات ؛ ج٠‏ هذبة وهي الطعلب أو ما يسيل للف 
العمامة ٠‏ 


شراسيف ؛ ج شرسوف وهو الفشروف المعلق بكل 
ضشلع ٠‏ 

- أواذيها : ج ٠‏ اذية أي المكروه اليسيي ٠‏ 

- الشترس. : العض الشديد بالاضراس ٠‏ 

الضي_: الشرر ٠‏ 

القلاع : داء يكون في الفم ٠‏ 


- الطبع ؛ التبرل * 

- حفاق : ج٠‏ حقة الجرة الصفرة ٠‏ 
- لآل : لآليء ٠‏ 

ب وائي ؛ مريضس + ضعيف ٠‏ 


تواصر : ج١٠‏ ناصى وهو مجرى المياه أو دمع العين» 
الفين : الصديد القيحع ٠‏ 

كذا في الاضيل ٠ه‏ ' 

- الحمرة : مرض جلدشي ٠‏ 

- دلس : وسخ > قبع ٠‏ 

النقعدة : الاسفل ؛ الشوج ٠‏ 

رتثيلاء ؛ نوع من العلاكب السامة ٠‏ 

- أمجد : رفيع ٠‏ 

ع عسجك اذهب ٠‏ 


روايّة تاريخيكة اجماعية 
معرو اانا ووط 


عبداللطيف أرنا ؤوط 


بعد ثماني سنوات من صدور رؤاية م« سيد قفريش » لمعروف الأرناؤوط 
وفي عام ا91١‏ طلع على الناس برائعتة الثانية « عمر بن الخطاب » وكانت 
شهرته التي حققتها روايته الأولى قد شجعته على متابعة الكتابة في مجال 
الرواية التاريخية » بل كان يطمحعَل ما يبدو أن يصدر رواية «عمر بن الخطاب» 
في أربعة اجزاء غير أن المجلد الأول من الرواية الذي طلبع طلبع في مطبعة فتى العرب 
طبعتين متواليتين لم يتضمن الا الجراين الاول والثاني من الرواية وبلغ عدد 
صفحاته مع المقدمة !4 صفحة , مما يدل على أن المؤلف لم يتابع عمله ولم 

يف بوي ل عدر الجزاين الثالث والرابع منها ٠‏ 
ولم تتضح دواعي توقفه عن الكتابة مع أنه كما يشير في المقدمة كان يطمح 
أن يصدر سلسلة كاملة الود ادك هنية ربد المرب والاسلام يقول في مقدمة 
الرواية : « واني لأرجو الله أن يمد أيامي» » فلملني أقول هذا الشيء الكثير الذي 
على فمي »2 ولملني بعد هذا كله أفي٠‏ الى طلل هذه الأرض الحادبة فأستر يح اليها 
بجوار أمي ف حفرة تنلديها السحب وترققها الأزهار التي جمعتها في أسفاري من 
سيناء ومكة و بوادي الشام والمراق ٠‏ ريحم الله أمي ! فلقد صعرتٌ عن بصيري 
وأرتني دنيا عمد رسول الله ودنيا صحبه ووهبث لي مجد هذا اليوم ٠‏ » ومعروف 
يعترف بفضل أمه عليه وأشها في تنشثته على الدرين ومحبة التاريخ السر بي 
الاسلامي ٠‏ فقد كانت تقص على مسامعه نبذأ من سيرة الرسول يتن وهو طفل وقد 
حمثّلته نسخة من القرآن الكريم حين دعي للجندية في استانبول 2 وأوصته 


6م 


اا اما سس 


كم 


بالر جوع اليها كلما واجهته المحن والكوارث , وكان في الثامنة عشسرة من عمره 
آنذاك حين دعي ليشارك في الحرب العالمية الأولى ممع المثمانيين , في هذه الفتىة 
تعرف على الشاعر التركي « عبد الحق حامد » وقر! الشعس الفر نسي ولا سيما 
شس لامارتين وتأثر بالشاعي الفر نسي لاسيلي وبدزعته الابداعية مثلما تأشس 
بشس أمرىء القيس ؛ فكانت هذه القراءات النبع الذي فجر فيه كتابته الابداعية 
وحسه الرهيف , والمنهل الذي شده الى التاريخ العربي الاسلامي , اضافة الى 
تر بيته في كنف تلك الأم البارة ٠‏ 

تقع رواية (( عمس بن الخطاب » التي لم تكتمل أجزاؤها في مجلد واحد , 
وقد وصنها معروف بقوله : 

« رواية اجتماعية تاريخية في اربعة اجراء تصف حياة العرب الاجتماعية 
والسياسية وكفاحهم في سبيل حرية الشام والعراق من زمن محمد سيد قريش الى 
زمن أمير المؤمئين عمس بن الخطاب » * ' 

يمتد زمن الرواية التاريخئي من عام 5١51م‏ الى ما بعد معركة مؤتة بقليل 
4 م فتمم أحداث سيد قريش وسمع أنالرواية معنونة باسم « عمس بن الخطاب » 
الا أن الكاتب لم يتحدث كثيراً فيها عن عَسَر , ولمله أرجا ذلك على ما يبدو الى 
الجزآين اللذين لم يصدرهما»ء اذ لم يندذكس.عس الا.عارضاً في فصل تحدث فيه 
الكاتب عن سفره الى دمشق زمن الروم دآعَيًا للدين الجديد وما صادفه هناك 
من مغامرات ٠‏ 

وانصبت عناية الكاتب في روايته على وصف الظلروف الاجتماعية 
والتاريخية التي مهدت لظهور الاسلام زمن الروم والفرس ؛ وركزن اهمتامه على 
البيئات المربية خارج الحجاز ولا سيما سورية والعراق والأردن , دون أن يهمل 
أصداء الدعوة الاسلامية الناشئة في تلك البيئات العر بية التي وجدت في الاسلام 
منقذا لها من عسف الروم والفرس وسبيلا الى وحدة العرب وحريتهم * 

وبحكم أن الأحداث التي تناولتها الرواية تتصل بالتاريخ الروماني 
والفارسي وصنائعهما من المرب في الحيرة والشام » فقد اضطى الكاتب أن 
يو سع قراءاته التاريخية حول هذه الفترة معتمدا الممادر الأجنبية والمصادر 


المربية كما يتضح من قائسة الكتب الممرجمية التي أدرجها في نهاية الرواية وقسد 
حوت من الكتب الأجنبية : « نصارى العرب فيالشام والعراق حوالي القرنالسابع» 
لفرانسوا نادو ٠‏ و« التاريخ العام » لرامبو ولافيس و «فتح المرب لمصر» لجودج 
بتلى ٠‏ و « فتح العرب للشام » لدي غويه و« تاريخ المرب» لكر سين دي بر سفال 
و« تاريخ المرب » لسيديو ٠‏ و« المربفي سورية قبل الاسلام » لرينه ديسو ٠‏ و 
« بين نعلة » لشارل ديل ٠و«‏ أمراء غسان » لفولوكي و« تاريخ المرب » و 
« تاريخ فارس القديمة » لكليمان ٠‏ وأما المصادر العربية فمحددة منها طبقات 
ابن سعب والسيرة النبوية لابن هشام والطبري وابن الأثير والأغاني , وللمؤلف 
نفسه كتاب عنوا نه « تاريخ الدولة الفسانية في الشام » كان أحد المصادر التي 
اعتمد عليها في نقل الوقائع التاريخية » ويعود اهتمام الكاتب بالمصادر الأجنبية 
عن تلك الفترة الى قلة المصادر المر بية التني:عنيت بتاريخ سورية والمراق 
وفارس و بين نطة قبل الاسلام » على أن المؤلف يكحسن اختيار مادته التاريخية من 
هذه المصادر في ضوء أهدافه القومية والدينية /ويئخير المواقف المشرقة مسن 
تاريخ العرب قبل الاسلام ويصعلفي من اله لشتخصيات ما يخدم هدفه في التوجيه 
وال ب لاه 

يبدو معروف الأرناؤٌوط في روايته عمس بَنَ الخطاب آكثر التزاما بالشروط 
الفدية للرواية التاريخية منه في رواية سيد قريش , وأقل اقحاماً للتاريخ 
والبحث , وان كانت روايته لم تسلم من التجاوزات لشروط الفن القصصي فقد 
دفعه حرصه على تثقيف القارىء ومده بالمعلومات التاريخية الهادفة الى ذكمس 
تفصيلات تاريغية ومعلومات مسهبة لايتحملها الفن القصصي ويرهق بهافي 
كثير من فصول الرواية ٠‏ ش 

تقع رواية « عس بن الخطاب » في ستة وثلاثين فصلا وتجري أحدائها في عدة 
بيئات ومدن عربية منها طبرية والناصرة وعين كارم وبصرى والقدس والبتراء 
( سلع ) , وقد اضطي الكاتب مدفوعاً بئز عته القومية الى استرجاع ماضي هذه 
المدن التاريخي ٠‏ وعراقتها في المروبة ‏ ودورها القومي في مناهضة بين نملة زمن 
المسيحية » ورفضها الخضوع للاجنبي عبس التاريخ » ولا سيما ( سلع ) عاصمة 
الأنباط , قاهرة روما وبيزنطة زمن ملكها الحارث الثالث ؛ اذ وفق الكاتب في 


0 


/ام 


مم 


جمل تاريخ مدينة سلع أو البتراء سلسلة مشرفة من النضال في سبيل الحرية , 
وكانت آخر فصول بطولتها ومقاومتها الوجود البيزنطي زمن هرقليوس وقبيل 
الفتح الاسلامي وتدميرها نهائياً على يده بعد ما أبدته من ضعروب البسالة في 
الدفاع عن نفسها , فليس غريبأ أن يولي الكاتب بطولاتها التاريخية حيزأ هاما من 
روايته ٠‏ وأبطال رواية عس بن الخطابمتعددون متنوعون : منهم من له وجود 
تاريخي أضفى عليه الكاتب من حياله الحياة» وبمث في شخصيته روحاً حية 
جسدها خياله المبدع » كفروة بن عمرو أمير سلع وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة 2 ونوع آخر ابتكره حياله , كشخصية كريستيا الشاعر ونوع ثالث 
له وجود تاريخي عابر توقف عنده الكاتب واستفله لبناء حبكة للرواية كشخصيتي 
نفتاليى ومنصور بن سرجون ٠‏ 

وما من شك في أن منحى الرواية يتخذ طابعأ رومانسياً من حيث الصياغة 
الشاعرية » ويرسم المشاعر الوجدانية التي برزت أكش ما يكون في تصوير حب 
كريستيا : الشاعر والمثثال لبنيامثيئا' السامرية.وحب « سافو » شقيقة كس يستيا 
للبطل فروة بن عمرو ٠‏ كذلك,تتجلى نزعنبة“الأرناؤوط الرومانسية في تاثره 
بقراءاته في الأدب الابداعي الفر نسي » فقد حرص على أن يجمع بين القبسح 
والجمال في شخصيتي . بنيامينا السَاحوَة-التي "كانت رائعة الجمال وأبيها نفتالي 
يبر هن على ما ذهب اليه الرومانسيون من أن القبح والجمال يمكن أن يلتقيا في 
الحياة في اطار المشاعر الانسانية » ولميكن الاتباعيون يقبلون بهذا المنطق حتى 
جاء فيكتور هوغو فأثبته في روايته ٠‏ كذلك فان الئزعة الابداعية لدى الكاتب 
تتجلى في رسمه لدور الفئان والشاعر كريستيا فهو دور قيادي نضالي من ناحيتين» 
فان قصائد كريستيا في الحرية والحب كانت على كل لسان , يلهج بها أهل سورية 
كلهم » وهو بالاضافة الى ذلك كامرىء القيس ,2 في سيد قريش صاحب رسالة 
جسيمة .هي الثار لأبيه اذ تبين أنه اين الامبسراطور المخلوع موريس الذي نحأه 
الطاغية جوستيان عن الحكم ٠‏ ان فكرة كون الشعراء محررين وقادة ولسسان 
الأمة هي فكرة ابداعية بحتة , ولعل الكاتب رسم ملامح كريستيا متأثرأ بشخصية 
صديقه الشاعر التركي (عبد الحق حامد) الذي تعرفه في استانبول وأفاض في 
الحديث عنه في مقدمة الكتاب ٠‏ 


سمح 


والتاريخ عند الأرناؤوط باعث ومحرك وملهم , واذا كانت حركة التاريخ 
في سيد قريش تدفمها الأدوار التي يقوم بها الفرد البطل الملتحم برغبات الجماعة, 
فهي في رواية عس بن الخطاب أيضاً تقوم على .ددر الفرد باعثاً ومحركا ومتبدييا. 
لأماني الجماعة ٠‏ قشروة بن عسوو قاد بلي جذام يتحدى بين نطة..ويواجهها. ٠‏ 
لكن قوته ليست فردية انها مستمدة منقوة قومه العرب وأمانيهم في الثورة على 
الظلم بعدما أذلهم الروم في أكشر من مناسبة 2 وحتى الشخصيات الرومانية التي 
نالت من ظلم قومها لا تسمى بدا بدافعالحقد الفردي , بل يشدها نزوع الى 
العدالة والتحرر ٠‏ يقول على لسانفسوة 0 

« لقد روع قيصر شعوباً كثيرة كانتآمنة في أوطانها فلما وملىء أرضها طفرت 
هذه الشعوب من ممارستها لقتال الرومان .و مئعهم من أن يدنسوا قبور الأجداد » 
ثم أسلمت هذه الشعوب منازلها وحقولها اطفالها وشيوخها الى النيران وآثرت أن 
يتدأ عى الرطن كله تحت صليل الى يق ؛ فتلتهم النكار رفاته الغالي وتحضصد 
حريته » حتى اذا قدر للعدو المفسس أنينشر ظلله الراعب على جبال الوطلن 
وسهوله لم يلق في هذه الجيال وَالسهولسََايَيَذ به ويضطهده . ناشذتك الله 
يا عمرو أن تقول لسيد العالم ( قمر )اذا لقيته أو استبعتٍ له أن ( سلع ) قد 
أسلمث جمالها ونساءها وشيوخها للنارلشدتقي حريتها وشممها فلا يعبث بها 


قيصس ) * 

وقد يكون هذا الوعي القومي الذي يحمله الكاتب لشخصياته أقرب الى روح 
عصر نا , لكنه ليس بعيدآ عن الممقول ٠‏ فمنل أن وجد الس بي وهو يدافع عن 
حريته ويشس بها ويحس بكيانه القومي ولو كان احساساً عفويا ١ ٠‏ 2 

ويجهد الكاتب أن يوحد المقادمة التي يبديها العرب والرومان معأ للتحرزر 
ومقاومة الللم ٠‏ ش 1 

وبالمقارنة مع رواية سيد قريش فانالبيئة الثقافية والاجتماعية التي رسمها 
الكاتب في الروايتين متباينتان » ففني حيناهتم في روايته سيد قريش بالثقافة 
الس بية في بلاملي الفساسنة والمناذرةورسم الحياة الاجتماعيبة للمرب. في 
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الجاهلية قبل الاسلام » نجده في عمس بنالغطاب يرسم ممالم الثقافة الهلينية 
والبيز نطية ويهتم بمعالم هاتين الثقافتينالسائدتين في سورية , ويعنى برصد 
الصراعات الدينية التي فجرتها الأماني القومية للشعب المسربي في سسورية , 
فيبرز أن التنازم الديني حول طبيمةالسيد المسيح والفرق الدينية المتسسددة 
الناجمة عن ذلك الجدل الديني المسيحيليس الا مظهرآ خفيا للسراع السياسي 
بين الشعب المر بي والشعوب الأخرىالراضخة في مواجهة الدولة الرومانية 
والسلطة الرسمية التي تريد أن تستغل المسيحية لأغراضها السياسية , ومسا 
يؤخذ على الأرناؤوط في الرواية انهرسم الثقافة السائدة في سورية آنذاك في 
الشس والنحت فجملها ثقافة الدولةالحاكمة » ولم يول اهتمامه بالثقافة 
الس بية واسهامها قدر ما أولاها في سيد قر يش ؛ وان كان قد أشار في مواملن 
متعددة الى اسهام سكان سورية في الفكر والثقافة والسياسة وتبوأ أباطرة سوريين 
عرش روما ء في رواية عمر بن الخطاباختار أبطالا يدعون الى التحرر من غير 
العمرب ومن الرومان أنفسهم فطنى الخو الشتافي والاجمتاعي غير المر بي على 
الرواية » وخفف من أشي المنمئل المر بي وغلهوره فيهاء وما قدمه الكاتب عن 
بعلولة الشخصيات العربية في الروايةكمببداللٌّ بن رواحة في مؤتة وفروة بن 
عمرو في سلع وعمس بن الخطاب في دمكتق:والأزدي الشهيد رسول النبي يغ الى 
الفساسنة لا يحتل من الرواية حيس نا يساوي الحِيْسر الذي أولاه لأبطال روايته 
من أبناء سورية مشل كريستيا وسافووتفتالي والشخصيات الممارضة الأخرى 
والرومان المستمسرين مما يمنح الروايةأفقأ معاصرأ ٠‏ فنضال الشعوب ونزوعها 
الى الحرية واحد , وهو نضال موجه الى حكام روما ولا جريرة لشمبها فيما ارتكب 
من صنوف المسف لأنه مضطهد شأن بقية الشعوب » وهي نظرة جديدة الى التاريخ 
يستعلها الكاتب على فترة تاريخية لم يكن قد برز فيها مثل هذ! الوعي ٠‏ 

وللوقوف على خيال الكاتب الابداعي نعرض بايجاز خلاصة القصة التي 
نسجها مستانسا ببعض الأحصداث التاريخية الهامة والعايرة ٠‏ 


اهس 


في صباح يوم رائق من شهر أيار سئة 5١7‏ م كان كريستيا , الشاعر الروماني 
والنحات الملهم » يتئزه قرب بحيرة طبر ية؛ شارد اللب 0 حز ينا » وقد حاولث فتيات 


سس سر يري سس لل 


الجليل أن يخففن من لواعجه وهمومهدون جدوى ؛ فقد أحب فتاة لموباً تدعى 
بنيامين ؛ وننتص حبها عليه حياته ومواهبه , كانت بنيامين ابنة نبيل يدعى 
نفتالي وكان أبوها فاحش الثراء موفور الجاه فيأول حياته وهو سامري الأصل »؛ 
امتدت تجارته من أيلة الى الاسكندرية ‏ فحسده قيصار لأآن شهرته طفت على 
شهرته وحسده البطلسيرك أيضاً لأندكان ينافسه في سيادته على الجليل » ولم 
يكن يلبي جشمه في ابتزاز أموال الرعيةءفاتهمه بانه عبث بصور الأرليساء 
والصالحين وسخ من السيد المسيح حين رأى صورته على الصليب , وأوضر صدر 
تيسر عليه فقرر مصادرة أملاكه كلها ونفيه الى شالىء البحر الميت » فلما 
حلت به المصيبة وهزه الرعب برزت في وجهه بثور وقروح لم يشف منها فشوهت 
خلقته وعاش بقية عمره يعاني من محنةالظلم والتشويه ٠‏ وأخد الناس يرجحون 
أنه | بتلي بالقتروح لأنه تطاول على الدين فكان:انتمه يثير النفور مثلما تبعث سحنته 
على التقرز ٠‏ 

نشأت ابنة نفتالي في حجر أمها وفيرعايتها على شاطىء « مجدلة » في الجليل 
تعيش من حقل يحيط بالمندزل المتواضعء آلىَ“(آن ماتت الأم ولم يبق للطفلة 
بنيامينا من" يحميها أو يرعاهسا 2 وَفَدَاتَ يوم وقمت عليها عين الفيلارك 
« يوليوس » عامل قيصر في بلاد الجليل فسحره جمالها . واقتادها الى منزلها , 
فحدثها أولا عن ماضي أبيها ونفيه » ثمعن صلة أمها بقائد حرس « مجدلة » وظل 
يتردد على الفتاة الى أن حملها يوماً الى قصره فاغتصبها 2 وفتح لها أبواب المتع 
في قصره فمر”فها بحاشيته من الشعراءوالمصورين والقادة حتى شاع تبذلها بين 
الناس ؛ و[صبح اسمها على كل لسان ,و تملق بها كريستيا فملكت عليه نفسه 
وتئاز عته عاطفتا الحب الجارف والنفورمن سمعتها وماضيها , لكنه لم يسمتطيع أن 
يثني قلبه عن التعلق بها فظل مشدودااليها وهو يعلم ماضيها الشائن ٠‏ 0 

وكان نفتالي يخشى أن تعرف | بنته مأساته وتقف على قبحه فتنفر منه , 
فاتفق مع زوجته .أن ير بياها على طياسمه من حياتها فنشأت وهي تمتقد أن 
والدها قد مات ؛, الى أن كان يوم بلنتهأنباء ابنته وما يشيع على لسان الئاس 
من تبذلها , فقرر أن يزورها من منفاهليلا ليتعرف حقيقتها » فلما بلغ حديقة 
بيتها » أبصرها تناجي كر يستيا الشاعروتبثه وجدهاء وتدافع عن سمعتها » 
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وتقص على مساممه ظلروف حياتهاالخفية , فحسبه نفتالي أحد حاشية 
النيلارك وهم أن يقتله ويقتلها , ثم تبين له من الحديث أنه كريستيا الشاعي , 
أن ابنته مفتونة به 2 فقدر مشاعرابنته وكان يحبها حتى العبادة » وعزف 
عن فكر ته الجنونية ٠‏ 

اقترب نفتالي من ابلته وقداستسلمت للكرى بعد مفادرة فتاها 
كريستيا ) وراح يتأمل شبابها النفسرويستعرض حياته المؤلمة في المنفى, 
ومأساته التي قادته مسرة الى محاولة الانتحار غرقاً في البحر الميت لكن مياهه 
المالحة ملفت به الى سطح اللج فلم يغرق, فقرر أن يتأقلم مع واقمه . ويدفع عن 
ابنته محن الحياة ؛ ونذر انفسه اللانتقاممن قيصر والبطريرك اللدين نفئصا 
حياته: ٠‏ فكان يخرج من منفاه وقد تزينّى بلباس متسول وقد نسي الئاس قصته 
على مس الزمن » فيطوف حول بيت ابنته دون أن تحس بوجوده ٠‏ وبعد انصاراف 
كريستيا في تلك الليلة » راح الأب ..يثأملوجه ابنته الرائع تحت ضوء القس فقد 
شبت واكتمل ربيعها » فيهم” أن" يقبلهنيايّ.مشهد يلتقي فيه القبح كله بالجمال 
كله , ولكنه يشفق على ابنته من هنذهالقبلة التي تئر قروحاً وصديداً وتنهضص 
ابنته فتدلف الى منزلها دون أن-يمكنهاالأب.من رؤيته وفي قلبه الألم والمرارة ٠‏ 
فيمود الى منفاه على شاطيء البحر آلَيتيقتات من الأسماك الميتة التي يقذفها في 
البحر الميت نهر الأردن الذي يصب فيه » 


ويقضي كريستيا زمنا ممتعأ قرب حبيبته » يزورها كل يوم ثم ينثئي الى 
بيته لرعاية أخته « سافو » وكانت فتاةرقيقة متواصلة الملل والأمراض ؛ وكان 
يطيب له وهو الشاعس أن ينتبكذ مكانايئم زلا يصفي الى تغاريد المصافير 
وشرثرة الينا بيع وينظم أحلى الأشعار ٠لكن‏ هذا الشاع. الطائر الصيت لم تحركه 
انتصارات هرقل على الفرس ولا قدومقيصر الى فلسطين ليحتفل مع الشعب 
بعودة الصليب المقتدس الذي نهبه الفرسحين دخولهم القدس , فما كان له أن 
ينسى حقده على قيضر ودم أبيه , ذلك أن كريستيا سليل شخضية عظيمة , اذ 
كان والده موريس قيصر روما من قبل ,وقد اغتصب الحكم منه قيصر آخر. يدعى 
فوكاس سنة ٠١17‏ م فهمربت القيصرة بولديها فراراً من مصير زوجها الذي قتله 
الامبراطور الجديد وقتل معه خمسة من أولاده » ثم جاء هر قل فأنهى حكم فوكاس 
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انتصارا لقيصر المغلوع لكنه حين تم" له النصى تنكس لمن قاد الثورة باسم ولده 
واستاش بالحكم مع انه اسقط فوكاس على أمل أن ينصب ولد موريس كر يستيا 
قيصرأً مكان أبيه ٠‏ وهكذا| عاش ابن قيصر الشاعر. وأمه وأخته في بلاد الجليل 
دون أن يعرف هرقل حقنيقته » ولو (دركآن ابن موريس ما يزال حياً لمعمل على 
قتله , عاش الفتى ينظم الشعر وينحتالتماثيل وينتظى الثار لمسرش أبيه 
موريس من هرقل المستاش به * : 1 
وكان الشعراء من تراب كريستيايمجبون من أن هذا الشاعر لا يمجد 
انتصارات هرقل ولا يكتب فيها أشعارهلكنهم لا يعرفون سببا لموقفه السلبي ' 
ويشاء القدر أن تموت أمه الامبراطورة في منفاها ويبقتى ولداها كريستيا وسافو 
وحيدين معزولين وقد نسي المالم أصلهماء لكن الشاعر كان يتوق أن يغمد خنجره 
في صدر هرقل فترده أخته عن عزمه حدباعليه ,”وفرقا من بعلش قيصر " 3 
ويزور هرقل في تلك الفترة القذسء, فتخرج مواكب الجنود وإبناء الشبب 
للقائه » ويقر! حليفه البطريرك سرجيوس ارادة قيصير بقل اليهود. بسد أن 
تعاونوا مع الفرس في حملتهم على سوريةوَفَلسَطين وسعوا في تقتيل النصنارى » 


جر 


وتطفى موجة عارمة من النضب والانتقام؛ وَتقف .بئيامينا على شرفة قصرها ترقب 
المشهد فيطالعها وجه أبيها القبيح بين جماهير الئاس وهي لا تمرفه * لقد قدر 
نفتالي أن ابنته ستتعرض هي أيضالفغضب عامل قيصر « أركاديوس »الأنها 
هجر ته وتحولت عنه الى الشاعر كر يستياء وكان ما توقسع . فقد أمس أركاديوس 
دده باحراق بيت بنيامينا , وفي تلك اللحظة يظهس نفتالي, ويحملها على :ظهر» 
'من بين السنة النار ويأخذها الى سردابفي القصر لا يمرفه سواه ليخرج بها من 
الجهة المقابلة الى شاطلىء البح ؛ فتعجبلنجدة هذا الرجل المجدور الوجه 
ومساعدته لها وهي لا تعلم أنه أبوها * 

كان هرقل بادي الهم والقلق في زيارته فقد س قبل قدومه الى طبنيا ببسرى 
عاممة الضاسنة فاستقبله أمراء فسان حنظلة أمير الجولان وزياد أمير اليرموك 
وأكيدر أمير كندة وغطر يف أمير العراق وشرحبيل بن عمسرو الفساني. أمسير 
الأردن 2 وتحول آنذاك الى دير مارية_فيها » وشهد تمثيل مسرحية لسوفوكليس 


كرف 


في مدرج بصرى , ولم يلتحق بمستقبليه من الأمراء فروة بن عمرو آمير البلقاء 
نفسه موجدة على التيمسر بسبسب أخيه تيودور حاكم البلقاء الروماني 


.وا نزاله تمثال الملك الس بي النبملي الحارث قاص الروم في زمانه في ساحة (سلع) 


ورفعه تمثال هرقل مكانه لأنه لا يريد أن ير تضع مع تمثال هرقل أي تمثال آخر ,2 
ولأنه كان شرساً أذل قوم فروة من الجذاميين ٠‏ ولم تكن زيارة هرقل لبصرى 
ودمشق تخلو من تنفيص ؛ فقد رماه رجل بحجر وهو خارج من بيعة في دمشق » 
وكان على مذهب اليمقو بيين الممارض لذ هب الحكام الملكاني ؛ فأمر قيصر بقثله , 
وبصقت امرأة من الشام على تابوت الامبراطورة المكشوف في أثناء مرور موكب 
قيصر بدمشق فأس البطريق بقتلها , فكان شبحالقتيلين يطاردان هرقل في زورته, 
ويبعثان في نفسه القلق من الصراع المذهبي في بلاد الشام حول طبيعة السيد 
المسيح , وفيما هو يسمع ناقوس كنئيسة بصرى يؤذن بالصلاة يفد اليه رسول من 
الحجاز يحمل كتابا من سيد قريشن محمد بن عبد الله بغ يدعوه فيه الى الاسلام , 
فيجمع أمراء غسان ويبادلهم'الناي فيا يَدْد به على الكتاب.وقد ورد في الكتاب: 
« من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم : السلام على من .اتبع الهدى , آما 


بعد أسلم تسلم وأسلم يوتك الله جك مسرتين وان تتول“فان اثم الأكادين عليك» 


ويقترح بعض قادة الروم المتحمسين قتلجامل_الرّسالة دحية بن خليفة الكلبي , 
ويقترح قيصر أن يقدم لمحمد ينغ الجريةكل سنة أو يجمله فيلاركا على العجاز , 


ويرفض الحارث بن أبي شمس الفساني هذا المقترح , ويخشى على ملكه في 
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الشام 2( ويقرر قيصر تسر يبح الرسول الى بلده دون جواب» وير سل مالك الكندي: 
الحجاز وكان يمطف على الدعوة النبوية ويرجو لها اللنجاح ٠‏ 


وفيما كان موكب هرقل يشق شوارع طبرية قدم فروة بن عمرو لاستقباله من 
البلقاء » ومس في طريقه ببيت كريستيا » وكان صديقه يقدر مواهبه2, فوقع بصره 
على أخت الشاعر « سافو  »‏ فأحبها من أول نظرة , وكان فروة يعترم أن يلحت 
له الفنان كريستيا تمثالا” لجده الملك الحارث النبملي قاهر روما ليقيمه مكان 
التمثال الذي دمره حاكم البلقاء الروماني شقيق هرقل » متحدياً بذدلك قيصر 


0ك 


وأخاه , لتملو الارادة الس بية فوق قهر حكام الروم المتخطرسين , وكان يقدر أن 
مواتهةه ٠.‏ 


ويجتمع فروة أمير سلع والبلقاء بك يستيا ٠‏ ويتكاشفان همومهما , ويعلم 
فروة أن كريستيا ليس أقل منه حقدأ على هزقل سالب ملكه والمتاجس بدم أبيه» 
فير ضى الفئان أن ينحت للملك الحارث تمثالا” يحمل عزة المرب ويتحدى به 
ارادة قيصر ,» ويعرض فروة عليه أن يزوجه أخته سافو فيقبل كريستيا ٠‏ وتفرح 
سافو التي احبت ذلك الأمير الس بي الشجاع من اول نظرة » فيحملها فربوة الى سلع 
لتصبح آميرة البلقاء . وتتحد بذلك عرىامقاومة بين شعبين يحكمهما الطناة 
الروم 1 ا 

ويقترح نفتالي على ابنته بنيائينا بعد أن1نقذِها من الموت ومن مطاردة 
اركاديوس أن يحملها الىحبيبها كر يستيالتميش في منزله ؛ لكنها تخشى أن تقود 
الى الشاعص. الفنان غضب أركاديوس وقيَصَرٌ , وفيما هو يفكن في أمس ابنته يمر 
به مارسيليوس صديق كريسيا وكان مَنَسَيْلسنيمرف_نفتالي من قبل فيفضح أمره 
ويخبر بنيامينا أن هذا الرجلالمشوه الذي 1نقذها من الحريق هو أبوها نفتالي فتبكي 
ويتعانق الأب والابئة في موقف مؤلم بعد فراق طويل * 


ويبلغ مار سيليوس كريستيا أن حبيبته بنيامينا ما تزال على قيد الحياة 
وقد نجت من براثن أركاديوس وهي الآن في مكان قريب من منزله , فيخف اليها 
ويتعرف والدها .ويمرض عليها أن ترافقه الى منزله لكنها تؤثر أن تذهب ممع 
أبيها مبتعدة عنه فيودعها حزيئاً» و تنتهي قصة حبهما الرائعة , ويعود نفتالي الى 
منفاه قرب البحر الميت ٠‏ 


وفي تلك الليلة كان عس بن الخطاب يتجه الى وطنه الحجاز عائداً من دمشق 
بعد أن قدم اليها متسترأ داعياً قومه الى الدين الجديدء لكن فلافيوس قائد جيش 
الرومان في دمشق يشك في أمره ويكلنه تنظيف التراب من احدى كنائسها مقوبة 
له لأنه نازعه وخاصمه , فلما ضايته البطريق قتله عس ثم دفنه وخرج الى 


9غ 
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بصرى هائما , فتلقاه مالك الكندي سادن ير مارية فيها 4 وأخفاه عن عيون 
جنوده الروم الذين بحثوا عنه , ثم أخرجه من بصرى مع القوافل المسافرة الى 
'الحجاز , وحمله تحياته الى سيد قريش ٠‏ 


وينتقل مالك الكندي راهب بصرى القديم الى دير فاران في سيناء .» وكان 
عليما بأخبار العرب لا يفوته من ماضي الأمة يسير أو كثير , فكان أمراء العمرب 


يفدون اليه ليقبسوا من علمه ومعرفته بأخبار اجدادهم , فيفتح لهم باب الدير 


ويعيشون مع الماضي المر بي من خلال أحاديثه الممتعة » وأما انتقاله من بصرى 
الى فاران فقد تم بعد دخول الفرس الى سورية وهربه من بطشهم , وكان مالك 
وائثقأ من غلهور النبي المر بي يخ الذي قرأ عنه في الكتب ٠‏ فهو يتابع أخباره في 
الحجاز ويرجو أن تمتد دعوته الى بلاد المرب كلها , وكان فروة بن عمرو أمير 
البلقاء يغزفه منك أن كان في بصرئ وقب اتمقدت بيئهما صداقة وألفة , فوفد 


فنّوة“الى' دين فاران للسلام على صديقهء وكاشفه برغبته في الثورة على الروم 
“ف فحنذره مالك .سنن بطشس ق قيصتر بعد) انتصاره على الفرس وقال له +7 في 
سورك أن تقص على قيصر عتتل-[عخيه+فيتهاه عن البعي ويمنمه أن يسسرف في 
.مجافاة الئاس» 2 وذلك أفضئل. من استئفارك عصبية قومك ٠٠‏ أني لأرى في عيئيك 


والنصرانية ٠٠‏ » فيقول فروة : « أما أنك رأيت في عيني صورة القتيل الشهيد 


فذلك أمس ما كان يفوتني شيء منه , فلقد تنبأ به كاهن أي يوم مولدي عن موتة. 
أموتلها في وادي سلع ٠‏ وقال لذلك الوالد : انها لموئة" تشرف الجيل الذي تعيش 


فيه » وتمجد الأجيال القادمة ٠٠‏ » ويودعه فروة ويأمل منه أن يشارك في عقد 


44و 


قرائه على سافو ٠‏ 

ويثابر كريستيا على صنع تمثال الملك الحارث النبطي بحماس » فيروض 
الصخر , وتطل أخته الأميرة من قصرها مزهوة بعمله , ويطيب لها أن تستحم 
بالغدير مع صويحباتها كما فعلت عنيزة صاحبة أمرىء القيس , وير بها 
وبصويحباتها فروة فيعابثنه ويكون لدمعهن قصة مماثلة لقصة امرىء القيس 
مع صويحباته ٠٠‏ وكانت سلع وريثة أمجاد الأنباط ومعجزة الدهس في بئائها 


وتماثيلها ومدرجها , وكان لها مجد تاريخي عريق فقد استطاع ملكها الحارث 
الثالث أن ينجد دمشق وينقدذها . فطهرالحارث أرض الشام من نفوذ اليهود عام 
٠‏ م وضرب النقود باسمه واستتب لهالأس في الأردن وحوران ودمشق والشام 
وظل سيد بلاد الشام الى عام 1٠١8‏ م حين دخل انطيوخوس مديئة دمشق ثم أدب 
الحارث الثالث بعد حين هبراكانوس ملك اليهودية فضرب حصارأ على أورشليم 
واضطره الى دفع الجزية , ولما حاصر ساكوروس الروماني مدينة سلع عجن من 
فتحها ٠٠‏ ان هذه الأمجاد النابرة للحارث هي التي دفمت فروة آمير سلع أن يرد 
تمثاله الى مدينته التي حملت مجده مهماكلفه ذلك من تضحيات ؛ وأصر على أن 
يقيمه في ساحة المدينة مكان تمثال هرقل. ٠‏ ْ 


انجن سافو تمثال الملك الحارث فجاء زؤعة في الفن » وأقيم المهرجان في ساحة 
سلع وفيما كان الئاس يهتفون سلمعت أصواث الأبواق منذرة بالخطس فتساءل 
فروة عما يجري ؛ فانباه رجاله أنهم عشروا على جثة عر بي قتيل , كان الشهيد 
يدعى عمير بن الحارث الأزدي رسسولسيد قيش يخ الى شرحبيل بن عمرو 
الفساني الذي قتله عامل قيصر على معان فغنضب شيوخ جذام لهذا الممل الوحشي 
وحزن فروة وقرر دفن الأزدي بما“يليق “به من الاكرام فوضع جثته .في تابوت من 
الذهب , وعزم أن ينتقم له من قاتليه ويل تفع تمثال الحارث ويحطم أهل سلع 
تمثال هرقل . ويخطب فروة بالجموع معلناً ثورته ٠‏ 

استقرت بنياميئا في أريحا بلد يوحناالمممدان وكان أبوها يبحث عنها دائباً 
الى أن يعش عليها في حين كانت كتائب عمرو بن معدي كرب تس من فلسعلين في 
طريقها الى فروة بن عمرو الذي وفدالعراق لزيارة سيد سلع » فيتعرف البطل 
المر بي المشهور نفتالي ويسمع قصته ‏ فيتالم لما سمع ويمده بأن ينتقم له مسن 
قيصر فقد حانت ساعة الثار ٠‏ وفي تلك الليلة يدخل موكب هراقليوس الى ايلياء 
( القدس ) وقد برز قيصر يحف بهملوك الشام وبطاريق الجيش » وفي اليوم 
ذاته خرجت من جزيرة المرب سرية منالفرسان بقيادة جمفس بن أبي طالب 
فشقث الصحراء في طرريقها الى الشساملتثار لدم عمير بن الحارث الأزدي الذي 
قتله عامل قيصر في معان * 


اماما 1ص 
/ا4 
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ويتحول نفتالي الى بيت لحم فيتعرف باسرأة عمياء كانت تدعو على قيصسر 
بالهلاك » فيعرف منها أنها ابئة ضابطلامع أبلى بلاء حسئاً في محاربة الفرس 
وأخلص لقيصر فمات في ساحة الممركة ,لكن قيصر لم يرع حرمته فلما جلا الفرس 
عن نيكوميديا اختطفها جنود قيصمروحملوها في زورق الى العاصمة ليجعلها 
هرقل احدى محظياته وبعد أن قضى منهاوطره , نفاها الى [نطاكية ثم الى عين 
كارم بفلسطين , وقد أنجبت منه طفلةفي مقتبل الممر , فلما زار قيصر القدس 
اعترضته تلك الممياء البائسة الثى ذهب يسرها بكاء على حظها التعس , وذكرته 
بجريمته بحقها فأمس أن تقتل بتهمةالسحص تخلصاً منها ومن عذاب ضميره , 
وعقوبة لها لأنها أوت فرسان المربالذين يقودهم عمرو بن معدي كرب في 
بيتها بعد أن لاحقهم جنود الروم ٠‏ 


وبلفت أنباء تمرد فروة مسامعقيصر فأمس 'بتأديبه وحشد له جيشاً من 
النساسنة من بصرى وعليه شرحبيل::بْنعمرو الغساني وكان الحارث الملك 
الفساني قد أدركته حمّى بعدا زيارةقيصّر لمدينة القدس فاعتل ومات في الشام 
ورابط جيش أآخر من الروم في:وادي الم بة » وجيش ثالث من عرب الشام 
والروم في محاذاة البحر الأحمن-يقودةمالك” بن رافلة عميل الروم أما فروة بن 
عمرو فجمع قوة من لخم وجنام لايز يدون عن ثلاثة آلاف محارب انضم اليهم جيش 
زيد بن حارثة الذي أرسله النبي الكريم “وكان شَيوخ المرب في تيماء وتبوك قد 
زهدوا في موالاة فروة تزلفاً لقيصر »فادبهم فروة , واخضعمهم وجاء بهم السى 
سلع فعرضهم في ملعبها ومعهم أسلابهم ‏ وأعد سلعاً للمقاومة واجتمعت فيها كلمة 
الرب وشعار الدين الجديد ورفرفتلأول مرة راية المقاب التي رفعها جيش 
زيد بن حارثة الى جانب رايات لخم وجنام » في وحدة عربية وقمت بعد 
فرقة , ولم يشهد الأب مثل هذه الوحدةالا أيام الحارث ملك الأنباط في زمن 
بومبيوس ٠‏ وتحول أهل سلع عن الوثنية وطرحوا اللات والمزى وفتحوا صدورهم 
للدين الجديد يلقنهم مبادثه عبدالك بسن رواحة وجمضي بن أبي طالب ٠‏ 


ويشارك كر يستيا القواد العمرب في حفر الخنادق وتحصين المدينة التي أحبها 
وقد رأى في هذه الثورة المربية سبيلا الى الانتقام له سن قيصر غاصب عر ش 


1ك 


أبيه » وفي عشية ذلك اليوم خرج عبدالٌ بن رواحة الى جوار ممان وانطلق 
فريق منهم الى زيزاء ومعهم رجال منلخم وجذام وبقي فروة في سلع يدافع عن 
مديئته 2 ومر” زيد بن حارثة باناسيزرعون في حقولهم وطاف بالأديسرة 
والمناسك فما أساء اليهم بل أحبه الناس اينما حل" والتفوا حوله , والتقى جيشه 
جيش الروم عند مشارف مؤّتة . فقتل من الرومان عدد كبير » وقتل من أصحاب 
زيد مثل هذا السدد ثم حجز الليل بن الطرفين , ولاذ الرومان الى البحر الميت 
ورجع أصحاب ز'يد الى مؤتة , وفي اليوم التالي كن الرومان أكرة جدايدة على مؤتة 
فأخل تهم حراب الفتيان فتراجموا الىالكرك ؛ غسير أن الجيوش الرومانية 
أنجدت الجيش الروماني المحارب بقيادةهرقل نفسه وأركاديوس وثيودور شقيق 
قيصر الذي نازل زيدآ في الممركة فجرحهزيد والتحم الطرفان فقتل زيد بن 
حارثة, فتلقف الراية جمفر بن أبي طالت فقاتل”ثم عقر فرسه وظل يقاتل وهو 
يحمل الراية بيمناه الى أن قطلمت , انتلقاها بشَّماله/حتى قطعت شماله » فيحتضنها 
الى أن يقتل , ويمقد بمده لثابت بن أقدم المجلاني فيتاتل بحمية الى أن تحوال 
الروم عن القتال الى سلع ٠‏ 


بلنتإنباء معركةمؤتة فروة بن عمروؤقد بلفه زحف قيصير اليها من جميع 
الجهات فتحصن فيها واستس القتل بينالطرفين وقتل أركايوس في الممركة على 
مشارف سلع وراء جبل الحور , وتغفلبتكثرة جيش قيصير على بسالة فروة 
ومقاتليه . فدخلوا المدينة وخر بوها وأحرقوها وغادروها قاماً صفصفاً ٠‏ 
وراحت سافوا تبحث عن زوجها فروةوتسأل عن أخباره , وكان قد أمرها أن 
تفادر سلعا الى جوارها مخافة أن يصيبهامقتل في الممركة , ولما أشرفت على المدينة 
ألنتها هامدة كالأموات لا صوت ينبعث منها ولا نامة » فأثار السكون هواجسها 
وبصرت بحنظلة أحد قادة جيش فروةوهو بين الموت والحياة , فسألته عن 
أنباء زوجها فقص عليها حكاية الساعاتالأخيرة من عمس تلك المدينة المريقة , 
وحدثها عن بطلولات فروة في الملمركةوتكاش فرسان الروم عليه حتى استطاعوا 
التبضص عليه , فقاده قيصير الى ساحةالمدينة وصلبه على عمود من أعمدتها 
وتقترب سافوا من الساحة لتطالمها جثةفروة وقد استقل مصلوباً على عمود في 
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ساحة المدينة بين المناضلين وعلى مقربة من الساحة 0 أخاها 5 ذاهلا” 
كالشبح فأغمي عليها بين ذراعي حنظلة ٠‏ 

وهكنا طويت صفحة البعلل فسوةوطويت معه حضارة سلع التي لم يبق 
من مجدها الا الأنقاض ٠‏ ولي أريحا كانت بنيامينا تعيش في كوخ بناه لها ابوها 
ترقب الطبيعة وقد مات المأضي في صدرهافلا تذكر أحزانها ولا أحران من أحبت , 
وعاش معها نفتالي يتتبع أخبار النبيالمبعوث ؛» الى أن كان يوم قرر فيه أن 
يعتدق الاسلام ويطرح عنه اسم نفتالي الى الأبد ويسمي نفسه « علقمة » رمزآ 
لآلامه في الحياة والمظالم التي تجرعها ٠ويعود‏ كريستيا الى أريحا فيلتقي حبيبته 
بديامينا وقد هام على وجهه بعد خراب سلع , وتقترب مئنه بئيامينا ولكنه 
لا يعرفها ويرسل ضحكا أبله يتلوه بكاء س , فتدرك بنياميئا أنه فقد صوابه 
واستسام الى الجنون فتضمه بنياميئا الى صدرها وهي ترسم علامة الصليب ٠‏ 


كيز اما انها 


هذه خلاصة لا تفي بابراز ما قدمه الكاتب من تحليل رائع. ووصف لمشاهد 
الطبيعة والأوابد التاريغية يَمّده فلم متتتح ولنة عربية صافية صفاء النبع : 
وعاطفة صادقة عميقة قادته في كثين منالمواقف الى تصوير الحقائق بوحي 
وجدانه وقلبه ٠‏ فشاع في عرضّه التقويل والمبالنات أحيانا ٠‏ وضخم من الوقائسع 
اب او قعية في التصوير » وأسهب في 
يم المعلومات التاريخية وكل همه أنيبعث في الأجيال تلك الروح النضالية 
عبد وو وا ارو لابو ا نه اللنوي على 
اصطناء ما في العربية من سحر , فروايته مرجع لغوي هام جدد فيها ما سات من 
كلمات اللنة وأحيا سحرها الدفين فاستخدم أفمالا أماتها الزمن كقوله : 
صحرته الشمس ؛ وطحا البدر » وأصباه الهوى » وسرب قيصر في أنحاء الكنيسة , 
وسدرت شعمرها » وأغشاه الليل » وكان الألم يرمض نفسه 2 وأسدفت الشمس 
للمسرع الرجل » وزفت الريح السحاب عن الجبال » ورعش النسيم ؛ مثلما احيا 
بعض أسمائها كقوله , تنشد الطبيمةلحنا على الربا والذرى ثم على الرواميس 
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السابحة في غبش المساء . وتريق على الأصلاء (فئانا من السحبء وابتكر صوراً 
حلوة كقوله : زهت الخيول بفرسانهاوراحت تترغ النضاء بصليل اختلط 
بعزريف الأبواق وحداء الفرسان ٠‏ وقوله: ( فطفرت اليه كما تطفس الوردة في كمها » 
وقوله في وصف مشهد لقاء كن يستياو بنياميئا : «« واقترب منها حتى تقارنا 
وتصاحبا فأادنت فمه من فمها وعيناها بنمضتان من سك ولذداذة فما ان لمست 
ثنتاها شفتيه حتى الون” وجهه , ورعش واستفاض جنونه ؛ وجمل يمتص تينك 
الشفتين الحمسراوين والسامرية لا تبدي ولا تعيد ٠‏ » فترك للأجيال نصاً ١‏ بداعيا 
يصقل الذوق ويرهف الوجدان ويهن به ويشد الناشئة الى سحص هذه اللفة التي 
ما اننكت تظلهى للملا روعتها منذ أن نزل بها كلام الله المعجز ٠‏ 


دمشق : عبداللطيف أر ناوٌوط 


الموؤلف: 


هو أبو الفتح عثمان بن جني.*؛ ولد فالموصّل سنة ١!‏ أو #0١‏ ه من أب رومي' 
يوناني كان مملوكاً لسليمان بن فهد بنأحمد الأزدي » فابن جني ازدي بالولاء ٠‏ فقد 
سكن الأزد الموصل بعد فتحها سنة ٠١‏ للهجرة وكانما كان ابن جني يحس ضعة عند الذاس 
لانه لم يكن من اصل عربي » لذا فهو منيان ينضح عن نفسه , ويكدح لآن يرتفع بما 
يعوضه عن هذا النقص ١‏ وياذ. بضبعه نحوالمعالي وباسقات الشرف » فهو يعبر عن ذلك 
فيقول: 

فان 'اصبح بلا تسب فعلمي في الورى نسبي 
على أنسي أؤول السى فروم سادة لجب 
فياصسيمة اذا نطقوا أرهة الدهر ذو الخطب 
أولاك دما النبي لهم كفى شرفا دما نبي 

«مشيرأ الى ما روي أن الرسول ينم » كتب الى كسرى وقيصر يدعوهما الى الاسلام, 

فأما كسرى فقد مزق الكتاب لا قرأه , واماقيصر فلما قرا الكتاب طواه ثم رفعه . فلما 


بلغ ذلك الرسول العربي الكريم يتن » قال فيكسرى : مزق الله ملكه . وفي شأن قيصس : 
ثبت الل ملكه ٠‏ انظر « فتح الباري » ملبمةالخشاب 205٠ "4/١‏ 


وجني بكسر الجيم » وكسر النو المشددة , وتسكين اليام ب هو أسم أبيه 


1١ 


٠١ أساتذته‎ 0 


نشأ ابن جني بالموصل ؛ وتلة مبادىءالتملم فيها , فتب أخل النحو عن أحمد بن 
محمد الموصلي الشائمي المسروف بالأخفش ٠‏ وقر[ الأدب في صباه على أبي علي الفارسي » 
فقد صحبه إربعين سنة ينهل من أصفى ينابي عالأدب وأزكاها ؛ فهو الذي أحسن تخريجه 
ونهاج له البحث . وفتكق له سبل الاستقصاءوالتوسع في التفكير . كل ذلك صادف عند 
ابن جني رجل الجد والرصانة والذي كان امر |اصدق في قوله وفمله ٠‏ وأخن كذلك عن أبي 
عيد أت محمد بن المساف العقيلي ٠‏ 

أما طلابه الذين أخذو! عنئه اللفة والأدب فكش ؛ فمن هؤلاء أبو بك محمد بن الحسن 
وفي شيراز عند عضد الدولة » وكان المتنبي يجله ويحترمه ؛ وأذا سثئل عن شيء من دقائق 
المتنبي ( الشرح الكبير 2 والشرج الصغير وهوالباقي 8 واكش سس استفاد منه أبن سيده في 
كتابه المحكم » وابن سئان الخفاجي في كتابكهسر الفصّاحة ٠‏ 
لا تسهر نسه ٠6‏ 

بلغ آبو الفتح في علوم العربية من الجلالة-والخطر ما لم يبلفه الا القليل » حتى لقد 
أصبح مضيرب المثل في معرفة النحو والتينين فيه وقد أدتي حظا من الشجرة العلمية في 
حياته ورزق من القبول ما هو أهله > أما بعتوفاتة فقد اسبح قبلة الدارسين ومئار المدلجين 
على دروب اللنة والأدب ٠‏ ومع حرصه علىاتباع من سبقه وتبجيله لهم ؛ لا يبالي أن 
يخالنهم اذا تهدى لرآي لم يقولوا به » واستوىله دليله واستقرت عنده حجته 2 حتى آخر 
أيامه ء 

واشتهصل ابن جني ببلاغة العبارة وحسن تصريف الكلام ٠»‏ والابانة عن المعانى بأحسن 
وجوه الأداءء ٠‏ وهو يسمو في عبارته » ويبلغبها ذروة الفصاحة » في المسائل العلمية الجافة 
البعيد: عن الغيال ووجوه التطرية ٠‏ 

ولدد فتح ابن جني في العربية أبوابا لم يتن فتحها لييواة: رورضع أصولا في الاشتقاق 
ومناسبة الألفاظل للمعاني , واهمال ما أ'هملمن الألفاظك وغير ذلك ٠‏ وكان واسع الرواية 
والدراية في اللنة العربية مدافعاً عنها منافحاعن أصحابها , لدرجة آله نمحّب نفسه مدرها 


ل مذهبه | لنعري ه١٠‏ 
كانت المذاهب النحوية لمهد ابن جني ثلاثة : مذهبين قديمين ؛ البصسري » والكرفي » 
وامذهبأ حدث من خلط المذهبين والتخير منهما .وهو مذلهب البغداديين ٠‏ 


ولا 


وكان ابن جني كشيخه أبي علي الفارسي » بصريا ؛ فهو يجري في كتبه ومباحثه 
على [صول هذا المذهب » وهو ينافح عنهويذب ؛ ولا يألو في ذلك جهدا ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فان الرجل كان منهوماً بالعلم يأخذهعن أهله , بصريا كان أو غيره » فهو مثلا كثير 
النقل عن ثعلب والكسائي واضرابهما ٠‏ فهوبريم من المصبية المذهبية التي تعمي عن 
الحق , وينحي باللائمة على من ينساق معهاويمضي في سبيلها ٠‏ 

وقد كان ابن جني اذا اماما في النحو والصسرف ٠‏ كثر الرواية عن غيره » يستشهد 
بالشس والقصص ٠‏ ويجول في فنون المعرفة .ويستطرد لما هو في سبيله فهو يقارب الجاحظ 
في استطراده وتنويعه » وخروجه من باب الى باب ومن فن الى فن ٠‏ وهو بالاضافة الى ذلك 
شاعر مقل وصاحب طريقة في الخط معروفة ٠ه‏ 2 ٠‏ 

وقد بلغ ابن جني المنهل الذي يرده كل من على ظهرها ؛ وألقى عصا التسيار في هذه 
الحياة في يوم الخميس السابع والمشرين منصضضس سنة اثنتين وتسمين وثلاثمائة للهجرة . 
فرثاه جلة علماء عصيره كالشريف الرضي بقصيدة عدتها نسعة وخمسون بيت . 
ع كتبسةه ...١‏ ' 
كذلك , وقد ترك لنا ابن جني اجازة“بكتبة سدة784 أي قبل موته بنحو ثماني سئوات » 
وذكل فيها ما يأتي ٠‏ 


٠ اللمع في العربية‎ ٠ ٠ الخصائص‎ ١ 
كتاب مختصر التصاريف ؛ ويعرف‎ ١١ التمام : وهو تفسير ما أغفله السكري‎  "؟‎ 
٠ بالتسريف الملوكي‎ ٠ من أشعار الهذليين‎ 
٠ كتاب مختصر المروض والقوافي‎ ٠ ب مس الصئامة‎ * 
٠ كتاب الألفاظ المهموزة‎ 1١١“ تفسير تصعريف المازني ؛ ويسمى‎ 
املك * 5 كتاب المقتضب , وهو في اسم المفمول‎ 
٠ ب شرح مستفلق ابيات الحماسة , المعتل العين من الثلاثي‎ 4 
٠ تفسير المذكس والمؤنث ليعقوب‎ 06 ٠ واشتقاق أسمام شعراثها‎ 


1 - شرح المقصوروالممدود لابن السكيت. ١١‏ كتاب تأبيد تذكرة أبي علي ٠‏ 
7 تعاقب العربية في البدل والمبدل مئنه ١١‏ المحاسن في العربية ٠‏ 


والعرض والمعوض مله ٠‏ 6 النوادر الممتعة ٠‏ 

4 تفسير ديوان المتشبي الكبير ٠‏ الخاطرات من المسائل المشهورة ٠‏ 

4 تفسير مماني ديوان المتنبي 2 وهو #٠‏ كتاأاب المحشسب في فرح شواذ 
الصفير 0 القراءات ٠‏ 


١‏ عد تفسسير أرجوزه أبي نواس ٠‏ كله رسالة في مد الأصوات ومقاديسر 


في الملرد ٠‏ المدات » 


اا تفسي الملويات ٠‏ وهي أربع قصائد 8 00 ١‏ و وار ١‏ ش 
للشريف الرضي كل واحدة في مجلد ' باز كتاب مقدمات أبواب التصريف 
ا كتاب البشرى والظفى ٠‏ (49) مؤلفا ٠‏ 


بح كتاب الخصائص ٠٠0‏ 


من أشهر ما ألشف أبو الغفتحم بن جني فياخريات حياته وبمند أن اكتملت علومه 
واستوت ممارفه / وذلك سنة 1/4 ه ويتبين من هذا أنه الّفه بمد أستاذه أبي علي الذي 
كانت وفاته سنة لالا" ه ١‏ يقدم كتابه الى بهاء الدولة الذي تولى الملك في بغداد مسع 
الخضوع للخليفة المباسي سنة 5لالا الى سئة”١4.‏ ه فيتقول في ديباجته : أطال الله بقاء 
مولانا الملك السيد المنصور المؤؤيد بهاء الدولة وضنيام الملة , وغفياث الأسة, وآدام ملكه 
وتصيره ؛ وسلطانه ومجده » وتأييده وسمية ‏ وكبت شانكه رعدره ‏ كتاب لم أزل على 
وادا أن أجد مهملا أصله به ؛ أو خللا أرتقهبسمله » والوقت يزداد بنواديه ضيقا » ولا 
ينهج لي الى الابتدام طريقا ٠‏ 2 ا 0 
ما صئف فقي علم العفرب 0 وأذهبه في طريقالقياس والنفلس 4 وأعوده هليه بالحيطة 
والصون ؛ وآخذه له من حصة التوقير والأوانء واجميه للأدلة على ما أودعته هذه اللفسة 
الشريفة ؛ من خصائصس الحكمة » ونيطت بهمن علائق الاتقان والصنمة »2 فكانت مسافس 
رجوهه . ومحابر أذرعه وسوقه 2 تصف لي ما اشتملت هليه مشاهره » وتحي الي .بما 
خيطت عليه أقرابه وشواكله » وتريني أن تمريد كل" من الفريقين ؛ البصريين والكوفيين 
غئه 2 واتحا سيهم طريق الالمام به والخوض فيأدنى أوشاله وطلجه : فضلا عن اقتحام غماره 
ولججه ؛ انما كان لامتناع جانبه » وانتشار شماعه , وبادي تهاجر قوائيه وأوطامه ٠.‏ 
وذلك أنكا لم ثرت أحدأ من علمام البلدين » تعسرض لعمل أصول النحو ؛: على مذهب أصول 
الكلام والفته ٠‏ : 

هذا أنموذج بسيطك دمن راي ابن جني في عبقرية اللنة المربية ٠‏ لأنه أدرك أسزارها 0 
وحلل كيميام اللفظة والحروف فيها 2 فلاغرابة أن تسمعه يردف لفظ اللفة العربية 
بصفة رفيعصة ٠‏ ويحوطها بألفاظ الشيرف والنبالة والإصالة مما يجده القارىء مبثوثا 
على امتداد صفحات الكتاب ٠‏ 

وكتاب الخصائص لابن جني يقع في ثلاثة مجلدات تتجاوز صفحاتها. الفا وهمس مئلة 
صفحة من القعلع الكبير » وما هذا التقسيم إلا لسهولة تناول الكتاب » والنسخة المتداولة 
للب ب يبي ةا 


التي بين أيدينا قام بتحقيقها رجل فاضل وعلم من أعلام هذه الآمة الأمناء على لفتها الشريفة 
التي حوت قرآنها وشعرها وتاريغها , هو الأستاذ محمد علي النجار الأستاذ بكلية اللنة 
المربية بمصير ؛ وقد وضع له مقدمة ضافية وافية في ثلاث وسبعين صفحة تحدث فيها 
بالتفصيل عن مراحل تحقيق الكتاب , وئسبابن جني ؛ ومولده , ونشأته + وبعضص صفاته 
الغاقية والخللتية ٠‏ وعن أساتذته وشيوخه »2 ومن أخل عنهم ٠‏ وأخذوا عله » ثم حدثنا 
بالتفصيل عن صحبته الطويلة لأستاذه أبي علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الثفار 
وارتباطه به بأوثق الأسباب وأمتن العرى لدة تتجاوز الأر بعين عاما ٠‏ ثم هن صحبته للمتئبي 
شاهر المروبة ووترها الغالد على مس السنين وتبادل الاعجاببين الرجلينلتشابهعبقريتهما , 
اجتمعا بحلب في بلاط سيف الدولة » وفي شيراز عند عضد الدولة ؛ وبادله المتنبي حب بحب 
وجبلة بتجلة , وكان اذا سثل عن معنى من معانيه , فانه يقول عليكم بابن جني فهو أبصير 
بشعري مني » فسلوه فانه يقول ما أردت ومالم 'رد ٠‏ 


وهذه العبارة الأخيرة من قول المتنبي لاتدل على سعة علم ابن جني وتشعب مذاهبه 
في القول فحسب ؛» انما تدل على ما هو أبعد من ذلك بكثير , وتضيء لنا معالم دروب 
النقد الأصيل » وتبين لئا شخصية الناقد الأد بي الأصيل الذي عليه أن يستوعب بصورة 
واعية جدأ ؛ ما عاشه الفنان منشىم الأش أبِصورة فير واعية . 


وللاسف فالأخير هو الباقي ٠‏ واذا.عدنالمقدمةالمحتق والتي ما زلنا بصددها ثراه يفرد 
فصلا للحديث عن مكانة ابن جني .بين شيّوخ اللفة المربية ويبين لنا جلال قدره ويثني 
عليه بالسئة معاصريه وتابعيه ,. ويخدثنا ع نكيئونة المبارة عند ابن جني » بلاغيتها وحسن 
تصرفها 4/ وسهولة تساوقها وانسجامها 2 وَعن الابائة دن المماني بأجود رجروره الأداء ممع 
السمو بهذه العبارة الى ذرى الفصاحة وقمم التبين » حتى في المسائل العلمية الجافة البعيدة 
عن الخيال وروجوه التطرية ٠‏ حتى غدت لابن جني في عباراته رجوه في استعيال بعضصس 
المفردات يدونها اللغفريون وينوهون بها كمايدونون ما يصدر عن المرب الأصلام » ثقة 
منهم بطبيعته العربية » وسجيته اللفوية ٠‏ فمثلا » هو يستعمل كلمة « الأصلية » في معنى 
التاأصيل 2 ويطنب أبن منظور ف يي مفجحمة لسان المرب في الجنزم الحادي عشر مادة أصل « في 
ما يؤيد حسن استممال ابن جني على الأصالة معنى الأصلية 2 ولولا خشية الاطالة لوقفنا 
وقفة طويلة نمده حسن استمماله لكثر من المفردات على الوجه الصحيح ٠‏ 


وان ذكرنا تفرده في استعماله لكثير من المفردات على الوجه الأصيل لها , كان لزاماأ 
أن نذكي أيغاً بعض الهنات الكلامية التي سقط بها . وان كانت هذه الهنات لا تثلم 
شرف البلافة » ولا تفض من شأوه » وفراهة أسلوبه , من مثل ادخاله ( قد ) على الفمل 
المنفي , كقوله في الصفحة المشرين من الجزم الأول : « كما أن القول قد لا يتم معناه الا 
بغيره » وهذا لا يحجيزه النحويرن . 


ومنها أيضاً ادخال « ال » على بعض , واللحويون يمنعون هذا » على الرفم من أنه 
جاء في عبارة سيبويه » والأخفش , ومن أمثلةذلك ما جاء في الصفحة الرابعة والستين مدن 
الجزم الأول : دفلما كان الأس كذلك واقتضت الصورة رفض البعض واستممال البعض » ٠‏ 


واسمحوا لي أن أضيف هذا المثال الأخير لتعم الفائدة » جاء في الخصائص في الصفحة 
ست وثلاثين من الجزم الأول ما يلي : « وبذلك تعرف حاله : أصلب هو أم راخو؟ وأصحيح 
هر آم سقيم 9 » :اذا أثممئا النل في قوله السابق نثيراه قدم حسف المطف على أداة 
الاستفهام د وأصحيح هو أم سايم ؟ » وهذا لايجيزه النحو ؛ اذ الواجب أن يقال : أو صحيح 
هو أم سانيم ؟ * ١‏ 


ثم ثغوه بأشه الذي انسحب على سن جاءوأ نعده ٠‏ وما له من كبير الأهمية و عميم 
الفائدة , فابن جني الذي فتح في اللفة المربيةباباً » لا بل أبواباً لم يتسن فتحها لغيره 0 
و.وضيع أصولا في الاشتقاق ومناسبة الإلفاظ لمانيها وغير ذلك ٠.٠‏ حتى اذا جاء لفوي نابه, 
وعالم كبير ناضج أغار على هذه الأبوراب وولح متهاء هذا العالم علي بن أحمد الممسروف بابن 
سيده المتوفى سنة 42/8 والذي ترك لنا ثزوة لنؤية أضّضة في مؤلفه الذائع الصسيت » 
الجليل المدزلة ه المحكم » والذي يعتبر قئة ماوصلت اليه اللفة من اتقان وانسجام ثم 
يأتي صاحب اللسان لينقل ما في المحكم لابن سيده وينسبه اليه ؛ وهو في الأصل لابن جني» 
والشواهد طريلة لا يتسع المقام لذكرهاء فملىالمعقصن المردة اليها في مظائها ٠‏ واذا تركنا 
ابن سيده وابن منظور ؛ نقف عند عالم آخر هو ابن سئان الخفاجي هبد الله بن محمد 
المتوفى سئة 455 ه في كتابه سر الفصاخة الذي يَعَتِْبنَ اكَمََة“ ناضجة من ثمار دوحة ابن 
جني ٠‏ ولو ابتمدنا قليلا الى القرئين الخامس والسسادس الهجريين ء؛ ودغلنا في 
السابع لألفينا ابن 'الأثر نصر الله بن محمد المتوفى سنة 1# ه * صاحب المثل السائد , 
وجدناه بنى اما بئاه على نقاش مع ابن جني وكتابه الخصائص , وهو ويا للاسف أيضاً 
يسلك مسلك صاحب اللسان فياخك دون أنيذكر آنه أخل من ابن جني فقد نقل مدن 
الغخصائصس فصلا برمته ولم يعسل'ه لأبي النتحوهو موجود في الصفحة /ا١١‏ من الجزم الأول 
وها يلها * 


ويظل الاشتقاق باب من أوسع الأبوابالتي نهتجها ابن جني لعلمام اللنة الذدين جاموا 
الحضارة نتظل لنتنا حية متطورة متنامية دونأن تفقد أصالتها أو تتهجن سحلتها * 


واذا أدمنا النظى في هذا السفى القيممن أسفار لنتنا وثقافتنا ‏ اقول ذلك وأنا 
آسف أشد الأسف لأن تسماً وتسمين وتسع مئة بالالف من دارسي اللفة العربية , لا بل 
هالي في لحظة جدون اخباري - آقول اذا [نعمناالنظ. فيه وجدناه يشتمل على اثنين وستين 
ومئة باب » موزعة على مجلداته الثلاثة » 


ااا ميب مما 


فل 


حوى الجزم الأول أربعة وخمسين باباآخرها باب في امتناع العرب من الكلام بما 
يجوز في القياس ٠‏ 
أها الجزء الثاني فاشتمل على خمسة وخمسين بابا أي من الباب خمسة وخمسين حتى 


الثاني والستين بعد المئة ٠‏ وفي نهاية كل مجلداو جزء فهرست كاملللمواضيع؛ واستدراكات 
للخطأ والصواب 0 رفي المجلد الأخير فهر ست عام للاعلام والشواهد الشعرية 0 والقبائل « 
والأقوام والكتب ٠‏ والأماكن على خير طرازفجزى ال المحقق خير الجزام » وعوضه الله خير 
العمرض عن كل ما بذله مان وقت وصحة فيسبيل اخراجه لأهل اللفة وقر*ائثها هذا الملف 
النظيم 1 : | . 

0 ونظرأ لصسعوبة التعامل مع هذ! الكتاب ءالا لمن أوتي من العربية شيئا كثيرا » سأحاول 
أن ألج معكم بعضصس أكش الأبواب سهولة وفائدةعامة , رنشرح معانيها 9 


انغي باب القول على اللغة , ماهي ٠٠‏ يقول : أما حدها ( فائها أصوات ) يعبس بها 
كل قوم عن أضراضهم ٠‏ وفي سبيلنا لتفسستيرقوله : ( فانها أصوات ) فهذا يمني أننا ندخل 
في دنيا الموسيقى وبصورة خاصية الأدواتالنفخية فنحن أمام قربة ملاى بالهوام هي 
الرئة » وقدئاة يس عبرها الهوام ' وفتحات تغير كمية الهوام المار خلالها فيثفير بذلك 
الصوت طولا وقصرأ ونفمة »2 وهله الفتحات التي تؤدي اليها القصبة الهوائية : اللهاة أو 
لسان المزمار . والحلق وجوف الفم والأنفتةواللسان والأسئان والشفتان . ومن هذه 
الأدوات اذا صح التعبير يتشحعكل المدرجالموسيقتي اللهراء المنفوخ من الرئة عهبرها 
وتواضع الملماء على تحديد تسمة هشر-صوتامجهور] وغدرة أصوات مهموسة » أطلقنا على 
كل :صوت من هذه الأصوات حرفا 0 فأصبح عدد الحروف تبعاأ لخارجها تسمعة وعشحرين 
صوتا أو حرفا ٠‏ 

ومعنى المجهور : هو الحرف الذي لزمموشمه الى انقضائه ؛ وحبس النفس أن 
يجري معه 2 فصار مجهورا لأنه لم يخالطه شيم يغيره وهذه الحروف هي : الألف ؛ والمسين , 
والفين 2٠‏ والقاف 0 والجيم 4 والبام 4 والضناد 'واللام ( والنون 2 والراء 0 والطام 3 والدال 3 
والراي والظام , والذال , والميم » والواو , والهمزة ء واليام ٠‏ 


ومعئى المهموس : أنه صوت هامس لأن مخرجه دون المجهور . وجرى معه النقفس , 
وكان دون المجهور في رفع الصوت ؛ وهو عشرةآحرف ؛: الهاء ؛ والحام , والخام . والكاف , 
والشين 0 والسين 0 والتام 0 والصاد 0 والثاء »والفاء وقد يكرن الحسرف المجهور شديدآ « 
ويكون رخوأ » والمهموس كذلك ٠‏ 

ولو أردنا أن ترتب هذه الأصوات ‏ أوهذه الحروف ب على المدرج الموسيقي من البم 
حتى الزير أو من الصدر فالحلق واللهاة والغم واللسان والشفة فالأنف لقلئا : 


هه 3 


م الحروف الحلقية : العين ' والهامء 0 والحام 1 والخام 2 والفين 9 
الحروف اللهوية : القاف » والكاف * 


الحروف الشجرية : الجيم ؛ والشين ‏ والضاد ٠‏ ( الشج. مفرج الفم ) . 

الحروف الأسلية : .الصاد , والسين .والزاي ٠‏ (لأن مبدأها من أسلة اللسان 2 وهي 
مستدق طرفه ) * 

الحروف النطمية : الطام , والدال ,.والتام ٠‏ ( لأن مبدأها من نطع الغفار 
الأعلى للفم ) ٠‏ 

الحروف اللثوية : الظام , والذال ,والثاء ٠‏ ( لأن مبدأها من اللثة ) * 

الحروف الذلقية : الراء ؛ واللام والنون ٠‏ 

الحروف الشفوية : الفام , والبام , والميم ٠‏ 

الحروف الهرائية : الواو , والألنن .والياو٠ ٠‏ 


وهكذا تجد هذه السمة المتناهية فيالمدرج الموسيتي لهذه اللنفة الشريفة ٠.وليس‏ 
هذا كل ما في جمبتنا من تفسيي لقوله ( أصوات ) فهذا موجن شديد ومقتضب لدلك * 


ودهنا ننتقل الى قوله : وآما اختلافها تاي اللنة -- قلها-سندكره في باب القول عليها : 
أمواضعة هي أم الهام ؟ ٠٠‏ هذا قول يحتاجالى كثير من الايضاح » يشرحه لنا ابن جني 
في الباب السادس والذدي عنوائه : « باب القول على أصل اللنة أإلهام هي آم اصطلاح . » 
وتلخيص ذلك : ١‏ 
ان القرل في أصل اللفة فيه : ثلافة أقوال» أو ثلاث نظريات ‏ تواضعء؛ واصطلاح 
وتوقيفا ٠‏ 1 

: الا أن أبا علي الفارسي رحمه اله قال لابن جني يومأ : ان اللنة من عند الله‎ . ١ 
واحتج هلى ذلك بقوله سبحائه وتعالى في محكم تنز يله وهر أصدق القائلين , في ثنايا قصسة‎ 
آدم حيئما انتدبه ربه ليجمله خليفة في الأرض يعمل على تنفيذ شريعته و[حكامه جل وعلا ؛‎ 
فقال الملائكة : اتجمل' فيها من يلفسد”* فيهاويسنفك' الدماء ؟ فأجابهم سبحانه وتمالى آنه‎ 
وأراد أن يضرب لهممثلا' على دلك » وعلى تفوق آدم عليهم بعلوم‎ ٠ يعلم' مالا يتعثلمون‎ 
.فقال:‎ ٠ يجهلو نها فقال : « وعلم” أدم الأسماء كلها 20 م عر ضلهم على الملائكة‎ 
أنبثر ني بأسمام فؤلام ان كنتم صادقين »فأتحيهم فأجابوا ١ه قالوا سلبحاتك”‎ 
لا علم” لنا الاء ما عكّمثنا إنك أانت العليم الحكيم » ملقرين بس بوبيكه وتلزيهاً له من‎ 


اعت |اضهم على تنصيبه لآدم ٠٠‏ وللمزيد فيالممرفة أتمنى العودة الى ذلك في سورة البقسة 
بدءأ من الآية ثلاثين وما بعدها ٠‏ 


فاحتجاج أبي علي 9 وعلم أدم الأسمام ”كلها » يجوز أن يكرن تأويله : 

أقندرة آدم على أن واضع عليها وهذا الممنى هن عند الل سبحائه وتمالى 
لا محالة ٠‏ وكان أبو علي قد قال به » وكذلك رأي أبي الحسن الأخفش ٠‏ 

على أنه لم يمنع ذلك قول من قال » انها تواضع منه ‏ على أنه قد فسكر هذا بأن قيل : 
أن الله سبحانه علسم آدم أسماء جميع المغلوقات 0 بجميع اللفات : العربية والفارسية 
والسريانية والرومية وغيرها من سائر اللفات؛ فكان أدم وولده يتكلمون بها » ثم أن ولده 
تفرقوا في الدنيا وعلق كل منهم بلنة منتلك اللفات ٠‏ 

فاذا اعترض معترض فقال : اللفة فيها أسماء وأفعال وحروف , وليس يجوز أن يكون 
المعلم سن ذلك الأسمام دون غير ها ؛ مما ليس بأسماء 5 ذكيف خصس الأسمام وحدها ؟ 


قيل في الجواب على ذلك : اعتمد ذلك من حيث كانت الأسمام أقرى الأنواع الثلاثة , 
فلا بد لكل كلام مفيد من الاسم ٠‏ فقد تستثئئي الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف 
والفمل ٠‏ + ' 1 

لكن لما .كانت. الأسماء من القوة الأولية في/ النفس والرتبة . على مالا خفام به » جاز 
أن يكتفى بها مما هو تال لها , |ومحسّول ف الاجم اليه عليها ٠‏ 

وقد بنى ابن جني هذ! الجواب على أنالممني* بالأسماء في الآية الكريمة مصطلح النحاة 
الأنواع الثلاثة ؛ الاسم والفمل والحرف انظ المزّهر لجلال الدين السيوطي صفحة ١١‏ الجزءم 
الأول ٠‏ 

”2 والنظرة الأخرى لأصل اللغة » أنهالا تكون وحيا » وذلك لأنهم ذهبوا الى أن 

أصل اللفة لا بد فيه من المواضعة , قالوا :وذلك أن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا , 
فيحتاجون الى الابانة عن الأشياء المملومات فيضعوا لكل واحيد منها سمة ولغغلا » اذا ذكنر 
عرف به مسماأءه , ليمتاز سن غيره 2 وليغنى بدذكره عن احضاره , أقرب وأخدث وأسهل من 
تكلف احضارءه ٠‏ : 3" 
سمع هذ[ اللنظ علم أن المراد به هذا الضضربمن المخلوقات » الانسان ٠٠٠‏ وهكذا الى 
ما لا نهاية ٠‏ 

"ا سه وذهب البعض الى أن أصل اللفات كلها انما هو من الأصوات المسموعات ؛ 
كدوي الريح ودقصسف الرعد وعخر ين الماع ؛ 3 شحييج البغل ونميق الغراب 1 وصهيل 


١١ 


الفرس ٠‏ ونزليب الظبي 2 وعوام الذئب اولباح الكلب ' وثنام الماعز 0 وخوار البكر 0 
وفحيح الأفمى الخ ٠٠‏ ثم ولدت اللفات عئذلك فيما بعد ٠‏ ويقول ابن جني د رهذا 
عندي وجه صالح ؛ ومذهب متقبل » ٠ ٠‏ 

وهكنا نرى ابن جني ذا عقل مفتوح و بصسيرة واعية , يورد لك النظريات 
ويداقشها مالها وما عليها ويبين رأيه فيها ,ما لها وما عليها , ثم يفضل منها ما وافق 
عقله وجارى بحثه , ولا يمنعه هذا من تغييررأيه اذا بدا له أفضل منه وآكش صحة مما 
اعتقد » فيقول : 

واعلم فيما بعد ؟ أنني على تقادم الوقت » دائثم التنقر والبحث عن هذا الموضع » 
فاأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلنة جهات التنول على فكري » وذلك أنني 
اذا تاملت حال هذه. اللفة الشريفة ؛ الكريمة اللطيفة , وجدثت فيها من الحكمة والدقة. 
والارهاف والرقة ٠‏ ما يملك علي* جا نب الفكر 0 حثى يكاد يطمسح به أمام غلوة 
السحل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

اللهم نو”ر قلوبنا » واشرح صدورنا ‏ ويس“ لدا. فهم أسران هذه اللفة الشريفة 2 
لنة القرآن 2 والتراث ' انك سمييع مجيف لا تخلت المتعاد 2 والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 


علي المصري 


إإعاوة فين زر اس ولع رلري 


: عبد الله أبوهيف 


يتوجه اهتمامدا بالتراث القصصي العربي الى استجلام النقاط التالية : 
؟ - فهسم التراث القصصي الغربي ٠‏ 
" - القد الفهم السائد للتراث القصصي_ المربي ٠‏ 

وهذا الاستجلاء يفضي..بنا الى حدوداستخدام التراث القصصي المربي في تشكل 
القصة وسيرورتها من جهة2 والى اضاءة مدىتاثيَ-الغزب في القصة العربية الحديثة مسن 
جهة أخرى ٠‏ 
-١‏ فهم القصة: 

مايزال فهم القصة مستعصياً على النظرية ٠‏ وعلى فكرة الاجئاس الأدبية. فثمة 
أشكال قصصية قديمة, وأخرى حدايثة , وثمة تداخل في كثير مسن هذه الأشكال قٍِ سفهوم 
الآأدبية والفك. العر بي . ' 

المو ضورع واللفة والتتاريخ والحقيقة والتسلية والاحساس الواقمي ' وهي قضايا 
متفاوتة الظهور ومتبايئة المثل في الف نالتصصي مما يجملها .عرطة للتصنيف المتشدد 
والتعقيد المبالغ فيه أحياناً 2 ولملدا نتبينجانبا من السعي لغهم القصة ٠‏ 
١-١‏ تعريف القصة القصيرة : 

اعترف غالبية منظري القصة 'القصيرة ونقادها بحيرتهم ازاء تمريف فن القصة 
القصيرة لتطورها هن أشكال قصصية أبس طاولاء ؛ ولاختلاطها بأشكال قصصية أكش 


ادل 


يب ممست 


تعقيدأ خلال عمليات نموها المتصلة ثانياً ,ولتداخلها بمجالات الأدب الشمبي الارحب »2 
الرموز والأساطير والتخييل والتحفين أكثرمن أجناس الأدب الأخرى ثالثا ٠‏ 

ل شك ,. أن ثمة تمريفات, جاهزرة للقصةالقصيرة وأن ثمة كتباً كثيرة باللفة الع بية 
منذدورة لتقديم هذه التعريفات المنواتيةبتاثر الغرب » أو بالتعريب المتسرف لكتب 
غربية , لا ترى لفن القصة الا فهمأ محددأماخوذا عن انجاز الغرب القصصي في القرن 
التاسع عشر كادجار آلان بو وأوهنري وفيدي موباسان وسواهم ؛ وفي هذا المجال ما يزال 
كتاب رشاد رشدي هو الاكش رواجا بيإنالمتأدبين والمشتفلين بالقصية القصيرة » أعني 
د فن القصة القصيرة 0 0 

لقد اعترف شلو فسكي زهو من أبرز منظري ففن القصة » أنه وقبل كل شيء لم 
يعض بعد على تمر يف للقصة القصيرة(؟) . 

ولو نظرئا في أي تقامرس لمصطاحات الأدب فاننا نقم على تمريفات كثيرة لفن القصة 
رمصطلحاته ؛ فهناك القصة ولتك والقصةالوخيدة الحدث ع][ءبن21 والأتلسورصة 
وااءه8 والقصة داخل القصة بده:ة صتط ثاب بخرة:ة” والقص الغيالي د51 والقص 
الرمري بررووء1!/ه8 والقص الشمري واو دالتصّبة التمصسيرة بورهو +رومط5 والقصة 
الحكاية ه51" ٠٠٠‏ الخ() ١‏ 


وغني عن القول » إن التعريف آوَ اللصظطلح يؤْخذ دامًا من النماذج الدالة المعبرة 
من نضوج هذا الفن وانتشاره وسيزورته .دما هذه التمريفات والمصطلحات الواردة في 
االقواميس والمعاجم والموسوعات الا خَصَيَلةنال الفن التقتصي في الغرب » لأننا بالتاكيد 
لا نستطيع أن نطابق بين هذه التماريف والمصطلحات وفن القصص المربي» والممضلة 
التي قادتنا .الى هذا البحث تثير السؤال اهاه: 

مانا نقول بشان المقامة والخبي والمسامرة وسوى هذه الاشكال التراثية ؟ 


ان اشكالية تمريف القصة التصيرة قائمة حتى في أحدث الدراسات الغربية ؛ فها هو 
ذا روبرت شولز , وهو من أبرل النقاد المماصرين » يحاول في كتابه « عناصر القصة » 
(ن يكون واضحأ ودقيقاً من غير الافراط فيتبسيط ما هو متدوع في مواقع القصة ووهمها 
الممتدين » وحين رأى والقصصة دهئع:5 » حكاية مختلفة « وسع فهم القصة ليتضمن 
الأكاذيب الشخصية التي نقولها لنحمي أنفسدامن التدقيق المزعج ٠‏ والنكات المرضية التي 
المظيمة في الأدب كالفردوس المفقود لملتون والكتاب المقد*س نفسه ©)(4) ٠‏ 

وللاحفد أن شولزن يساوي بين القصة العظيمة والقصة السوقية كما في الحياة 
اليومية , وكان دعا منظرو الأدب ملل زمنطويل الى التفريق بين الفن القصصي وسرد 
الحياة اليومية الذي يفتقر الى المعنى والمستوى والرؤية كما هو المحال في تقارير رجال 
الشرطة عن حادثة ما , أو تبادل الكلام بين عاشقين» أو أحاديث النسام من نوافل البيوت 


١١ 


او على مداخلها وهتباتها ٠‏ ثم يستدركشولز القول ويمحص تعريقه -استنادا البحثه 
في عناصر القصة ؛ وهو ما سئأتي على ذكره 
هل هذا التمريف كاف ومناسب , لنذكن بعض التمريفات : 


د القصة مصطلح يدل على أي سرد لحدث أو أحداث ٠‏ وفي القصص الادبي نجد 
القصة غالبا ما تظهر في شكل صيراع ببسين قوتين متضادتين في سبيل الوصول الى هدف ٠»‏ 

« القصة القصيرة تصور حدثا مميئاً لايهتم الكاتب بما قبله أو بما بعده » وتروي 
خبرأ » وليس كل خبس قصة ما لم تتوافس فيهخصائص ممعينة ؛ أولها أن يكون له أش أو 
معنى كلي » كما يجب أن يكون للخبسر بدايةووسط ونهاية » بمعنى أن يصور ما نسميه 
بالحدث » ولكي يصمح الخبر كاملا” يجب أن يتضمن بالاضافة الى كيفية وقوعه زمئله 
ومكانه وسبب وقفوعه 2 وهذا يتطلب التعرف على الشخصس أو الأشخاص الذدين فملوا 
الحدث أو تأثروا به ء اذ وحدة الحعد ثلا تتحقق الا بتصوير الشخصية وهي تعمل 
عملا" له معنى » وبدون المعنى لا يمكن أنيتحقق للحدث الاكتمال لأن أركانه الثلاثة , 
وهي الفمل والفاعل والممنى ٠»‏ وحدة لا يمكن تجن نتهاء ويجب أن تقوم الأحداثوالشخصيات 
على خدمة هذا العلى من أول القصة ال ىآخرها ؛ والا أصبحث مختلة البئاء ٠‏ 

وينبغي أن تجلو القصة موقفا فنيا يضاء. في. لحظة التئوير ويئدغم في نسيجها المتقن 
وبنائها المدروس ٠‏ ش 

لا بأس من النظر في القص أولا” وهناصره ثاثيً » وعناصر القمة ثالثا ٠‏ 
١ب"‏ القص وعناصصره: 

بمعئى آخر هل نستمين بدلالة المصطلح اللفوية أم. نبحث في استعمالاته ونموها ؟ 
الخبس والحديث » وجاء في القرآن الكريم : 

« فارئد*»! على آثارهما قصصا » ذالتصهو ذكي الحدث أو الخير ٠‏ ويستقيم هذا 
المعنى مع أحدث تعريفات القص 100وجمع2 لدى الشكلائيين السروس ومان والاهم 
بأنه استعراض لأحداث عاضية كلاما ٠‏ وقديرجد ذلك ضمن سيرد طويل كالتصة أو 
الرواية أو ضمن حوار المسرحية 8 

ثم لا يختلف هذا عن معنى آخر للقص «و2619:1 بانه حكاية الأحداث بحيث ياخصسدذ 
بعضهسا يحجن بعضش مسع مراعاة التسلسلالرمني لحدوثها ٠‏ 


فالواقع ١‏ والخيال أو التصة 13 مسكمك سن. المسارف القديسة 5 


1 


ااسسسسسببب مت 


والكلمتان مشتقثان من كلمتين لاتيئيتين 2 فقد جاءت بعوم من هرمعو وممناها 
الصنع أو العمل ٠.‏ 

وجاءت ومناء21 من عنموطزج وممنذاها الصنع والتشكيل ؛ وارتبطت كلمة :50 
بالواقشع والحقيقة » بينما عرفت برم:ء51 بانسجامها معالصفات المريبة كالوهموالكذب» 
والمنارقة بعد ذلك / ليس ل عو وجودحقيقي على حين أن 51155 قد تدوم 
قرونا, أما مكان وضصوح العلاقة الفريبةبينهما فهو التاريخ بما يعئنيه: 

الأشياء :التي حدثت والرواية المدوئة عن الأشياء التي يفترض أنها حدثت؛ فالقصة 


هي بحث يعتمد على التاريخ بحره 1115 ريضفي على أعمال الئاس الزائلة شكلا' أشد 
دواما(ه) ٠‏ 

فالقص اذن اقتفام الخبر وسرده » لا على سبيل المملومات » بل على سبيل اختلاقها 
آيضا في الحكاية او القصة من خلال مبئى حكائي * 

ان عناصر الكقس 0 بهل! ا معنى « قرب للوطتوح و تتسدى في ذكر الماضي وسياعرة 
أحداثه وأخباره سوام أكان ذلك من صميم الحقيقة“أو من ابتكار الغيالعلى أن يتضمن 
ذلك أسلوبا حكائيا » ولو طابق مواقف المياةالراقمية وشخصياتها ٠‏ 
"(١‏ عناصر القصة القصرة : 

لقد وجد .واضما كتاب 0 نظطرية الأدذبه » الشهير ٠‏ أوستن وارين ورينئيه ويليك أن 
القصة الحديثة نشأت مسن الأشكال الستردية فين الخيالية كالوّسالة واليوميات والمذاكرات 
أو السير ٠‏ وتاريخ الأخبار أو التاريخ بشكل عام “بل انهآ تعلوّرت عن الوثائق » أما من 
الناحية الاسلوبية فهي تلح على التنصيلات التمثيلية ؛ أي على المحاكا:ة: يسننافقا 
الضيق(') ' 

وهن! مفيب في الكشف عن عناصر أولىجرى التركين عليها فيما بمد في فهم القصة 
القصيرة وآأهمها السسره والتخييل والمحاكاةوابرازل تفاصيل الواقعة أو الحادثة باخراجها 
من متوالية الواقع أو التاريخ وروضمها في لسق حكائي ضمن متوالية فئية خاصة بهذا 


النسق ٠‏ 
ان هده العناسر الأولى ستكون منطلق التمسق في بقية العناصر الدالة على طبيعة 
التصس ووظائفه ٠‏ 


في كتاب نادر ناقش القصة القصيرة ونظريتها رأى المؤلف أن العناصر الرئيسة فيالقصة 
هي الع ضسن والنمو والمتصر المسرحي 2« اذيغلب عليها لنذالك أحكام السنعة والنهاج 
الغني الحديث وتبئي موقف جماعة مغمورة سن الحياة لاعتبارات مادية ولفياب بعض 
,الاعتيارات الروحية(») 0 شم راعى بعد ذلك آن تبقى القصة التصيرة بحكم طبيعتها بعيدة 
عن الجماعة » روما نتيكية وفردية ومثابية »وان عنصر الزمن يلمب دوره في البنيان 
القصصي لتمكين الغيال الإخلاقي من اداموظيفته , ثم ربمل لول القصة بقالبها ٠‏ 


يل 


الا أن فرانك أوكونور . وهو صاحبهذا! الكتاب النادر, لا يمتني بالمبنى القصصي 
قدر اهتمامه بالموقف الانساني للجماعاتالمفمورة داخل 'البئيان التصصي ٠‏ 

أن عناصر القصة تتمحور غنده حول ماهية الخطاب التصصي » ديلي ذلك كيفية 
دول هذا الخطلاب » مما يقودنا الى انجاز الشكلانيين والمناهج النقدية المتطورة عنهم 
لدى البديويين وأصحاب النقد الجديد واللفويين والأسلوبيين ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن ننظر في صنمة القصة القصيرة على أنها حصيلة تقدم معرفي 
وتقني هائل شهده تراث الانسائية ٠‏ 

ويبدو أن جهد بروب في علم تشكل الحكاية في كتابه « مورفولوجية الحكايات 
الخرافية الروسية » الصادر عام ١974‏ باللنة الروسية ؛ ئقلة في نهم القصة اذ أن 
منهجه قابل لنبش محتويات القصة وتركيباتهاواليات تنظيمها ٠‏ 

عرف بروب التحليل المورفولوجي بأنه هد وصف للحكاياتوفقا لأجزاء محتواها وعلاقة 
هذه بمضها ببعض ٠‏ ثم علاقتها بالمجمورع »ولكي يحقق بروب هذا! الفرض ؛ اكتشف 
وحدة أساسية جديدة في الحكايات , هيما سماها بالوحدة الوظيفية :نا 81م40عدن2 
والوحدة الوظيفية فمل من أفمال شخوص الحكاية » بصرف النظر عن اختلان شكل 
هذه الشخوص من حكاية لألفرى : 
طبيعة الشخوص والوسيلة: التي تنفذ بها ومعلى هذا أنه مع تفر شخوص الحكايات » 


ومع تغير الوسيلة التي تنفذ بها الأفعال تظلالرحدات الوظيفية ثابتة(ه) ٠‏ 


اذن ثمة وحدات وظليفية اللقص يرتبط بها تدامي الغعل القتصسسي وهذا ما قاد الى 
مفهوم « التحفيز » الذي يدل “على الشرتيبالفني االواعي لهذه الوحدات ؛ بغض النظر 
اذا كانت وظيفية أو موصوفة 0 ثابتة أوديتامية ' فالجمول في بنام القصة ' وهذا 
يفترق نسبيا عن بنام الحكاية الشعبية ,هو التعليل فيما يروى أو يحكى» وقد يسميه 
«السببية» في حركة العقدة «والتحفيز 010 لدى الألمان والروس » يسمييةه 
الانكليز » انشاء القصة ٠‏ 

62 116 ويميز بين سرد واقعي وسرد قصصي ؛ سرد عفوي ؛ أو طبيعي, 
ويبعرد منغلم منضبكل قاع معلل 0 اوالحافن بتعبير آخر هر صنئعة , وللحوافز والصئعات 
طابعها الخاص في كل عصير » ومهمة الحافز هي زيادة توهم الواقع 0 1 

وقد لاحفل منظرو الادب أن تمييل الشكليين الروس للحكاية م[أطة8 دهي التتابع 
السببي الموقت والذي هو مادة القصة مهماتنور عت أساليب سر دهاء من الموضوورع أع6 زطناة 
مفيد في كشف الحافن الذي استدد الى نظرمعمق في بناء القصة ووحداتها ومستوياتها 
وعلاثتها فيما بعد ؛ فكان هذ! التفريق ؛ ان« الحكاية » هي جماع الحوافن كلها ؛ في حين 
أن « البئية السردية » أو « الموضوع » هوالتقديم الفني المنظم لكل الحوافن السائدة 
المختلفة. تمامأ في الأغلب(1) . 


الملل 


ان اكتشاف المبئى الحكائي والأانساق الحكائية والسببية فيما بين علاثقها هو أبرز 
عناصر القصة ؛ الا أن هذا العنصر لم يوجد هكذل! دفعة واحدة ولا ايتيسر رجودءه في كل 
قنصة حديثشة أو قديمة ء, أو في كل قصة لكاتب ماء بل ان هذا المثمر هو حصيلة 
الممارسة الابداعية والنقدية في الوقوف على فهم القصة ٠*٠‏ 


لننفش في تعريف تقليدي آخس للقصة .وهو لا يغتلف في جوهره عن تعريفات أن 
القصة القصيرة «وحكاية أدبية» » تدرك لتقص» قصيرة نسبيأ ذات خطة بسيعلة ‏ وحدث 
محدد » حول جانب من الحياة لا في واقمهاالمادي والمنطقي ٠‏ وانما ططلبتاً لنظرة «شالية 
ورمزية , لا تدمي أحداثا وبيثات وشخوسأوالما توجن في لحظلة واحدة حدثا ذا معنى 
كبير(١) ٠‏ 

ومن الواضح أن هنذا التمر.يف وصغيلا يفسر هناصى القصة ولا يحددها. بل 
يستنبط « مقاسات » لا توافي نظرية القمةالقصيرة دامًا » حيث لا يشتمل التعريف على 
القواعد والضوابطل .المحتملة أو المحتومة ,فماأ'معلى « قصيرة تسبيا » في حساب الطول؟ 
وهل تنحصر القصة القصيرة « بنظرة مثاليةوزْمزئية» وحدها ؟ 

وهل تقوم القصة القصيرة على و حدث محكد »#/فتط ؟ وكيف يكون «١‏ الممنى » 

ان تحديد عناصر القصة القصيرة لا يَمَتَيَ“الركون الى نظرية الأجئاس الادبية ٠‏ 
لأن فن القصة أنجب آأجناساً متعددة في القديم والحديث ٠‏ وبعشها حديث تطور عن قديم 
كالحكاية والسيرة الى القصة والرواية :وبعشها متطوز عنن أشكال اكش بساطة 
كالخير والمسامرة والليلة فيما نجده اليوم فياشكال التسة داخل التصة أو القصة 
الرمزية على سبيل المثال ٠‏ 

لقد قلنا ان اسهام الشكلائيين الروسهو الابرز في دراسة نظرية القصة , حين 
وجهوا عنايتهم النائقة لشكل الخطابالتصعمي باحتباره جدسا أدبي أو يؤدي الى 
أجئاس آدبية تتملق بالنسق والايقاء والمبئى والتحفير والسرد والأدبية بعد ذلك, فاهكتمثت 
الشكلائية 2 وما ماثلها سن نش عات 2 وما آلث اليه من مناهيج 0 بالنس وتفغير الأشكال 
ونوهية الجدس الادبي , لأنها السبيل الأمثللتحليل « الانشام » الأدبي » مراعاة للكينونة 
الابداعية , والتطور الأدبي لاستتلالية هذه الكيئوئة ووغليفتها سع التوكيد على أن 
النظرية هي التاريخ دوماء بمعئى أن النظرية: في حدود مغشاهيمها ودواعيها ١‏ قابلة للتطور 
وقادرة عليه(١١) ٠‏ 


: فكرة القصة‎ 4-١ 

ويمكنئنا يمد هن! الاستسراض لتكون عناصير امقصة , ولا سيما الحكائية والسسيرد 
والتحفين والراوي والمنظور السردي (وجهةالنظر) والتصميم (ضبطالبنام)؛ أن نلاحفل 
أن القصة القصيرة عملية مركبة ومعقدة فيحرفتها ٠‏ وعلى الرقم من تطور النظرية 


سبي ب اباب ممت 


1١1/ 


النقدية لهذا الغن الممتع والمدهش ؛ فانتحديب المسافة بين القاص والقص والمتلتي 
هو نتاج عملية الابداع * وهو الذي تصس فيه كتابة القصة مسن انتاج + بالقوة هلى 
الورق » , الى انتاج (بالفعل لدى المتلقي) ونذكس هنا بعض هذه العملية : 
أوله : 

تركيب القصة القصيرة وهو قائم على« فعلية » بسبب وحدة أو وحدات (تحفيز 
داخل النسق) أو بسبب ملاقة أو هلاق (تحفيز يحيل حركة القص الى ماأثور ما) , 
وهله الفعلية السببية يقوم بها ه راو »يفترق عن المقاص والمتلقي ليلدتي معهما في 
انجاز التركيب مما يستدعي باستمرارالتناسق بين وصف الانجاز ومعياريته » بين 
وجوده كقصء, وبين وجوده كصياغة أو كشكل للتاريخ (المبراع الاجتماعي سوام كان 
راهنا أم واقما) , لان الصلة بين القصوشكله يحددها بالدرجة الأولى الحضن 
الممر في المظليم الذي هو عذاب البشر وشوقهم الى حياة أفضل ٠‏ وغني هن القول ,2 ان 
الحضن المعرفي يستكمسل معنأه عبن وعصي المثلقي ولاوعيه عندما يتحول الى استطاعة 
معرفية بالظرف التاريخي وشروط الوجودمن خلال الصلة بين القص وشكله ٠‏ 


ثانيا: 

تتبدى « الفعلية » من خلال“مستوياتالقكي المتعددة التي لا بد من معاينة وظائفها 
في انجاز التركيب القصيصي ٠‏ وهي : 

1ه مستويات توظيف اللفة. (نوعية المفردات ‏ نوعية التراكيب ب نوعية 
الاستخدام الانشائي أو الحقيقي أو المجازياد الاصطلاحي أو التعبيري) ٠‏ 

ب ه مستويات التنامي بين .السرة' والحكائية--.الطالمة .مسن أبسدط مظاهر الأخبار 
الى أعقد مدى لتحرر نسقه أو سياقه ٠‏ 

ج م مستويات التلاقيى بين التحفين والنسق أو السياق لحساب حركة السببية في 

د س مستويات التوافق بين الايقاع والنسيج لملاحظة تدفق التركيب في علاقاته 
بين أجزاثه والقواهد التي يلهر عليها مش لالتكثيف والترابط والتحرر والتماقب 
والتراكم والاستدارة ٠‏ 

أن الايقاع يتجلى في النسيج وساب 112 0 بين اجنام السسل القصصي كا 
النص على ذاته , ٠‏ فلا 0 الا الى ذاثه ممايققدة الممق لم : ويؤدي بعتا ذلك 
الى نفي جنسيته الأدبية » فتنتعش في ظلل هذه الثكلانية أشكال الكتابة الخارجة عن 
منطق ا » ولربما كأن تمو يم الجنس الأدبي هو المنطلق لادخال الفن في دائرة 
اللعمب الغالس أو التسلية المعللقة 0 (والقطيمة ممم الذاكرة 0 رهي حراكة التاريخ 


1١14 


مك 


الموياراة وتكشف مستويات المذج بين الواقعوالخيال جائيا من جوائب تتاريخية القسة 
التصسيرة على انها أسلوب ينفلم رؤّيةصيرورة مديلة أو تاريخية ما 0 كما أسلفنا 5 


الفاً: : 
القصة القصيرة بدلالاتها ٠‏ قفوة علائقها أوضعفها أو تهافتها بالموضوع والفكرة والقيمة 
والمفزى ؛ ان تراثا من فن القصس في السميالى الدلانة يتطلب « تحكيما » لصياغتها في 
تلافيف التركيب القصصي ٠‏ 
رابعا: 

معالجة دور «الراوي فياساً لمدى تدخل القاص من جهة ؛, وقابلية تعاطي المتلقي مع 
القصس من جهة أخرى » ومن الملحوظ إناسهامات كشيرة صدرت من النقد 
كثمييل صوت المؤلف ؛ وتمييلن ضميره داخل سيف المسوت نفسه » وكتحديد نوع الملاقة 
بين الراوي ووجهة نظره » وانطباتهنا اومجافاتقه/للمؤلف وللقص ؛ وكتمييز منطلق 
طرق نقل مادة القصس وعلاقتها باأياوي ) بقصد مو ضبوعية القصة في بيان بلاغي متكامل 
لمنصر المعرفة (و طلوع الوعي بين -الادوارجميعها ٠‏ 

وقد عول هنا النقد كثيرأ على اعتبار تصنيف الراوي ازام القاص والقصش سبيلا” 
لتمكين وجهة النظى من بلوغ أغراضها داخلصملية: انتاج_الأذب(؟1) ٠‏ 

وعلى هذنءا . فان التبصر في فن القصة2 وفهمها, ينبفي أن يستند » ليس الى فكرتها 
الناجزة فحسب 2 و حصيلة مخاضات تاريخية طويلة 0 بل الى خصائصس ممارستها 
لدى كل تجربة ابداعية2 وفي التراثالشعبي على وجه الخصوصء ولا لغفل في هذا الاطارء 
أن فهم القصة منهون بفهم عناصرها الأساسية:السردء الحكائية, الأغراضء المنظور السردي» 
المعنى ٠‏ أما العلاقات التي ينظمها التحفين و الدلالات وتنجم عن الفعل » فعلى المرم أن 
يلمسها في كل نص قصصي ؛ مهما أوفل فيالتمقيد أو جنح الى البساطة . 


, فهم التراث القصصي العربي : 

ان ما ذكرئاه حول فكرة القصة لا يعني أيضاً أن نقيس التراث التصصي العسربي 
القديم الى فكرة القصة في انجازها الحديث؛ ولكن فكرة القتصة ضمن النهسم الذي صارت 
اليه تفيدنا إن أجناساً قصصية عرفها الساثالسبي تتوش. لها عناصر القصة كأن تدرس 
المقامة كجنس أدبي مستقل واليس كقصسة تصصسيرة غير مكتملة الخصائصس . ودراسة 
« ألف ليلة وليلة » باعتبارها تنتمي الى جنس أدبي مثميل هو الكتاب القصصي الذي يختلف 
عن جنئس الرواية بائه رواية تتألف منحكايات متصلة الحلقات تشكل وحدة مفهورمية 
مقابل الوحدة العضوية التي تثميل بهاالرواية التقليدية(؟١)‏ وهكنا بالنسبة لفن 


5 


الخبس الذي يمتمد على الاستدلال المنطقيوالحقيقة والوثائقية في تقديم الحدث , 
ورؤية العالم بعد ذلك ٠‏ على أثذا سشلظض. في موقع التقصس في التراث السربي وألوائه 
وعشاصره اأجاببة على فهم الشراث التصصي العربي ٠‏ وتق اين أمكا ناته وسبر.ور ته في 
التقاليد الأدبية ٠‏ 


: موقع القص في التراث العربي‎ ١! 

لدى تقصسي الجهرد المبذولة حول ني صد التراث ١‏ لتصصدي العر بي ل تجميدة و تداوينه 
دتصنيفه وتحقيقه للاحفل ما يلي : 

١١‏ ثمة تراث كبير وعريق ينتميالى ما قبل التدوين والتجميع » وهو أدخل في 
باب الآساطير واالتيراث الشعبي 2 #8 ومشكلةامشكلات هي في ضياع وافتقاد هذ! الترراث 2« 
ولا يخفى أن غالبية: هذا التراث حكاياتو أساطير وقصص »؛ وما وصلنا من هذا 
التراث يؤشر الى تميز نبرة القص فيه » والقديرة المبكرة على التصوير والتجسيد كما 
في « التيجان في ملوك حمير » لوهب بن منبه .و « أخبار ملوك اليمن » لعبيد بن شرية 
الجرهمي 00 السيرة النبوية » لابن اسحاقالذي روام أبن هشام فهذه الكتب تأليف 
لصي 1) * 
وجمع الناس على كلمة الاسلام في هم لالتصياصين فيما بعد ٠‏ 

"1١‏ ظل الشعر فن العرب الأو لالتى معللع القرن المشرين 2 ولمل رأي 
الأديب الموسوعي المربي الممَاضن .عياش محمود العقاد في. فين القصة يظهر بجلاء موتف 
النخبة العربية المثقفة من فن القصة:. ٠.‏ : 

يقسرر دارسو نقد العقاد « .آن معظمة كد أنصبب على الشيعن باعتباره أاصل أجناس 
الأدب العربي وأعرقها ٠‏ كمسا أنه يستأش بالنصيب الأوفى من النقد الأدبي القديم 0 
ومن هنا كان التحديد فيه أصعب منالا”ه منخلق أجناس أدبية أخرى كالقصة والمسرحية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » فان العقاد يرى [نالشصس أرفع الفئون الأدبية منزلة »2 لقلة 
الأداة وكثرة المحصول الشعري والثروة النفسية ولأنه يروج بين ملبقة تكسم 
بالسمو في الفكس والذدوق والأخلاق(١٠١)‏ وهذايمني أن العقاد , الذي كتب أكش من ثمانين 
كتابا ٠»‏ كرس فالبيتها للشسر ونقده . يرىالقصة آقل منرلة بين الفئون » وله تصريحات 
تؤيد ذلك » لذلك لم يكتب سوى قصة يتيمة على طريقته وتفكيره 'الادبي هي « سارة » ,2 
ولم يخصس القصة العربية بشي م عن نقده أو عنايته ويستفاد من هذا الشاهدأن المقادالدي 
مشّل جمهرة عريضة من النخبة المثتفة الع بيةفي النصف الأول من القرن المشرين ؛ لا 
يعترف بقيمة التراث القصصيالمس بيليكونقابلا' للاحياء مثل الشعس,؛ لأن الأديب العربي 
يبد! من الصف في ابداع القصة (خلقأجنا سأدبية) ومن الواضح أن هذا الرأي لا يصدر 
فن معرفة غميقة بالعراث التصصي العربي : 


1 


!7 أالوان القص في التراث العربي  :‏ 000 
يل حضس السراث الس بي بالالوان القدصيةالتي تتحئق لها عتاصر التصة أد خالبيتها 2 
و نشير هنا الى أبيرزها : ؛ . 


الاا١(‏ الليلة أو المسسامرة أو الحديث القصصي ؛ 


وهو لون قصصي يعتمد على الجمالالأدبي ومباشرة الخطاب القصصي عن طريق 
الراوي الصريح ‏ المؤلف بقصد الابيد" والتشقيف ٠‏ ويلجاون الى ذلك عن 
طريق السياق الحكائثي المدعوم بقدرة فليةوبلافية ؛ وبشراء فكري يمتني بالموضوع 
والأفكار كما هو الحال في ليالي أبي حيئانالتورحيدي المسماة « الامتناع والمؤانسة »2 
وهو كان ألفه على غرار « آلف ليلة وليلة #»سثلباً الطلابع الفكري على ببرده محتفظ 
بالتشويق والمتمة الجمالية في عر ضيه أصور عصره بأحداثه وشخوصه» م يغلب على الليالي 
في بعض الأحيان الوجد الذذداتي والشجن الشخصي حين ينطلق 'التوحيدي ناقدأ عصره 
والوضع البشري يرمته من خلال تحليل ننسيشيه وسلوكه » وسلوك معاصريه ومن 


سيرة فكرية هو هين التوحيدي على زمده؛ * 


وغني من القول أن المجالس أو المسامرات أو الاحاديث القصصية أو الليالي كثيرة 
في التراث المربي وقد بلفت في بعض نمانجهاه]13“عآليا في القصص الفلسفي كما في 
ه رسالة النفران » لأبي الملاء المعري »ىر «-رسالة التوابسع والزوابع » لابن شهيد 


الحديث القصصي أو المجالس ٠‏ 


مالع ابن ثهيد في رسالة الشتوابع والزوابع ه بض المشكلات البيانية 2 وجمل الجن 


شخوصاً وأيطالا' يحاورهم ويتحاورون فيرحلة. خيالية الى وأرض لا كارضئا 0 


ومثئلها « رسالة الغفران » ؛ رحلة سماوية تعرض للمشكلات الادبية والمقلية بطريقة 


قصمية أو هي اميل الى الحديث القصصيالمفعم بتخيل واضح * 


ما ابن طفيل فقد جمل « حي بن يانظان » حديثا قصصيا منسوج على نسق أسعلودي 


رمزي عرض فيه فلسفته وأفكاره عامد! الىالتوفيق بين الشريمة والعلم والفلسفة ٠‏ 


و.يلاحظ المىرم أمرين في هذا النو م من القصشص أولهما تفارت العقاصر التصصية 
فيه » وان كان السرد موجودأ بو ضوح فقي مثل هذه الصوص » مضافاً اليه مقدرة حكائية 
متبايئة وتخييل يهدف الى ايصال المعرفةالملمية بالدرجة الأولى ٠»‏ وثانيهما تأرجح 
اللرن القصصي في هذه النصورص من مفهرمالحكاية الى الليلة الى المسامرة الى الحديث 


القخصصي : 


ل 


١ 


!7 الحكساية: 


ويللق عليها القصة أحياناً ٠‏ فهي سردلاحداث لا يشترط فيه اتقان الحبكة » ولكنه 
ينسب الى راو » وتكمن في حكاية الاحداثواثارة الاهتمام ٠‏ ولا يشترعل فيه أن تتعمق 
في الكشف عن خبايا النفس أو أن تبرع فيرسم شخصياتها ٠‏ والمهم في الحكاية هو السرد 
المنسوب الى راد ولو أخد من التاريخ أو الواقع مباشيرة باسناد .والحكايات ثيرة في 
التسرااث التصصي العربي © وقد تفسر دت حكايات بساهتها واتقانها ودراميتها كما في 
القصسصس الرمزري مثل حكاية الأسد والغواضءلؤالف مجهرل مسن القرن الهجري الرابع أو 
اللخغاسس ٠‏ دوهي تعر ص من خلال علاقة الأسدوالفواص قضية السلطلة وامثتف ويستمين 
الراوي على جلاء جوانب ك٠‏ القضية بحكايات أصضشر وأمثلة وحكم وحوارات [-: سب 
الصفوة المثكفة ٠‏ 
يناقش المؤلف المجهول في الأسد والغواص » مشكلة السيناسة والحكم من خلال 
الملجلس أو المساسرة أو الحكاية ديروي فياحاديثه حكايات وقصصاً على أسلوب القصة 
داخل القصة ٠‏ وقد وضع المؤلف حكايته في ثوب رمزي في اهاب الحيوانات بقصد بث 
الحكمة المربية والفكر السياسي العربي فيعصره ٠‏ وتتميز الأسد والفواص ٠‏ بوضوح 
الشخصيات ودضوح الفعل وتواليالوَجَداتَالوظيفية في تحفيز يعنى بدواخل الشخصيات 
وتبادل التأثير بينها وبين الفمل الذي تواجهه تعنى الحكلاية بالسرد والمنظور السردي اذ 
تتجلى وجهة النظر على الرهم مسن الثوبالرمزي عن طريق قوة الحوار وغناه الفكري, 
دوعن طريق وحدة,الزمان والمكان الذي يتيحه مجلس الملك والحبس حيث تدور الأحداث 
وتتوالى الأمثال والأخبار والوقائع(05)-: 


"احم النادرة والطرفة واللملعة: ؛: 

وهي شكل بسيط للحكاية » أو هي لا تخلو من حكاية ومسرد وفالبا ما يتضمن 
ضوءأ على خفايا الأمور أو نفسية البشر وانتميزرت بالطرافة والتسلية وتأخذ شكل 
النادرة أو الطر.فة أو الملحة ويعتني هلدا الشكل بالأشخاص المعروفين علئ الفالب كثوادر جحا 
ونوادر أبي نواس ٠‏ 

أما العلرائف وااللح فهي اكش من أن تحصى وثمة تصانيف معروفة في هذا المجال 
مثل (قصص العرب) لمحمد احمد جاد المولى ورفاقه(١)‏ وألف حكاية وحكاية من الأدب 
العربي القديم 0 لحسين أحمد أمين (10) وهذهالتصانيف لا تعنى بالشكل القصصي بل 
تختار طررائف وملحا في موضوعات شنى ٠‏ 
57-١‏ المقامة : : 
مؤلفوه الى غايات لنوية واضحة ما لبثث أناستوعبت عرض الأفكار ونتد المجتمع مسن 


0 


خلال حكايات المكدين 


ببالدرجة الاولى الذينظهروا في حماة التباين الطبقي والفوارق 


الاجتماعية وقسوة المجتمع في عصر المقاماتمئذ القرنالرابع الهجري» ومن ابرز أعلامها 
الهمداني والحريري ثم ظلل المقامة شكلا”قصصياً حتق العصىر الحديث (كتب عبدالسلام 
العجيلي وحسيب كيالي في سورية مقامات كثيرة في الأربعيئاتو الخمسيناتو الستيئات) ١‏ 

تنهض المقامة شكلا' قصصيا بل جنساً قصصياأ متكاملا” لوفرة غناصر القص فيها 
وقابلية رؤية المالم والمصائر الانسائية بالمعنى الأهم على الرغم من ضلبة الأحاديث 
الادبية واللنوية على تركيبها فهي تساق على نمعل حكاية لأحد الرواء في جماعة من الناس 
والقالب التصصي افيها وأاضح لا يخلو هن تشويق وامتسارم 8 


وعلى الرغم من 
الدرامية والحكائية وا 
الى شكال قصصيسة 


النظرة السائدة اليها كنوع من القصص اللفوي فان امكاناتها 
لسردية قد لفعت اليهاالأنظار مع مطلع عمر النهضة » فكانت جسرأ 
حديثة زولا" ٠‏ وظلت شكلا” قنصصياً متبولا” يمارس بجسارة ثانياً؛ء 


واستلهمت اعدادأ ؤاقتباسا واستمادة في فنوندرامية واعلامية كثيرة في المسرح ووسائل 
الاتصال الأخرى بالجماهير ثالقا ٠‏ ش 

وتحفل المقامة اضافة الى هذا كله .بنزوح النستخىىية والدعابية المريرة الني, تجبل 
نقدها الاجتماهشي واالسياسي أقشرب الى المعطى الانسابني في رؤية المالم ٠‏ 


: الخبسر‎ 86-1١ 


الباحثون والنقاد العرب بقن الحبرعلنى نه مقاربة لفن القصة مقايسة للقصة 


التقصصيرة في معمارها 


الغفربي ٠‏ ثم أما لب تّآلنقد العربي التنديك إن طور أدواته ونظرته 


رمفاهيمة, فكلانت النظرة الى فن الغس على آله 'فن قخصصي وعلى المي م في هذ! المنحى : أن 


يميز بين الاخبار , 


وأآن يبحث في فديتهادمنظلومتها السردية والحكائية والدرامية , 


وأن يمحس أغراضها والتجربة الكامئة فيمهاسن خلال منظوراتها السردية والتولية 
ويستفاد مسن هذه الاشارات أن فن الخبىسرهون بنوعيته وصايافته وتخييله » أي أن 


فهو رواية على رواية 


: والائدغام بالحديثالسردي عن طريق تداهل الخيالي بالتاريخي» 


مادة الخبسر . وقابلية المحاكاة , ووضوحوجهة النظر ضمن النسق الحكائي وهذا 
يعني (آن فن الخبى أوجن سردا وأكثف عبارة, وأكش. تلميحاأ . واذا كانت القصة تحكي عن 


حياة راهنة ممكدة الى 


ثم ان الخبي يبدو مبنيا على مستوى واحدء بيئما القصة تتركب من مستويات متعددة » 


موصول بمتلقيه أكشرمن الخغطاب التسسي يفضي هاا الى 


إن الخبر يضيق مسافة النظر حيث يباشرالسارد وظائفه (و أفراضه , وهي غالبا 
ولائف ابلاغية وانتباهية واستشهاديةوايديرلوجية أن يدخل في سرد الخسن هناصر 


' )١(عيرص‎ 


0100016] 0 


و :التعليق عليه ٠‏ ارتوجيهه مباشرة ء أو التركينز على مفزى 


بج 0 
ا 


''-" ل عناصى القص في التراث القصصي العربي : 

بد[ البحث في عناصر .القص في التراثالمربي من منطلق توكيد أن العرب عرفوا 
فن القصة قديماً /» فكانت عمليات اخضاعاشكال القصة العربية التديمة لالوف القول 
في فهم القصة في معمارها الغربي » وكانت بخاص الرفض والتردد في قبول الممرفة 
ولدى البحث المتأني والمنقصسي لألوان القصة العربية في الثتراث وجد الباحثون عناصر قص 
تمين كثيرأ من الألوان القصصية العربية منالأجئاس القصصية والأدبية الاخرى» نوجزها 
فيما يلي : 
"لاا الحكائية : 

تبدو القصص المربية القديمة مشحونة بفيض حكائي يشمل تركيب الشكل التصصي 
كله » وغالبا ما يكون المبنى الحكائي متمائلافي اعتماده على المزج بين الواقع والخيال 
أولا” ' ومباشرة التصد لاني 0 وكسر الايهام مسن خلال تدهل الراوي أو السارد كالشا , 
فيتحول السرد برمته الى نسق مباشر » وتظهرهدذه الخصائص في الحكاية وفي الخبسي وفي 
المقامة أيضاً ٠‏ 


ادلا؟! السرد: 

غالبا ما يكون السرد مباشرا في الترا ثالقصصي العربي بحكم انبثاقه من الخرافات 
والاساطير المسربية القديمة 2 و بحكم العناح السارد على المفرى والتصريح به » والممول في 
عملية السرد دائأ هوالسارد أو القاص نفسه وفة ثماه واضّح بيئهما 4 غالبية النصوص وهذ|ا 
ما يجعل السيرد يميل الى الخطابة والايجازوعلو صُوتَ القاص في تنظيم السرد » فتكش 
الأحكام أثناء ايراد الوحداتث الوغليفية 0 بلان هذه الأحكام سرعان ما تحل دحل التحفيز, 
دتستعيض عن تنظيم الحوافن بايجاز القولأو ذكر الحكمة » فيحكى هن الصراع أو 
الفعل دون عرضه ؛ ومرد هذدا الى دور القاص المتعاظم في السرد ٠»‏ 


كر الراوي 3 

الراوي هو السسارد ٠‏ دهو صريح ومستقل؛ ولا سيما فيالخس والحديثالقصصي» 
اي آنه وهو الغريب عما يروى ناسيا الاحداث الى ضصمير غائب ٠‏ فانه يكشف عن نفسه , 
ويكسر التوهم أو الايهام مشاركا المتلقي فيمايجري , وهي مرحلة تعرفها غالبية الفننون 
البدائية ٠‏ وتحاول أن تستعيد هأ بعضصس الفنونالمماصرة عبثاً 8 

ان الراوي جزء من فن المشاركة , وما يزال « الحكواتي » اليوم في البيئات الشعبية 
العربية بر دفي أشكال المسرحة الببسيطة اويا يستاض بالسرد 4 بمعلى أنه عارف بكل شيم 
عن سرده » مما يجعلها تحمل وجهة نظره قبلآن تحفل بحاجات المنظور السردي ٠‏ 


١74 


؟"-4 الشخصيات: 


لا يففل القص العربي القديم الشخصية2 ويهتم من جهة أخرئى بشواياها ونمو أفمالها 
واضاءة تصرفاتها وسلوكها وارادتها بقدرمتفاوت من النجاح , وقد ارتبطلت الشخصية 
على الدوام بأفعالها : ويا لحتها من فكلرة الجزرام أو الثواب والعقاب؛أد تثبيت المنظومة 
القيمية الأخلاقية حول انتصار 'الخير علىالشر » بل ان قصصا متقدمة يترك فيها الفعل 


كله للشخصيات لتقرر ما تفعله في مواقفواضحة ٠‏ 


وعندما يسرد القاص من شخصية واقمية أو تاريخية » فائها تندو تأليفية متخيلة 
حافل بالمعلرمات والممارف التي تطرحها الشخصيات وتتمثلها أو تتبناها أو تدافع 


* | 5 


20 التقاصس الس بي القديم على التشويق زامتام متلقيه فيما يردوى أو يسيردء 
وعهلى الرهم من الطابع الإخلاقي والتمليثي الفالث هلئ الحكايات ؛ اذ نجد حجيا هائلا" 
وموضوعاته جعل القصة متبولة شمبياً وجماهيرياً فصارت لها المجالس والحلقات 


والاجتماعات التي تعلورت عن عمل التصداصين في الجوامع والمساجد ٠‏ 


د نقد الغهم السائد للتراث القصصي العربي': 


لفعرة طويلة مند مطلع 


عصر النهضة وحقق أواخضس الغمسيئات عندماارتبط البحث في الهرية القومية وتحقيق 
الذات بعمليات التأصيل الشاملة في الفنون والأدب وما رافق ذلك من مد" قومي تحرري 
تقدمي أنجر الاستقلالاتالم بية منالاستعمار:وخاض ممارك البنام والتئمية في كثير مسن 
الإقطار المربية . كان الفهم السائد أن المربلم يعرفوا فن التصسة.ء وان القصة فن 
مستحدث بتاثير الصحافة والترجمية وتوقفثاشارات الباحثين والمستشرقين عند التسليم 


المطلق « بأن العرب لم يعرفوا في لشرهم الاهذه الأشكال الساذجة 


: سجع وأمثال وخطب 


في الجاهلية » ورسائل ديرائية وأخوانية الىوجوار اتساع في الخطابة في الدسر الأموي , 


هذا النش لله . 


فكانت الدعوة هي المزيد من الترجمة ونقل الأآثار القتصصية كجرم من عملية تحديث 
المجتسع المعربي والفكر المريبي أو تفريبهمالا فرق ٠‏ وساعد على هذا المناخح اطمئئان 
شيوخ الأدب المربي الحديث كطسه حسين وأحمد أمين وهباس محمورود المقناد وسواهم 


الى آحكام المستشرقين أو ايثار السلاءة وعدمالخوض فيمجاهلالتساثالشا 


ةم 


٠ )؟١(ةيدغلاو نكة‎ 


١م‎ 


: مصادر الفهم السائد للتراث القصصي العربي‎ ١7 
ولعلنا تنحد مصادر هذا التكريس لهنذاالفهم السائد للتراثالتصصي المر بي ومظاهره‎ 
: الاستشراق‎ ١اس"‎ 

لقد كان الاستشراق ٠»‏ وما يزال محكوماب.فاياته 'ويتفق مغلم المثقفين المرب « أن 
الغرب ت؟صور الشرق 'ودرسه تطورأ عرقيا ,فوقياء متحدرأ في القوة واتحاد 'القوة بالممريفة, 
والانشام الذي ولده ذلك كله ٠‏ 

ا وان الشرق الم يكن 4 وعغي الفرب ' الآخر الخارجي فتعل » بلى اامستد انأ أيضاً للشاذ 
والمدحرفوالمجئون, والمستط عمف داخل الغرب: للآخر الداخلي أيضأء(؟') ٠‏ لاشك , أن 
الاستشراق قد مر* بمراحل متعددة » مشنذنشوئه في مطلع القرن الا بع عشر » اذ يؤر 
عادة لبدم وجود الاستشراق الرسمي بصدورمجمع فييئنا الكنسي عام ١1١١1‏ بتأسيس عدد 
مسن كراسي الاستاذية في العربية والعبريةوالسريانية في جاممات باريس واكسفورهد 
وبولونيا وآفئييون وسلاماكا(؟؟) ٠‏ الىانكشاف أدواره من جهة , وتعديل أهدافه 
وغاياته من جهة أخرى ٠‏ عندما ارتهن. فيالمقود الاخيرة بالتبادل الثقافي وحوار 
الثثافات » والذي لم يكن مبسر أ" دائيا"” ولكنّهيذه المراحل جميمها ما زالث تماني من 
ارتباطه الوثيق بالسلطة » أي خطنوع المعرفةللسلعلة دوهي استعمارية في الغالب االأعم كما 
بسين ادوار سعيد في دراسته الشاملة: من الاستشراق ٠‏ ولذلك فان الجواب حقا على 
الاستشراق هو وهي الذدات أولا"-»والتخغلسمن فهم الآخر المتسلط والمهيمن والمددعوم 
بالقوة التي يمثلها هذا الآخر ٠‏ وان تخلصالهوية مسن آسر نظام فكري مجحف وممتد 
ساهم الاستشراق بارسائه بالدرجة “الأولى ٠.ليس-‏ المطلوب معرفة مناهضة للاستشراق , 
لآن المهم هو بناء الذدات وسبيلها الأوضام هومترّفة جديدة للدات .والآخر بمعزرل عن أوهام 
السلطة والهيمنة التي يمثلها الفرب » وقدقال اددار سعيد في ختام دراسته: « واذا كان 
أي معرفة, وفي أي مكان, دفي كل زمان»(؛؟) ' ومن المؤسفه أن الدراسات الاستشراقية حول 
التراث التسصسي العربي لا تشسير في مسارتنمية الثقافة في مجتمعات متثيرة تبحث عن 
أصالتها » وثمة اشارات كثيرة تعزز الرايالقائل حول اتقليل من شأن القص المربي 


"١؟‏ الانبهار بالغرب وسرعة التلآف : 

فهم التحديث خعلا بأنه تقليد الغرب 0 واستمرت هذه المقدة الى وقت متأخر 1 وقد 
نماها 'الانبهار بالغرب تقنيأ وعلمياً وثقافياو نموذجا حضاريا بعد ذلك » وظهرت موجة 
كبيرة من الثقفين التي وؤسمكث بسر هة اأتلقكف لو ضوعات الغرب الم 'فية والأدبية 0 وصيار 
تقليد الأشكال الغربية في الأداب والفئون علامة حداثة برأيهم,ومايزال,مثل هذا الانبهار 


الطانل 


بج يبب سس سي سبي 


والتلقف في الرطائة بالمصطلحمات الاجدبية بلفظها لسيبب ددرن 
لاتجاهات خارجة عن التطور التاريخي للآدابوالفئون القومية ,» ولا ثلبي التطلع المشرووع 
لتحديثها » وفي هجانة التطبيق المناسب وغير المناسب للمشاهج النقدية والأدبية 2 ويقال 


مثل هذا بأزاء 'الوجودية في الخمسيئات و النزعات العدمية و 
الستيئات ٠.‏ الخ مه 


سبب , ولي الترديسج 


المبثية واللامعقولة في 


ويقال يشل هذا ازام قصيدة لش والتصيدة الأإلكترو نية في االشعن 2 والتجريب 
المتعمد وأشكال الكتابة المفتوحة وننفى الاجناس من خلال ما يسمى نزعة التشويه أو 
ما يسميه بعضهم وابداعا » أو كتابة أوه نصا » دون التمائه الصريح الى جنس أدبي 


م الخ ٠٠٠6‏ وهلا وأضح في القصة والروايةوالمسرح وغيرها . 


: الفهم النقدي والتعريفي‎ "١ 


لم يهتم اشتفلون بلقد القصة العر بية الحديثة بالتراث القصصيالمر بي الا متأخرين 
على الرغم من أن ظاهرة التسريف بالقصص العربي قد شهدت عناية ملحوظة في الثلاثينات 
عئدنا أصدر محمد أحمد جاد المولى ورفاقه« _قَضِضن المرب » ٠‏ ان هذا الجهد الذي 
ستتلوه جهود أخرى ممائلة » تمريفاً ونقدآؤمختازات مماثلة » ممين ومفيد؛» ولكنه 


دافع جاد المولى ورفاقه عن وجود القصةهند العرب '» فاعشرفوا 
ترجموها عن الفرس والهئود؛ وتريدوا عليهافي التاهرّ: وبفداد » 
قتصص عنثرة وذات الهمة » وحلوا عليهم (لنليلة. وليلة وأخبار .ابن 


للعرب بالقصص التي 
وتحدثوا للئناس عن 
ذي يزث » * 


ولاحظوا أن « هذه التصسصس وان كانت قد ”جحت نجاحا تاماً في تصوير المصوير التي 
وضعت فيها ؛ ورسمت لنا البيئة التي ثبعتفيها ‏ كثير منها تافه النرض مبهم القصد 


رديء الأسلوب ؛ وفي تمر ,المرب عليها جحد للآداب الغربية فضلها 


وانكار عليها مفاشرها 


٠٠‏ والا فان هناك قصصا زخرت بها مجالسالخلفاء وسواسس الامرام , وملات الكتب التي 
انحدرت الينا عن المؤلفين 'القدماء ٠‏ وما مشعالناس إن يردوا شريعتها » أو يجدوا أطايبها* 


الاما منيت به هذه الكتب مسن اضطرابٌالترتيب ورديء الطبع 
ثم أوضحوا فهمهم للقصة فوجدوها م طريف الأخبار شائق 


وتحريف الكاسغين ٠»‏ 


الأسداث »2 مصورين 


المجالس و.الأششخاص ها صثئموه على السنةالطير والحيران :8 وما تخيلره مسن أخبار 
الشياطين والجان , اذ كان الفرضشس تثقيف الأذهان بذ كس العلرائف وانقفسراح االصدور 


بعرض اللطائف مع كشف نواحي التاريخ , واظهار مثاخر العرب 


[ليقة ”7 


آما السلسلة الممروفة التي أصدرتها و دار المعارف » بالتاهرة حول فنون الأدب. 
المربي ٠:‏ فقد خصدوا 0 النن التصصي » بالاتوااع التالية : المقاية 0 الاجم والسير 0 
الرحملات . الترجمة الشخصية . الملحمة القصة » الحكاية والاتسوصة ٠‏ ولدى قراءوة 


هذه إاكس ,؛ للأحل أن المؤلفين ومنهم شوقي شيف ومحمك ‏ 


عبدالغئي حسن » 


يمنوا بانتماء الرحلة الى الفن القصصي وكذلك الترجمة الشخصية أو التراجموالسير, 


0 


1غ 


1 


فلا هرو أن ينتشر التداخل في فهم القصةوآن ينسب اليها فنون قد لا توافي عناصرها 
أو طبيعتها التعبيرية واللفورية والخطابية 58 
المجلب الأول « دراسة نقدية للتدصس المربي في جميع [نواعه وآلوانه » والمجلدات الآخرى 
د مختارات من التمسصس المربي الدخيلوالأصيل ل 

يقرر موسى سليمان « أن العرب عرفوا القصة ويعرض لآراء بعض الباحثين 
والمستشرقين ويفندها ' ويوزع القصص المربي الى قصص دخيل أو منقول » وهو 
الذي اكتبيسه .العرب فن غسير هم افتباساً» وقصسصس موضوغ أو عر بي صميم 6 ورهفهيرر 
من وضيع العرب ٠‏ ومن نماذج المدقول « كليلة ودمئئة » و «هزاس أفسانه » عن الفارسية , 
و « سند باد الكبير والصغير » و «١‏ ألف ليلةواليلة » أبو بعص حكاياتها عن الهددية » أما 
القصص اليوناني « فلم يترجم مله شيءيستحق الذكر كما تقدم معنا » ٠‏ 

واالتصص ا موضو م موزعم الى ااقصص الاخباري ومنه الحكايات الغنائية 0 والقصسص 
البطلولي ومله سير عنسصة » والقصص الديني؛ ومنه قصية آدم وقصشصس الأنبيام 0 والقصصس 
اللنري » ومنه المقامات , والقصيصس الفلسفيومنه و رسالة التوابع والزوابيع » و « رسالة 
الغفنان » و « حي بن يقظان (20) ٠‏ 
هسب شكلها حيئاً. كالتصص الالحباري» وحسب بوضيوعها عيناً 055 كالتميس البطولي أو 
الديني ٠‏ اإوحسب ها يغلب عليها دن غرض حيئأ ثالثاً, كالتصصس اللفوي بيئما هو هنشامة, 
والقصصس الفلسفي بيدئسا سو حكايحة أومسامرة أو حدايث قصصي . 

ولا شك أن مثل هيدا الفهم التددي والتمريفي لا يراعي فهم القصة وعناصير 
القص ٠‏ ولا يتابع الشفل النقدي الحاصّل فيميادين دراسة هذا الثراث ٠‏ 


"35 نغطرة جديدة للتراث القصصي العربي : 

لتد لاحظدا أن 'التقاليد الأدببية في مجالالقصة (الأصول الأولى للقص والرواية 
المربية) لم تعد موضع جدل من حيث وجودهااولا” » ومن حيث قيمتها الفئية والفكرية 
ثانياً ٠‏ ومن حيث الاعتراف بمراحل تشكل علم الحكاية أو علم القص في نماذج دالة 
ثالثاء ولم تعد نظرات غير متفهمة:؛ أو لا تربيدآن تتنهم التراث القتسصسي العربي ٠‏ في 
موضعها الفيد من دراسة التراث على وج هالعموم ؛ كأن تسمع أو تقرأ مقولة للمستشرق 
رينان تقول ان المقلية العربية مباشسرةلا تستطيع التركيب وهي بهذا لا تستطيع أن 
أو أن تسمع أو تقر! أن ما هرقه العرب من العمل التصصي امجرن مجموهة من الأخبار 
والطرائت التي لا فن فيها ولا حرفية: فدية »قياس على ما عرفوه من طن وحرفية في أشكال 
القصة والروايةوالمسرحية المنقولة ونالغربءثم يرد غالبية .الباحثين والمثقفين المرب هذه 
الآرام على أنها مسلمة مطلتة حتى نهايةالخمسينات(9؟) 5 
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ان نظرة جديدة تقوم الآن في التءداملمع التراث القصصي المربى ويمكننا أن تحد 
تجلياتها في الظواهر العالية : ' 8 ف 
١7“‏ تراجع النظرة الغربوية للتراث : 

يشهد الأدب المربي المماصر , والثقافةالمربية الحديثة على وجه المموم تطورأ في 

تراثهم وتقاليدهم الأدببية ٠‏ فقد أدركحشد من المبدعين والنقاد الامكانات الكبيرة 
لفن القص السربي والغصائص المميزةالتي تسهم في طبع المعاصرة بهوية عربية 
خاصة ٠‏ ويقرر نفر من المثتفين المستضى بين ايض أن العرب « ليسوا في حاجة الى اعتماد 
الحداثة النربية , لآن هذا يؤدي فقط الىالاغترابوالىاستمرارات التوترات الداخلية» 
ملاحظين آن المتحديث إو العصرنة لا يقوم على نقل الحداثة؛ وعلى العرب المماصرين « !بدا 
معاصرتهم العمربية الخاصة ٠‏ وهلا هوالتحدي الذي يجب أن يقبلوا به : اذا أبرادوا 
أن ينهضوا » وأن يكون الهم اعتبار » ٠‏ وقدبرهنت هقود الأخل عن الفرب عن تكريس 
الضمف في أعتاب قرون عديدة من الركود و الخضوع الفعليين « فكانت الأصالة قوة 
عندما تسترجع وتفبت آهليتها في بحث مساتسهو:تركيب جديد » تفصهص فيه العداصر الحية 
في الموروث المعربي الاسلامي مع المناميزاالهامة في الثتافة المماصرة بحيث يلتهي الأمر 
الى ابداع مماصرة عربية متكاملة عضيلياً »(52) * 

ويعثرف الآن غالبية المشتفلين بالقصةالمربية بالمسار الذي قطمه . القص المعربي - 
في رحلته من التقليد والعاش بالرواية الأجَتبيَة الى فرحلة التشكيل الخاصس المستمد لعتاصره 
من التراث ومن المرددات الشعبية والامثولات الدينية والنفلسفية (؟') ٠‏ 

واستند هذا الانئجاز الى الوعي بَأهمَيَةالتأصيل اتتعابة. للعفر الثقافي وقوة التقليد 
في عمليات التحديث الملتشسيرة 3 الأجناس الأدبية كلافة» قد سجل تراجع النظرة الغربوية 
للتراث اخفاق مقايسة القص العربي القديملأشكال قتصصية مختلفة ئسمت وتكونت فيا 
سياقات مختلفة ٠‏ 


: فكرة التقدم والحوار الثقافي‎ ١#! 

لقب نشأت في المقود الأخيرة بعل التطور الثقافي الذاتي والتفاءعل :1 الصة في بين الأبئية 
الثقافية الموروثة للمنطقة والثقافة الس بيةالحديثة: والتفاعل الثتقافي بين الشقافة العربية 
وثقافات. الأمم القديمة والوسيطة والحديثة('") نظم معرفية أدت الى آبدية ثقافية 
لا تركن لوهم الخصوصية وحده : أو وهم المصر نة وحيداها ٠‏ 

وقد ناهضت هذه النظم نزعة الاستعلام الثقافي فاعترف بقيمة عناصر القص المربى»: 
ليس في تجرببة التصة المربية الحديثة فحسبء بل في (ساليب القص المالمية أيضاً , بل أن 
نقادا جدوا اليوم في تصنيف المكوثات الغفئيةوالسبية والأجدبية في القسة المربية 
الحديثة(١؟)‏ » فثمة أشكال أو عناصر قصعربية يستفاد منها الآن في تحديث القصة 
العرالمية كمآ هو الحال مع فن الخس الس بي وفن 0 الليالي » العربية على سبيل « القصة 
داخل التمة » أو « القصة الجامعة »("") ٠‏ 


١ 
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ان باحثة المانية » هي روت أودفيلانت, ختمت بحثها عن « صورة الأوربيين في أدب 
المسرح والقصة المربي الحديث » بالمعبارة التالية : 


« واذا آراد الأوربيون جديا أن يضعوا أسادأ علميا للتفاهم مع العرب في المستقبل , 
فعليهم أن يكفوا نهائيا عن التكبر السياسي والاستعلاء الثقافي » وكلاهما كانا فيما مضى 
ركيزة الاستعمار الحديث ل فنفيةا . 


هل أصبحنا متكافئين 2 ثمة من يرى أندايجب أن نجمل من هذا الوهم حقيقة ان لم يكن 
كذلك ٠‏ ان الكثيرين يؤكدون في أبحاثهم وفيواقع حصيلة التفاعل بين الثقافتين المربية 
والأوربية ؛ « أن الثقافة الأوربية وبصدورةخاصة الأدب الأدوربي وبصورة أخص القصة 
الاوربية تأثرت تأثرأ واضحاً وموثقأ بالته ص العربية النشأة 51 ٠١‏ 


أجل ان مثل هل الجدل هيم فالمرء عندما يبحث في أصالة ثتافته وأدبه » فائما يسعى 
الى آصالة الثقافة عموما » وقد أشاع الحوار الثقالي بين الأمم ؛ وهو أنجاز حديث صراحة 
أو من خلال تمثل .المبدعات الأدبية أن فكرةالتقدم في اساسها ثقافية , وان فائدة كل 
تطبيسع الجشس أدبي نشأ في النرب لا تعطي شمارها الا اذا كانت امتدادأ للأسالي بالشراثية 
في الوقتت نفسه 2. وهذا في جوهره النظسر:الجديدة التى انتشرت منل قرابة ثلاثة عقود 
مسن الزمن الى التراث التقصصي المدربي : 


جح 0 " 


[] هوامش واحالات : 
١ه‏ طبع هذا الكثاب لاول مرة هام 4 بالقاهرة ؛ ثم توالت طبعاته الكشيرة عن دار العوذة بيروت » ببسدما.من 
عام #لاوطز ٠‏ 
ونذكر من آمثلة هذا الكتاب ؛ : : 
- القباني » حسين ؛ افن 'كتتابة القصة - الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ القاهرة 19458 ثم اعاد موجزا له أو 
بعض فصوله في 
مكي / الطاهر احمد ! القصة القصيرة. دراسة ومختارات ‏ دار المعارق ‏ القاهرة الل غهاة١ ٠‏ 
مريدن » هزبزة : القصمة والرواية - دار الفكر 2 ديعشق ١همة! ٠‏ 
"'- شلوفسكي ؛ بناء القصة القصيرة والرواية ٠‏ ضمن ١‏ نظربة المنهج الشكلي ب تنصوص الشكلائيين الروس » - 
( ترجمة ابراهيم الغطيب ) - الشركة المغربية للناشربن المتحدين ‏ الرباط ومؤسسة الاأبعاث العربية ب بيروت 
اغمقاب ص ٠ ١١!‏ 
ب قاموس مصطلحات الافب . في صلعات متمددة : ( 672 اب 3537 ا لكأ ا رلب فة# اس #9 اب ؤن” د كلال انه 
السخ 00 ( 3 0 5 
4 - شولز : روبرت ؛ عناضر القصة ( ترجمة معمود منقد الهاشمي ) دار طلاس ‏ دمشق 1948 ص وى 0 . 
6 - فعئاصي القصة ص ٠ 15 - 1١4‏ 0 ْ 


خرن 


سس مم 


٠‏ وبليك , رينية ( واوستن وارين ) : نظرية الادب ( ترجمة معي الدين صبعي ) - المجلس الأعلى لرعاية الفنسون 
والاداب والعلوم الاجتماعية سمشق الاذا اس صن ١م! ٠‏ 


٠‏ اوكوثور . فرانك ؛ الصوت المنفرد - مقالات في القصة القصيرة - 0 ترجمة محمون الرييعي ( - الهيئة العامة لللتاليف 
داد الكاتب العربي - القاهرة ١955‏ صن *! ٠‏ 

م - ابراهيم ٠‏ نبيلة :] قصصنا الشعبي من الرومانسية الى الواقعية - دار العودة - بيروت ودار الكتاب العصرب - 

٠ القصة القصيرة - دراسة ومغتارات ص /الا - 4لا‎ - ٠ 


- انظ كتاب : نظرية المنهج الشكلي  ص 08 وانظر ايضا مقالتنا القصة القصية العربية وقضية الايصال‎ ١ 
٠ ص «لؤل‎ 


القصة القصيرة العربية وقضية الايصال - ص ١!‏ 77 / اللر أيضا : 
سمعان , د٠‏ انجيل بطرس : وجهة النظر في الرواية المصرية ‏ في مجلة «٠‏ فصول ٠‏ - القاهرة المجلة ؟ - العدد ؟ 
الؤذزاى ص (١5‏ س (١4‏ ' 
بارت ؛ رولان ؛ النقد البنيوي للعكاية ( ترجمسة انطوان ابو زيد ) - منشورات هويدات - بهوت - باريس 
مذلا ص غل - ٠ |١144‏ 
المقدسي , أنطون ؛ مقاربات من العدالة ( حواره مع عادل) يازجي ) في مجلة . مواقف . بيروت العدد 0" 
أربيع فلإؤلاب ص !1 - 56 * 
ل الشمعة , طلدون : المنهج والمصطلح .. مداخل الى ادب العداثة ‏ اتحاد الكتاب العرب - دمشق 9!4! سص!١٠ ٠‏ 


4 - في الرواية العربية هسى التجميع ص 88 وما بفدها: ٠‏ 
6 - دياب , عبد العي ! هباس العقاد ناقد؟ - المكتبة العربية ‏ التأليف الدان القومية للطباعة والئنشر - القاهسرة 
ككؤوا د ص ٠ ٠١‏ : 
4 - السيد , رضوان ( تحقيق ) : حكاية الاسد والفواص ب دار الطليعة - بيروت - 9!84١ا ٠‏ 
وانظر ايضا تعليل علي عقلة عرسان لإمكانات الاسد والفواص الدرامية في كتابه ؛ 
عرسان » علي عقلة : الفلواهر المسرحية علد العرب ‏ الط اتعاد الكتاب العرب - سمشق 48ذاا ص ١٠؟‏ 
وما يمدها ٠‏ 
١/‏ . جاد المولى , محمد أحمد ( ورفاقه ) : قصص العربي عيسى البابي العلبي وشركاه ‏ الط ١‏ القاهرة 197998 
الطبعة الجديدة وفيها زيادة وضبط وشرح وتعقيق ‏ القاهرة ٠ 191١‏ 
4 - أمين , حسين إحمد ؛ ألف حكاية وحكاية من الأدب العربي القديم ‏ المائة الأولى ب دار الثرق - بروث 44ذا * 
4 - من أهم الابعاث التي هالجت فلية الخخبر ؛ 
ب الئنص الأدبي : ماهر وتجليات الصلة بالقديم ب مصدر سابق ٠‏ 
حماد , محمد : الكثتابة القصصية في القرن الثاني - في مجلة « المناهل  »‏ الرباط ب العدد ٠٠‏ تموذ 1481 
ا ص "١(‏ وما بعدها ٠‏ 
فن الغبر في تراثنا القصصي - مصدر سابق ٠‏ 
ب محمد / معملد سعيد : القصة الأدبية والغبرية ‏ هي « المجلة العربية للعلوم الالسائيية ‏ الكويت » العدد ١١‏ 
خريف لاغؤاا ص #- 57( * 
مجموعة مؤلفين : دراسات في القصة العربية ‏ وظائع ندوة مكئاس - مؤسسة الابعاث العربية ب بيروت 5مذا 
( ابعاث توفيق بكار وعبد الفتاح كيليطى ) ٠‏ 


يي 11 1013 


١و‎ 


. 15 لي الرواية العربية ى عصر التجميع  ص‎ - ٠ 


٠ سليمان , موسى : الدب القصصي عند العرب ب ب ١س دار الكتاب اللبئاني - مكتبة المدرسة  بيروت لد(‎ - ١ 


'! - سعيد » ادوار : الاستشراق ؛ المعرفة ‏ السلطة ‏ الانشاء ( ترجمة وتقديم كمال أبو ديب  )‏ مؤسسة الأبعاث 
العربية ل بيروت ا4مذاا ص 9ه 


*؟ - الاستشراق - ص ١م ٠‏ 

4 - الاستشراق ب ص #6 ٠‏ 

0 - قخص العرب ناج ١ل‏ صن - اب 6 ء* 

5 الأدب القصصي علد العرب ‏ ص 2 88 78 ٠ه‏ 


7 - لغورشيد , فاروق ؛ بعث في الاصول الاولى للرواية العربية ‏ ضمن كتاب ( الادب العربي ؛ تعيره عن الوحدة 
والتلوع ‏ بعوث تمهيدية ) ( تعرير عبد المنعم ثليمة )مركز دراسات الوحدة العربية ب جامعة الإمم المتعصدة ب 


0 - بلاطة » هيسى : ( التفيب الثقافي , الابداع والاصالة ) ضمن كتاب ( العقد العربي القادم : المستقبلات البديلة ) 
- مركز دراسات الوحدة العرببة ومركز دراسات العربية المعاصرة في جاممة جورجتاون ‏ بيروت 1944 ب ص 
فا فولاء 


9 - براده , محمد : ( الرواية العربية المعاصرة"؛ استشئاق لإفاق النطور المستقبلي ) ضمن ( الأدب العربي تعبره عن 
الوهدة والثلوم  )‏ صن لاه9 . 


0 ١١ اتليمة ؛ هبد المنعم ؛ لي الآدب العربي ب تعبيه هن الوحدة والتتوع ب ص‎ - "٠ 
٠1975958 ا" - فزول » فريال جبوري ؛ الملهج والمصطلع ص‎ 
انظر ايضا ؛ المنهج والمصطلح -َ ص 88 -ؤم.‎ - "' 


ل فيلاندت روتراود : صورة الأوروبيين في ادب المسرح والقصة العربية ‏ بيروت 148١٠‏ ( باللفة الالمائية ) مع خلاصة 
باللفة العربية صن 8* ه 


4" - فغزول ء فربال جبوري ؛ لفسه - ص 184اء 


ا 


ويرام 


00 


لأف حفص جم رئ نر النسؤواتمّقدي . 


تحقيوء وبْقركم : 


5 الموؤلف : 
ابو حفص نجوالدين عمنر بن محمد بن احمد بن اسماعيل النسفي » عالم 
بالتفسير والحديث والادب والتاريح وعلم الكلام » مسن فقهام الحنفية وكان 
يلقب بمفة الثقلين. » ولد بنسف حدود سنة- 251 ه واليها نلسبته ونسف هي 
تتختشمب من بلاه ما ورام النهر(١') ٠‏ 
وكان صاحب فنون 3 الف 4 الخديث والتفسييس وغيرهما وله نحو مائة مصلفا » جع * 
وسسع أبا محمد اسماعيل بن محمد النوحي النسفي وأبا اليس ر محمد بن الحسناليزدوي 
وأبا علي الحسن بن عبدالملك النسفي ومهديبن محمد الملوي وعبدالله بن علي بن عيسى 
النسفي وحسين الكاشفري وآأبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي وعلي بن الحسن 
الماتريدي ٠‏ 
وروى عنه عمس بن محمد بن العقيلي ومحمب بن ابرناهيم التور بْشتي وولده 
أبو الليث أحمد بن عمس وغير واحد(؟): ٠‏ 
قال السمعاني : « وأما مجموعاته فالحديث فطالعت مئها الكثير وتصفحتها » 
فرآايت فيها من الخطأ و تغيير الأسمام واسماط بعضها شيئا كثيرأ وآراها غير محصورة ولكن 
كان مرزوقاً في الجمع والتسنيف . كتب الي*بالاجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم 
أدركه بسمرقند ميا ٠‏ وحدثني منه جماعةء قال : وانما ذكرته في هذا المجموع لكثرة 
تصائيفه وشيوم ذكره وان لم يكن اسئادهعالياً وكان ممن [حب الحديث وطلبه ولم 
يرزق فهمه وكان له شر حسن مطبوع على طريقة الفقهام والحكمام » قال : وكان إماماً 


. 0غ 
١ 0‏ فق 


فاضلا' مبر'ز! متندّناً صئف في كل نوعمن المالم في التفسير والحديث والشروط 
وبلغت تصائيفه المائة , و نظلم 1 الجامسع الصغير » لمحمد بن 'الحسن وهو صاحب «٠‏ القئد 
في علمام مع قئد ل( ل 

توفي بسمرقند في ١‏ جمادى الأدلى سنة 270 فى ٠‏ 
لآ آثاره : 

من ماثة المصنف التي له ؛ نذكر هنا: 


- التيسي في التفسي ٠‏ 

يواقيت المواقيت ٠‏ ألثفه في فضائل الشهور والأيام ٠‏ 

تعداد الشيوخ لعمر مستظرف على الحروف مستطرف ٠‏ 

الاشعار بالمغتار من الأشعار 2» عشرون جزما ٠‏ 

1 ل نظم الجامع الصغير للشيباني في فرووع الفقه الحنفي ٠‏ 

' - قيد الأوابد , منظومة في النقت:: 

4 - منظومة الخلافيات » منظومة ,في الفقه ولهبا شروح كثيرة منها شرح عبدالجليل 
السمرقندي ولابي البركات حافظ الدين عببداتٌ بن أحمد النسفي (ت ١٠لاه)‏ 
وغيرهما. 

اه القفن لاعازيم ستوقنسن: 

٠ تاريخ بخارى‎ ٠ 

٠ طلبة الطلبة ؛ في اصطلاحات الفقه‎ ١ 

٠ العقائد ويمرف بمقائد النسفي‎ ١ 

7 مجسع الملوم ٠‏ 

4 شرح صعيح البغاري سنكاه النجاح في شرح كتاب آخبار الصحاح ٠‏ 

65 تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار ٠‏ 

5ت ابعك الرفاقب البحك القراكب + 

/ا' ‏ الجمل المأثورة ٠‏ 

8 العمسائل في المسائل ٠‏ 

6 مشارع الشارع في فروع الحنفية ٠‏ 


جا جنا الج 


رن 


031*# 


1 


6 متهفاج الدسراية في فروع الحنفية ٠‏ 
1١‏ الهادي في علم الكلام ٠‏ 


٠ الياقوتة‎ "١ 

* الاجازات المترجمة بالحروف المعجمة‎ ٠“ 
ء'‎ ٠ الحصن‎ "4 

٠ الفتاوى‎ 6 


5 رسالة في بيان مذاهب التصوف ٠‏ 

وغيرهاأ من الكتب والرسائل 
ع التصوف في عصي المؤلف : 

انه كان معاصضر] ليمر الحروب الصليبيية ات عصير السلاجقة والأيربيين وذلك 
الاسلام الغزالي زت مه ه) وأخوه أاحفد(ت /اثم ه) والمتصوفان ابن الفارض 
زت اكه) وابنعربي (ت 4ه)والأديبعبداللطيف البندادي (ت 4 ه) وابن 
الأفير المؤرخ الشهير (ت 11١‏ ه) واححورهةآلكاتتب الناند ضياءالدين (ت 17 ه) 
والفغر الرازي الفيلسوف (ت 1 ه)والقزويني العالم الطبيعي (ت "'مكه)٠‏ 

زاد انتشار التصوف في هذه الفترة “تان جمافات من الناس هالتهكلم استمرار 
الحروب الصليبية مدة طويلة مع ما رافق تلك الحروب من الكوارث والصعاب فُجبشسوا عن 
الكفاح وهربوا الى كسل التصوف٠‏ ومن الحقآن يئمده التصوف المتطرف والمنحرف مسن 
الحركات الهدامة في الاسلام » مع أن المقصودالأول أن تكون حركة التصوف ااتجاهاً انسانياً 
روحانيا واجتماعيا وإن يكون ظاهره العبادةو باطئه الجهاد. والعمل على التقدم والرفعة ٠‏ 


ومثل هذا السلوك من المتصوفة دفع المؤلف الى كتابة هذه الرسالة للرد على 
مذاهب التصوف عدا مذاهب أهل الحق * 
ح تحقيق الرسالة: 
اعتمدنا لتحقيق هذه الرسالة على النسخ الثالية : 
 |١‏ نسخة مكتبة الأوقاف بحلب , الرقم 86 وهي الأصل في هذا التحقيق * 
 !”‏ نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق » الرقم مم" ورمزرت لها بنسخة وب » ٠*٠‏ 
* ل نلسخة أخرى لمكتبة الفلاهرية بدمشق » الرقم 6م ورمزت لها بنسخة «وج » ٠‏ 


نارين 


ح مصادر من الؤلف : 


السمعاني » التحبير , 2223/١‏ : كتائب اعلام الاخيار » رقم لا" ؛ 
مرآة الجنان , لليائمي , 518/7 ؛ الطبقات السنية ؛ رقم 1545 ؛ 


طبقات المفسرين ؛ للسيرطي » ص !7 ؛ طبقات ا لمفسوين» للادنهوي ,2 ورقة ١ط‏ ؛ 
تاج التراجم , لابن قطلوبفا , تاريخ الأدب العصربي 2, لمس فروخ , 
ج التراجم ' ات اديه س 20 لور ري لني 


شذرات الذهب . لابن عساد الحنبلي » الاعلام , للرركلي , 50/0 ؛ 


١1١2 /'‏ ؛ 
مفتساح السعادة . لطاش كبرى زاده ٠‏ معجم المؤلمين , لئس رضلا كحالة , 
١٠١4/١‏ ؟9١٠(؛‏ اك لت ان 0 


الفوائد البهية» للكنوي» ص د ١6٠١-١‏ : الكتبخغانة 2 86/1 3 
طبقات الحنفية 2 7/١1‏ اللاهرية..؛ كشف الظئون . ص ١27‏ 95", 8١غ8,‏ 
' خلفء "24 شكق لأعحك/ لكك كمد ىل 
سي اعلام التبلام , للدهبي , +7//75 65117 1111 ال ملل ١‏ لل 
/اما ١‏ 3 "ل, لا*كلق, ككل الول لاكال 
حمكؤول الأخل كلاحل لزلاد7, مزوءل”, 
الجوامر ا مضية حصن مر ار * عؤمء” ؛ 


الكنى والألقاب » '/27157 ؛ هديّة"العارفين , /87/١‏ ؛ 
طبقات المفسرين , للداودي » 87/17 ؛ ايضاح المكنون, 70/١‏ ؛ 
١‏ « 4865/7 "22 ؛ 

لعبر ء للذهبي » /١‏ معجم المطبوعات , 18014 ؛ 


لسان الميزان , 597/4 ؛ 
معجم الاديام ٠‏ 7170/15 ؛ فهرس الفهارس 7١6/١ ١‏ وأيضا : 
الايرانيون والأدب العربي ( رجال علوم .758762 : 5/1 : (427) 1/548 ,870616 
الترآن) /١‏ 798-7817 ؛ 


18 06 6016مم1ع5زقدة ,للأعسأكدة لا ب 


عيون التواريخ. ؟١/080”‏ ؛ 11/905 ل 
ملبقات المفسرين , لطاش كبرى زاده : انتناءة "1 عل 5عط28ة 2518221152165 63[ سس 
4 ,آة 


ص 857 ؛ 


كل 


بسم اله الرحمن الرحيم 
رسالة في 
بيان مذاهب التصوف 
لابي حفص عمس بن معمد النسفي السمرقندي (ت لاا ه) ‏ 
الحمد لل رب" المالمين والسسّلوة على سيد المرسلين وعلى آله وعترته الطشاهرين ٠‏ 
هذه رسألة في بيان مذاهب التصواف من تصنيف الشيخ الامام الأجل" . نجم الدين 


عس النسني رحمه الله تعالى ١‏ 

اعلم ان اسحاب(') الو( العصوين ملي انك 
١١ ١ 00 ٠.‏ تق 5 والبا 
ل ال ني 


الأرل : الحبيبيئة(؟١) ٠‏ والسابع 
والثاني : الأوليائيكة ٠‏ والثامن 
والثالث : الشمراهيكة ٠‏ والتاسع 
والساببع : الاباحيثة ٠‏ والعاشر 
والغايس ؛ الحاليكة ٠‏ والحادي 


والسنادس : الحلوليكة ٠‏ 
المسبتحسة 


أما الحبيبيئة فيقولون[ة1) : العبد يتخذ ان تعالى حبيباً ويقطع عن محبة 


عشر(ه) فريقا(؟) ,2 واحد 
البدعة والضئلالة وذلك الذدين 


٠ الحلورريثة‎ : 

٠ الواقنيكة‎ : 

٠ )١؛(ةلهاجتملا‎ : 
*» )٠١(ةلساكتملا‎ : 

عشر ! الالهابيثة ٠‏ 


. 


المخلوقين فيثرفع التكليف منهم وايضأ يلرفعخطاب العبادات(؟1) والحرام [عليهم](1) 
حعلال وترك المكلرة والصكوم جائن وهذالقرم لا يسترون عورتهم اله وهنا كلض 
محض ولا يوقفهم(١٠)‏ الناس بأقوالهم إلا بأفمالهه 2 :احذروا منهم ٠‏ 1 


والأوليائية 


وهم قوم يقولون : أن(؟؟) العبد يبلغ درجة الولاية رقع هنسه(؟؟) خطاب الأ 


والنهي وهلا كفس وضلالة(؛') نمو باشامن ذلك 


والشمراخيئة 


وهم قوم يقولون : اذا الصحبة(:؟) تكون قدديما يرهو(:؟) الا والتهي هنهم ويسا 
الدف” والطبلٌ والمزمار راغبون()؟) ويقولون : النسام كالرياحين وتشميم الرياحين(8') 
مباح(9؟) وهنا قوم عبدالثك الششراخي وهم يسيرون('") في العالم في كسوة اهل المسكلاح 


زد ينسدون في العالم(١؟)‏ وهذ! القوم مباح الد”*م 0 


سس يبب ااا 


يفل 


'والاباحيمسة 


وهم قوم يقولون : نحن لا نقدر هلى' امتناع- أنفسنا(؟؟) من المعاصي وليس بيلهم 
أمي معروف ونهي عن منكر ٠‏ وأموالالمسلمينوفروجهم حلال ويقولون قول الكفس والايذاء 
حجاب في الطريق ٠‏ وأس معروف ونهي عنمنكر عندهم آيذاء وهذا القوم آشر خلق الل 
تعالى على وجه الأرض ٠‏ 


: اوهم: قوم يقؤلون : السسّماع والرقص مباح وهم مدهوشون كما لا.تكون(؟") الحركة 
في وجودهم وهذا الطريق خلاف سئة رسول الله (يتغ) وكل أس على خلاف السلنة(54). 
يكون ببعمة وضلالة ٠‏ | 
ْ والحلوليمئة 
وهم يقولون : النظي في الوجه(ه؟) الجميل من الأمرد والنساء(8؟) حلال وفي حالة 
النظر يرقصون ويقولون في حالة الرقصصفة من صفات ال تعالى حالة(9؟) علينا 
ولنا بتلك الصفة التقبيل والمعانقة وهتذاكشر محض ٠‏ 
مثل مذهب(8؟) الحالية وهم قوم(*؟) يقولوث: لنا في الحالة ياتي بنا(:؛) حواري(0!) 
الجنة ولنا ممهن الرقاعم والوطم ٠‏ قلحا “فن”* الشياطين يأتين ("؛) 3 خيالهم (؟؛) 
واذال؛؛) يفرهون عن الحالة(0؛) يغتسلون فسل الجنسابة ٠‏ 
5" الواقفية 
وهم قوم يقولون ان العبد [عاجزن](7؛) عن معرفة الله تعالى [وهي](/؛) على الحقيقة 
محال ويقولون هنا البيت بالفارسية : 
تراتو داني توتص!(48) نداندكس تراكه داند(؟؛) تراتو داني بس(:ه) [و] هذا 
محض ٠‏ 
والمتكاسلة<21) 
وهم قوم يتركون الكسب ويتوجهون علىأبواب الخلائق بالكدية ويرضون عن حياتهم 
بعبادة البدن: ويآاكلون أموال الزكاة بغر حق(5*) و [هنا] خلاف ستّة رسول الله (يتغ) ٠‏ 
0 والمتجاهاة!") 
ْ وهم قوم في لباس الفاسقين ويقولون : مرادنا دفع الر'ياء وهذا ضلال محض ٠‏ 


ال 


والالهساميسة:. 


وهم قوم من القرمطيين([04) الذين هم .سس ث عن قراءة الفرآن(0*) 'وتملثم 
الملم(١ه) ٠‏ يتنمون(؟0) بمتابعة كتب الحكماءوالبتدعين ويقولون : ان القرآن حجاب 
الطريق وأبيات الحكماء(8ه) وأشعارهمقرآن المطلريق وهذا كفن محضل ٠‏ 


وأهل الحق17') ش 
و قوم(١1)‏ يتشبعون سئلة رسول الله (عن) ويؤدون الصلاة في الرقتِ(١5)‏ ويحدرون 
من |الشرب والزنا والسماع(؟6) والرقص("7) واكل الحرام ويشتنلون(؛4١)‏ يكسبب .الحلال 
ويميشون بطريق آهل البيت والأخيار (:؟) ويحترزون من صحبة الإشرار(؟5) [ولا يكون. 
الخلائق مشارا اليهم](57) [وهم متحمثلون](0:) عن الغلايق ولو يمرفهم(16) الخلايق 
ليعزونهم('") * وهم رحمام على جميعالمسلمين ويدعون(١١)‏ المنفرة("") من(") 
الل تعالى ذنوب(؛١)‏ المذ نبين(0١)‏ ولا يشتغلون بغيبة(١؛)‏ المسلمين ولا'يريدون زيئة الدئيا 
ونميمها ويمشون على سيرة [الصحابة](19) والتنائييين., هذا قوم على طريق الحق 
واليقين ومحبتهم محبة نه ورسوله (عن) كبا قال الل تكَالي : اولئك الئذين” امنتحن. الله 
الث بهم" للشقاوى لتهلم' مفلفير 5" واجثر" | تبي (00) ٠‏ ظ 
واذا وقفت على حال(4؟) آهل التصوف(:8) أوصيك(0١)‏ بمصاحبة(؟ة) 1هذ!](05) 
القوم(؛) و [متابعتهم](50) واحذر(35) من ذلك الفريق(47) الذين هم [أحد](48) عشي 
فريقا(45) كبا ذكرثا. وهم. أهفل البتدمةوالضجلالة 1 واليسمي في :اها نتهم. واجب عثشكد: 
الشرع كما قال النبي (عَنن) : امن آفان صاحب بدّعة آمنه'الل تعبالى .يوم القيامة('٠)‏ 
من الفنع الأكبن » ٠‏ : ' 00" : 
وفقنا الل تعالى على سعي مشكور والله اعللم' واحكتم'(0) 0 


6 الحواشي : 
ول السيوطي , لَب المباب » مادة النسفي , ابن الأثيي الجزرثي , اللباب في تهذيب الانساب , * :704 , ياقوت العموي ' 
معجهم الأذياء كلس لابه او السمعاني الإنساب قد كنا : الكنى . والإلقاب 0 للقي , انسيقط!! . أسماة. 
الكتب , لرياضي زاده » صن 4!! - ٠ 1١92‏ طبقات المفسرين , للداودي » ؟ - 9س 4 * 0 


؟” الذهبي ؛ سس اعلام النبلاء , ٠اء‏ فالس 997( * 0 
المصدر السابق ؛ طبقات المفسرين » للداودي » 7 2 1 - 8 * 

4 الداودي ٠‏ طبقات المفسرين , 72-2 4 ١‏ السمعالي؛ التعبي اس 94م 8 * 

م في ج :ارباب ولي ب : لم ترد هذه الكلمة ٠‏ 
"١‏ - مفقودة في ج * 

* اس لم ترد في ع * 

م - في ج ا ائنا عشي * : ١‏ 5 
4-ليج:غفرقة ٠‏ : 5 


و1 


لس زيادة لي الاصل ولم ترد في ب ووردت في ج هقه .المبارة موضا عن واحد ملهم : كلهم في ضلال الا واحد منها ٠‏ 


٠ لي الأصل : طريق وهو خطا وما البتناه موافق لنسغتي ب و ج والقواهد اللعوية‎ - ١١ 

. ليج ؛ وهم2 لم ذكر اسامي الفرق‎ - ٠١ 

٠ له في الاصل ؛ العبيبة وما البتناه موافق للسغة ج‎ ١٠ 

1 - في ج ! المتجاهلية ٠‏ 

٠‏ > فيج ؛ اللكاسلية ٠‏ . ر 

سال ب.: الأولى. العبيبة وهم يقولون ولي ج ؛ العبيبية يقولون ان 7 

1 0 : برفع التكليف منهم وايضا برفع خطاب العبادات ولي ب : برفع التكليف عنهم وأيضا برفع الغطاب 
'اللعيادات '٠‏ . 

4 - الجار والمجرور لم يردا في الاصل 

. في الاصل : وهذا القول لا تستر هورتهم ولي ب : هذا القوم لا يسترون عورتهم ولم ترد هذه الجملة في ج‎ - ١4 

٠ هذا موافق للسغة ب ول الأصل ؛ ولا يعرفون وي ج ؛ ولا يعرفهم وهذا أيضا صعيح‎ - "٠ 

» الشاني؛ الاوليانية‎ ١ في ب‎ - ١ 

٠ الم اتره كلمة أن في ب‎ ١ 

؟] - ما انبتناه موافق لنسغة ج وأما في الاصل فالعبارة هي : بدرجة الولاية يرفع لخطاب الامسر والنهي وفي ب : ويرفع 

خطاب الأمر والنهي علهم ٠‏ 
6" - في الاصل و ب » أما في ج فهي ؛ وهلذا.ايضًا كفر معض وضلال ٠‏ 
# - في الأصل : اذ الصحبة وفي ب : اداء النصعة وي ج :آدَاء الصعية ٠‏ 


| ١ كاب فيج ؛ دون النسام‎ ٠ د في الأصل ب ؛ برقع ولم تره في ج‎ ١ 

- لي الأصل : رافب ٠‏ ش 7" س لي الاصل , ب ؛ حال ولي ج : حالة ٠‏ 

8 -ء وتشميم الرباحين ٠‏ لم تره في ب ٠‏ 4 - كلمة , مذهب ء لم تره في ج ٠‏ 

9 - في ج : مباح جائز في العالم لكل واحد ٠‏ 6س فلي ب ؛ وهم قوم مذهبهم مثل العالية ٠‏ 

* بنا ء لم ترد لي ب هفي ج ؛ في العالية ثاتيئا‎ « - © ٠ فلي ب ؛ وهم متيسرون‎ - 3٠ 
٠ في ج ؛ حور من‎ - ١ ٠ في العالم » لم ترد لي ج‎ ٠5٠ هبارة د هذا قوم‎ ل١‎ 

- في ج ؛ نفوسنا ٠‏ 41 - من ب ء ولكن لي الاصل ؛ يا ياتيهن ٠‏ 

لي ب ؛ كما تكون ٠‏ 1 - لي ج : تانيهم في حيالهم من الشياطين ٠‏ 

4" ه هبارة « وكل إمر ٠٠٠‏ خلال السئة ء لم ترد لي ج ٠‏ ام - في ب ولي الأصل ؛ واذ وفي ج : فاذا ٠‏ 

في با وجده 8 - لي ب بعد ١‏ العالة ء زيادة ؛ طي اطالة ٠‏ 


فت لل املاظ ا للا ااا لمممممممممممممممممممم ممم ملالا 2 


الا 


45 سم لم ترد في الأصل » بل في ب و ج * 

ا - لم ترد في الأصل بل في ب ولي ج ا هي * 
ما دترا»ء لم ترد في دبا» * 

13 - في الاصل بعد « داند» زيادة ؛ كي ٠‏ 


- معلى البيت ؛ أنت وحدك تعرق نفسك ولا يعرفك أعد 
من يستطيع ان يعرفك ؛ ألت وحدك العارق ٠‏ 


١ه‏ - في ج ؛ المتكاسلية ويجب تقديم المتجاهلة على امتكاسلة 
عحسب الترتيب الذي ذكره المؤلف في المقدمة وقدمث 
التجاهلة على المتكاسلة في لسشة ج * 


لم ترد ه بفي حق » لي ج 2 كما لم ترد « حق وهذا » 
اليسبه 

له في ج ؛ المتجاهلية ٠‏ 

4 2 في ب ؛ رطين »2 لي ج ١‏ قرمطين * 

68 في ج ؛ القرآن العظيم ٠‏ 

5 الى ج :؛ تعلمه ٠‏ 

لاه - في ج ؛ ويعتقدون ٠‏ 

4 العبارة من ١‏ والمبتدهين » الى « العكماهه لم ترد لل 
ج؟. 

2 في ج ! ومذهب أهل العق ٠‏ 

* عبارة هد وهم قوم » لم ثرد في ج‎ ٠ 

51 2 الجار والمجرور لم يردا في ج * 

9 2 فى ج : سماع العرام ٠‏ 

م5 في ج ؛ الرقصن باللهو ٠‏ 

4 في ج ولكن لي ب والاصل ؛ يشفلون ٠‏ 

0 في ج ولكن في النسغتين : مع اهل السنة والجمافة 
والاول انسب بالوزن والقام ٠‏ 

4 - في ب ؛ يصرون ولي الأصل : مسن صعبة الأمسرار 
يعترزون عن الغلايق ٠‏ 


لي ج ولم ئره في الأصل و ب * 

4 - في ج ولم ترد في الأصل و ب ٠‏ 

8 - فى ج والاصل و ب : ولو يعرفون لهم * 
لي الاصل : المتنفرون ٠‏ 

٠ ليج : يستدهون‎ - ١ 

ال في ج مغفرة ٠‏ 

ما ب في اللسخ الثلاثة ؛ عن * 

6 - لي ج ؛ لذنوب * 

6 في الأصل المإمنين ٠‏ 

6 2 في ج : ألفيبة ٠‏ 

بالا في الأصل فراغ ولي ج ؛ الصلهاء ٠‏ 
وات أسوّرة العجرات اآية ٠ ٠"‏ 1 
٠‏ فيب :هذا أعلى ٠‏ 

هلم -- ليج أحوال المتصرفين ٠‏ 

إل - فل ج : فاحترلى هن مصاحية *٠‏ 

؟م 2 فى ب 1“مصاحية. ٠‏ 

؟لم ع لي سرج ٠*٠‏ 

م المراد منه أهل الحق ٠‏ 

»لم لي ب ولكن في الاصل ؛ متابعته ٠‏ 
م - في ج : فاحترز لي الاصل واحذروا ٠‏ 
الى - في ج ؛ الطريق * 

4 - في الأصل فراخ ولي ب ؛: احدش ٠‏ 
ذم 2 زيادة في الأصل و ب ٠‏ 

٠ اه يوم القيامة » زيادة في الأصل‎ ٠ 


١ه‏ ل في ب : لمث الرسالة بعمد الله تعالى ولي ج ؛ وفقنا 
اله واياكم على سمي مشكور وعمل مقبول وتجارة لنْ 
تبور , لم بعون الله ٠‏ 


بين احقيقة وأخبيال في كنت القاث العزبية 


اعماد؛ مد فيضراللكا ححا مري 


غندما يشاهد احدنا عقربا لا يتردد في قتلها » لقناعته أن هذه الدويبة ,» 
اذا تمكنت من.انسان او حيوان لدغته , وافرغت سمها فيه » فيقاسي الملدوغ 
من آلام.مبرحة قد تودي بحياته. ٠‏ 


وهند ذكي “لزب في مجلسن “انس ٠‏ يتحول الحدديث عنها . عنها الى روايات وقصص , 
بعضها من غرائب روي في كتب الحراث "دفنها من مشاهدات الحاضرين وتخيلاتهم ٠‏ 


وأذك. أن شخصاً مهن حَِوضن: الفرات يحترم _نفشيه 2 ويحترمه الأخرون 2؛ جمعنا 
مجلس أنس , ودار الحديث عن المقازب 6“ فأقسم بات المظيم » أنه شاهد في مزرعته 
عقربا بجسم الكنف , . .بلون رمادي ضارب للخضرة , وأكد أنه شاهد في مقدمتها قروناً 
بالاضافة الى كلابيتها ٠‏ فتداول حجرة كبيرة دهوى بها على ظهر العقرب , فتطاير منها 
المام وأصاب ثوبه ٠‏ ودفئها تحث تحت التراب كي لا يطأها عابر سبيل . 

لقد كان هذا الشخص صادقاً في ما شاهده , ولكن ما شاهده لم يكن عقرباً ٠»‏ بل كان 
سرطاناً للمام العذب , خرج من الثهر الى المزرعة , والمسروف أن للسرطلان تجاوريف 
عت لس را اللو زا لقاع ل لخاميول الفس لدت علي 
هذا الحيوان من وجود كلابات له » على أنه عقرب ٠‏ فلا غرابة أن نصادف في كتب 

. التياث .روايات من هذا القبيل ٠‏ 

ْ دفي كب العراث قصص عن المقارب , بنشها من نسج الغيال , وبنشها يستعسق 
الوقوف عليها والتاكد من صحتها ٠‏ 

ومن الكتب التراثية التي اهتمت بالحيوانات نذكن : 


255252525959355 22525592 


يقل 


0 


أولاء : كتاب ( الحيوان ) للجاحظ(١)‏ (دلالا ‏ 468) م ٠ ٠‏ 
ثانيا ؛ كتاب ( عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات ) للقرويسي(') 
(*١١1-548#١ا)م٠‏ 7 
ثالث : كتاب ( حياة الحيوان الكبرى ) للدميري(") ( 410868144١)م‏ : 
وهي لا ترقى الى مستوى كتب التصئيف العلمية في المسر الحاضير , لأنها تناولت 
بالنسبة للحيوانات 2 بينئما صنفها القزويني والدميري حسب الأحرف الهجائية ٠‏ 00 
وفي هذا البحث سوف نتناول المقرب من خلال نظرة القدماء اليها , تلك الدويبة 
التي آثارت الرعب في النفوس , وأصبحت وسيلة من وسائل التعذيب في جهدم 2 ونقدم 
: التعليق الملمي المناسب ٠‏ مسسع اعطاء صورة صحيحة عن هذه الدويبة ‏ التيالم يرحمها 
الانسان عبر التاريخ ٠‏ ْ 1 ا ا 
وللأمانة سوف أنثقل الشواهد من كتب التازّاث دون تمديل في المنارات “وان بندت 
ركيكة ولا تنسجم مع نهج البحث العملمي ' والشؤواهد من الكتب الثلاثة إلا 
32 تصنيف العقسرب ؛ ْ 0 اريت لالد 
' اهتبر المرب لقدامى العقرب من الهراع» وَالهواء هي تلك الحيوانات الصذيرة التي تهيم 
باحثة عن طعامها وتلحق الأذى بالانسان ؛ بشكل مباشر او غير مباشي *' 0 
يتول الدميري :3 العقرب دويية من الهوام 8 تكرن للذكصس والأنثى بلغفل واحد: : 
واحده العترب ؛ وقد يقال للانثى عقزبة وغتشباء “ممدود غير مصروف » ويصض على 
عقيرب ٠٠٠‏ والذكس عقربان بضم العين والراء » وهو دابة له أرجل طوال وليس ذنبه 
كذ نب .العقارب و ٠‏ ااا 
وفي التصئيف العلمي الحديث تعتبر العقرب من المنكبوتيات: وليسمن الجشيرات. 
فشعبة مفصليات الأرجل تضم أربعة صفوف هي : بي العا يشييا» 
(١‏ ب صف الحشرات : وهي سداسية الأرجل» جسمها مقسوم الى: ثلاثة أقسام » رأس وصدر 
وبطن , غالبا لها إجنحة , ومن الحشرات » البعوض ل الذباب ‏ المعراصي , الجراد 
التحل ‏ الثمل ب العدانس ح الشمل دا البرافيك 2 0 0 0 
؟ ‏ صف العنكبوتيات : وهي ثمانية الأرجل» جسمها متسوم الى قسمين » رأس صِدْري » 
وبعلن ليس لها أجنحة مطلتاً » مشل العنكبوت المنزلي والنطاطل , والرتيلام 
والعقارب والقراد والحلم ورهامة الجرب ٠‏ 3 0 ْ 
صف القشريات : وهي عشارية الأرجلجسسها مقسوم الى قسدين .. داس صسددي 
. وبطن .2 تعيش في الماء. مثل سرطان المام إلعذب ٠‏ والسرطان البحري.,. والجمسيري 
المعمروف بالقريدس * 7 


؛ - صف كثيراتالارجل : وهي كثيرة الارجل. من ستة ازواج فما فوق ؛ أشهرها الحريش 

العاض الممروف باسم ( أم أربع وأربمين ) ٠‏ 

ومن لم يدقق في أقسام الجسم ؛ وهدد الأرجل 2 قد يتوهم , فيعتبسر بعض الحشرات 
من المناكب وبعض المناكب من الحشرات «فالمناكب ليس لها أجنحة مطلقاً » وقد ذكس 
الجاحفل 'وجود عقارب طيارة فقال : « ومنالمقارب طيارات وجرارات و وسمتفات , 
وخضر وحمي 0(6) أي بعضها يطير » وبعضها يجر ذيله خلفه , وبعضها يعقف ذيله على 
ظهره ؛ والدميري نقل عن الجاحظ والقزويني فقال ؛ « ومن نوع المقارب الطيارة قال 
القزويني والجاحظ وهنا النوع يقثل غالبا قال الرافمي وحكى المبادي وجهاأ أنه يصح 
بيع النمل في نصيبين لأنه يعالج به المقاربالطيارة »(3) ٠‏ 
والحقيقة لا توجد عقارب طيارة , قد تكون هناك حشرات سامة » لها بطون تشبه 
ذئب المترب وتمقفها الحشرات لتحاكي بها العقارب وهذه الظاهرة معروفة تعمرف 
علميا ( بالمماتنة ) ٠‏ 

للمقارب أجناس وأنواع كثيرة » يتراوح طولها بين ( 7 - 7١‏ ) سم , تتباين في ' 
اشكالها وألوانها 2 أحصى العلمام منها أكشض من ( لان ( ضوع 2 فمنها الأسود والأحمس 
والبئي والأصفس » والأخضر ؛ وتتداخل الألؤان حسب البيئة ٠‏ وقد تكون كلاباتها ضخمة 
أذ رفيعة , وذيلها هليظً أو رفيْعاً ٠‏ ومن المفيد/التمرف على شكلها وطباعها ٠‏ 
(ح_الشكل الغارجي للعقرب : ظ 

يقسم جسم العقترب كسائس المناكب الى قسمين . الرأس السدري والبطن ٠‏ 

أولا : الرأس الصدري :.( الراس والصدر تلتحمتان ) » ويتكون من سبع حلقات 
ملتحمة , نلاحفل على الوجه الظهري في الوسط , زوجا من العيون للرؤية الليلية ؛ وفي 
المقدمة على كل جائب زوجا من العيون للرؤية النهارية » وبعض الأنواع التي تعيش في 
الكهوف المظلمة تكون عمياء » بدون عيون ٠‏ 

ترتبط بمقدمة الرأس الصدري لامستان قدميتان » تنتهي كل واحدة بكلابة لمسك 
الفرائس ٠‏ كما ترتبط بالراس الصدري منالأسفل أربعة أزواج من الأرجل المفصلية , 
تلتهي كل رجل بمخلبين . وتشاهد فتحة الفم في مقدمة الرأس الصدري من الأسفل ٠‏ وعلى 
جائبيها تقطمتان ماضنتان ؛ وينلحق بالنم ملقطان صغيران ٠‏ 

ثانيأ : البطن : يتكون من قسمين : قسم عريض مفلطح ؛ مكون من سبع حلقات ليئة 
يعرف بمقدم البطن , وقسم ملويل قاس , مكون من خمس حلقات قابلة للملى عبر المفاصل, 
وهو مؤّخر البطن » ويعرف عند العامة بذئبالعقرب ٠‏ وسبب اعتبار الذنب من البطن , 
لأن الممي يخترقه » وفتحة الشرج تقع في نهاية الحلقة الخامسة عند التقاء الفدة السامة 
بالحلقة الخامسة ٠‏ 0 


١4غ‎ 


نشاهد على.الوجه البملني للعقرب ؛ بدءأ من الرأس الصدري ما يلي : 
١‏ فوهة تناسلية على الحلقة الأولى ٠‏ لهاغطاء رقيق ٠‏ 
” - زوج من الزوائد ! لمشعلية على الحلقة الثائية » ولم تعرف وظيفته 2 وقد يكون 

للتحسس 2 أو له وظيفة في السفاد , يتحرك أثنام المشي ٠‏ 
 "‏ أربعة أزواج من التجاويف ٠‏ تظهر بلون فاتح على الحلقات ( الثالثة والرابمعة 

والخامسة والسادسة ) وهي الرئات الكتبية ٠‏ ولا نلاحظ على الحلقة السابعة أي 

شيء 0 

لم تفصل كتب التراث الشكل الخارجي للمقرب , لكن هناك اشارات الى بعض 
ملاهرء كوجود الميون وغدد الأرجل 0 والابرة 3 والألوان :5 

يقول القزويني : م أخبث المقارب يلد:غ كلرشيء يلتاه » هينها على بطنهاءوولدها 
يخرج من ظهرها . فاذا ولدت ماتت : اذا لسنث :هيبت ولا تقف :(؛) . 

وقد أخطا القرويني في تحديد المين. على البعان »2 واذا كان يقصد بالبطن كامل 
الجسم دون الذنب ؛ فلا شك أن وجود زوج الميون المتوسطة للرؤية الليلية في مكان يبعد 
عن مقدمة الجسم يوحي بأن المين :على البطن ولكن من جهة الأعلى ٠‏ أما الدميري فيقول : 
« والعقرب أشد ما تكون اذا كانك حاملا” ) ؤالها ثناتية- أرجل وعيناها على ظهرها »(8)* 

وابرة العقرب قاسية » وبها قناة تنتهي بششب صشين تصعب رؤيته بالعين المجردة * 

وقد تمجب الجاحظ عندما أخبره بختيشوغ برؤيته لثقب الابرة ٠‏ قال الجاحظ : 
« وزعم بختيشو غ بن جبريل أنه عاين الخرق الذي في ابر العقرب . واذا كان 
صادقاً كما قال فما في الأرض أحدا بصي أمئة 60 . 

النثرب منفصل الجنس ٠‏ يمكن تميين الذكس عن الانثى بالزوائد المشطية , على 
الحلقة الثانية من البطن ,2 فهي في الذكر أطول منها في الأنثى » وغالباً يكون الذكر أصضر 
جما :.وأرلع جنا + 
ن طباع العقسرب : 

يقول الجاحظ : « وفي العقارب أعجوبة أخرى , لأنه يقال انها مائية الطباع من ذوات 
الذرء والانسال وكثرة الولد )٠١(»‏ * 

يعتقد علماء الأحياء أن أول حيوان لافقري خرج من المام الى الب هو العقسرب 
أي كانت أسلاف العمقارب حيوانات مائيةقبل )42٠٠(‏ مليون سلة » وكان حجم أسلاف 


0ك 
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( يليد نوتس ) نيعتي ( الستاع العديم!) < 

وتطورت العقارب ؛ كما تطلورت ساس الأحياء » فصضر حجمها , وتبدل شكلها قليلا » 
وفقدت صلتها بالحياة المائلية كلياً . فهيلا تستطيع السباحة , واذا القيت في الماء 
لا تبدي أي حركة ٠‏ وقد لاحل الجاحظ ذلك أيضاً فقال : « ومن أعاجيبها أنها لا تسبح » 
ولا تتحرك ؛ اذا ألقيت في الماء » كيف كانالام ساكنا أو جاريا ٠» )١(»‏ 


ص غذاء العقرب : 


المقرب حيوان ليلي لاحم »2 يبحث عنالحشرات والديدان 2 وقد يصطاد صفار 
الفئثران والزواحف الصغيرة ,2 كما يتفغذى ببعض المناكب أيضا ٠‏ 

يقول القزويني : «١‏ والعقرب أذا خرجت من بيتها أول الليل ؛: ولها نشاط ؛ أيه 
شيم لقيته ضربته » قال بعضهم لقيت العمقربقمقما فضربته بابرتها فسال منه المام , 
والعقرب اذا لقيت الحية لدغتها » والحيةتسعمى في طلبها » فان وجدتها أكلتها تبرآأ , 
وان لم تجدها تموت الحية . والعمقرب.اذالدفت يلمسح مكان لدغها برطوبتها يسكن 
للها في الحال »(05) ٠‏ 
الضعرورة » عددما يعترضها عائق ؛ أد تشتبك مع كائن آخر , أو مع عقرب آخ ,2 وصضراع 
المقارب عنيف » والعقرب لا تلدغ-فريستهاالا-اذا حاولت الفرار , ولا تتأش بسمها اذا 
تداولته عن طريق الفم مع سوائل الضحيّة ٠‏ 

وحتى الجاحظ الذي كان يهتم تدقائقالأمور عَنْ الحيوان ؛ لم ينكس أنواع الأطممة 
التي يتناولها العقترب ٠‏ لكده ذكس ما بين الغنافس والعقارب دن مودة , حيث قال : و ربين 
المقارب وبين الخنافس مودة » والمودة غبرالمسالمة )١١(»‏ وفي مكان آخس يقول : « المودة 
كما يكون بين المقارب والخنافس , فان بعضها يتألف بعضاً وليس تلك بمسالمة .)١١(»‏ 


ولتوضيح ما ذهب اليه الجاحظ » نقول: بين الانسان والنئم مودة , ولكن الفئم هي 
مصدر غذائي للانسان ؛ والحقيقة أن المقارب لا تتفدى بالخنافس ؛ لقساوة غلافها ولكن 
تتواجد العقارب في نفس البيئة التي تتواجدفيها الخنافس ؛, لأن هناك حشرات وديدان 
تعيش فقي نفس البيثئة تشكل غذام” دسماللعهترب ٠‏ وتحس العقرب دبيب الخنفسام 
فتتبعها ٠‏ ولذلك شاع عند العامة أن الخنفساءدلاءلة للمقرب ٠‏ 

للمقرب جهاز هضمي متطور ٠‏ يبدأبالفم » يليه البلموم المزود بعضلات ماصة 
قوية , تنقلب الى الخارج , فاذا أسسيك العقرب فريسته »2 مضنها ورعصرها ٠‏ فيستص 
البلعوم سوائل جسمها وتتحرك السوائل الىتجريف يشسبه الممدة , في الراس الصدري » ثم 
يتابع سيره الى الممي حيث تصب عليه عصارات كبدية هاضمة , وتصب في الممي عند نهاية 


١6ك‎ 
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مقدم البطن الفضلات البولية , فتتابع الفضلات الصلبة والسائلة سيرها في المي داخل 
مؤخر البطن ( الذئب ) وتطرح من فتحة الشرج ٠‏ خلال مرور السوائل الممتصة في الجهاز 
الهضمى , تمص جدران الأممام المواد النافعةويوزعها الدم على سائ أنحاء الجسم ٠‏ 


تنفس العقرب هوائي . لها ثمانية رثات كتبية » وهي تجاويف ١‏ تتوضع فيها زوائد 
بشكل صفائح رقيقة تشبه توضع الكتب فيمكتبة ولذلك سميث بهذا الاسم , بيئما 
ساش الحشرات والمفصليات الأخرى تتنفس بالنلاصم ان كانت مائية ؛ وبالقصبات 
بطنها في الأسفل * ولا توجد عقارب مائية ,واذا كانت هناك كائنات شبيهة بالمقارب في 
الماء » فهي من القشريات فالباً ٠‏ 

يدخل الهوام الى تجاويف الرئا الكتبية » فيحدث تبادل بين الهواء ودم العقرب 
وياخل الاكسجين من الهراء » ويوزهه النام غلى اش أتحام الجسم بفضل دورته »2 
وللمترب قلب انبوبي مفتوح مثل الحقبزات » يقنع في: التاحية الظهرية ٠‏ 

ينشط المقرب في الفصول الدافئة » وفيالفصول الباردة يتوقف عن الحركة 2 فيسبت 
عدة شهور لأنه من ذوات الدم البارد ( التبدلالحوارة) ٠‏ 

يكون تئفس العقرب 4 سباته في حَدِه الأدنى 0 لعدم وتجود حرلكة وتخذية + ويمود 
المقرب لنشاطه في بداية الفصل الحان-2 وَيالمنااق الاستوائية الحارة دائمأً 2 يبقى 
المقرب ناشطا طوال العام ٠‏ 


0 تكاثر العقرب : 

قال الجاحظ « خبرني من أثق بعقله »وأسكن الى خبسه أنه رأى العقرب هيانا 
وأولادها يخرجن من فيها , وذك. عددا كثير! ‏ وآنها صفار بيض ؛ على ظهرها نقط سود » 
وأنها تحمل أولادها على ظهر ها ٠‏ وأله عاين ذلك سل أخرى ٠‏ فقكلت ان كانت المقرب تلد 
من فيها , فأخلق بها أن يكون تلاتحها من حيث تلد أولادها ٠ )٠١(»‏ 

وأورد الدميري ( في حياة الحيوان الكبرى ) هذا الخبى عن الجاحظ ؛ ورجحه على 
الروايات الأخرى ٠‏ وكان الرآي السائد أنصفار المقرب تكبس في بطن الأم فتلتهم جلدة 
ظلهرها من الداخل وتخرج من الظهش وتبقى فترة على لهس الأم حيث تموت الأم ٠‏ وفي 
ذلك قال الشاعي في المقرب من باب الألئاز ؛ 

وحاملة لا يكمثل' الدهر حملها تموت ويبقى حملها حين تعطب' 
والحقيقة العلمية عن تكاش المقرب ٠هي‏ أن معظم المقارب ولودة باستثناء بعضص 


يذل 


وضعاً بحيث تنطبق فوهته التناسلية على فوهة الأنثى ٠‏ ويقذف السائل المنوي الى 
الانواع ٠‏ 

للذكر خصيتان في البعلن 2 لكل خصيةقناة ناقلة للنطاف ؛ تجتمعان في قئاة واحدة , 
وتنتهي القئاة بفتحة الذكر التناسلية ٠‏ 

أما الأنثى فلها مبيض واحد ؛ مكون منثلاثة أنابيب » تتصل بها جلريبات جانبية 
تتكون فيها البيوض » تتوحد الأنابيب فيوعائين ناقلين , ينتهيان بالفتحة التناسلية ٠‏ 

تتطور البيوض الملئحة داخل الأنابيب: فتصبح أجنة كاملة , لونها أبيض » وتخرج 
من الفوهة التناسلية » وتكون في البدايةمحالة بنشاء رقيق , تزيله الأم » وترفمها 
على ظهرها حيث تمكث الصغار على ظهر الأممدة أسبوهين » تتفذى خلال هذه المدة بما 
يحمله جسمها من مواد غذائية من بقايا البيضة ٠‏ 

يتراوح عدد الصغار في كل ولادة من ٠0‏ الى 5١‏ عقيربا . حسب الأنواع ؛ ولا تعيش 
المقارب حياة اجتماعية 0 ولكن تكون جخورها متشار بة ويعود ذلك الى كثر: سلها, 
فالصفار التي تقوى على الحركة لا تبتمد كثشرأ”عن مكان ولادتها » ولذلك شاع أن منطقة 
معيئة فيها عقارب أكش من منطقة" آخرئى ٠‏ 

قد تموت الأم بعد فترة من ولادتها ؛: والصنار على غلهرها ٠‏ لذلك توهم من رآها 
على هذا الوضع ؛ واعتقد أن صنارها تخرج” من ظلهرها ٠‏ 


[] العقرب دويبة ملعونفة:: 

يقول الجاحظ : «١‏ والمقرب تطلب الانسان وتقصد نحوه ؛ فاذا قصد نحوها فرت 
وهربت ؛ وتقصد أيطضناً نحو الانسان , فاذا ضضيربته هربت هرب من قد أساء وتملم أنها 
مطلوبة 3 . 

ولا تكرن خطورة المقارب واحدة في كل الأنوام » والسلالات ٠‏ فبعشضها شديد 
السمية وبعضها خفيف السمية ٠‏ 

يقول الجاحظ : « والمقارب القاتلة تكون في موضعين , بشهرزور وقرى الأهواز , الا 
أن القواتل التي بالأهواز جرارات » ولم نذاكصس عقارب تصيبين لأن أصلها من شهرزور 
حين حوصر أهلها » ورموا بالمجانيق و بكيزانمحشوة هن عقارب شهرزور حتى توالدت هناك 
7 القوم بأيديهم ٠ )١١(»‏ وتذكرنا هسذءالحادثة بالحرب البيولوجية المحرمة في القانون 

٠ ولى‎ 

ويقول الجاحظ أيضنياً : « وسدذكر عقارب الشتاء وعقارب الحر ٠‏ وكل شيء من هذا 

الباب » ولكن نبدآ بذكسر جرارات الأهواز ٠٠٠.‏ ذكروا أن أقتلها عقارب (عسكن مكرم) 
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وأنها متى ضربت رجلا فظن أن تلك المضشةعضة نملة ؛ أو وخرة شوكة ؛ فئال من اللحم 
تضاعف ما به ٠ )1١8(»‏ 

وقد أورد الدميري في ( حياة الحيوان الكبرى ) أحاديث عن العقرب, وأذاها للرسول 
عليه السلام ٠‏ فأس بقتلها » وبين أنها دويبة ملمونة ٠‏ 


ه روى الطبرائي وابو يعلى الموصلي ,عن عائشة رضي ال تمالى عنها قالت : دخل 
علي بن ابي طالب على رسول ال َيِل وهو يصلي فقام الى جنبه بصلاته 2 فجاءت 
عقرب حتى انتهت الى رسول ان يخ ثم تركته وذهبت نحو علي ٠‏ فضعربها بنعله 
حتى قتلها , فلم بى رسول الل بين بقثلها باس »(15) ٠‏ وفي اسناده عبد الله بن صالح 
كاتب الليث » وهو ضعيف ٠‏ 


وروى ابن ماجة عن أبي رافع ء أن النبي وَلن قتل عقربا وهو يصلي ؛ وفيه أيضاً 
عن عائشة رضي ان عنها قالت : لدفت النبي يغ » عقرب وهو في الصملاة , فقال : 
لعن الله لعقرب » ما تدخ مصلياً ولا فيامصال “”اقتلوها في الحل والحرم ليه . 


« وروى الحافظل أبو لميم في تاريخ أصبهان ,/والمستئفري في الدعوات »2 والبيهقتي 
في الشعب عن علي رضي الل تمالى عنئهءقال : لدغت النبي مَل عترب وهو في الصلاة؛ 
فلما فرغ من صلاته قال: لعن الله المقربها"تدع مصليا ولا غيره / ولا نبي ولا غيره» 
الا لدغته ,2 وتثاول ثمله فقثلها به . .“ثم دعا بماء ملح » فجمل يمسح عليها ويقرأ 
قل هو ال أحد والمعوذتين )5١(»‏ * 
وأورد الدميري أحاديث أخرى تجيزل استممال الر'قية اتقاء” من أذى العمقارب * 


بح الفوائد العلاجية للعقارب : 


تناولت كتب التراث غير الملبية الفوائد العلاجية للمقرب » ويمكين ترتيبها في 
تسمين : 7 

إولاء : العلاج بسم العقارب الحيية : ( الفوائد الحاصلة من لدغة المقرب ) ٠‏ 

يقول القزويئي : د والمقرب اذا لسعث صاحب الحمى الدقيقة تقلع عنه , واذا 

لدغت المفلوج يزول عنه الفالج (٠‏ 0 

وقال الجاحظك ٠:‏ د وقال يحيى وقد تلسيمع أصحاب ضروب من الحميات المقارب 
فيفيقرت فيقةا ٠.‏ 

وتال أيضا : « وقد لسمت هقرب مفلوجا » فذهب عنه الفالج 2 وقصة هذا المفلوج 
معروفة . وقد عرفها صليبا وغيره من الأطباء 0 . 


000 
لال 


لا يمكن القطع بصحة ما أورده الجاحظ والقزويني ؛ بشأن شفاء المفلوج من لدغفة 
علاجا ناجعاً له , واذا كان ما ورد صحيحا ,فان الحادثة ستنتقل كخسس على السنة الئاس » 
وتروى من باب التعجب » ويصل الغبر في مثل هذه الحالة الى حد التواس وكتب التراث 
الطبية ( لم تذاكر أن علاج المفلوج لدغة القرب وفي التاريخ وكل مجتمصسسع 2 يصاب المثات 
والألاف بالفالج . 

أما بالنسبة لاقلاع الحمى عن محموم بعد لدغة العمقرب ء فيمكن ارجامه الى 
عاملين : 

الأول : تأثير السم من الناحية الفيزيولوجية في الجسم ' والثاني » التاثر النفسي 
فالمصاب بالحمى أذا تعسرض لموقف خلس ينسى ما به هن ألام خفيفة » والمثل الشعبي الدارج 
«رأى الموت فنشسي الحمى » لم يأت من فراغ.بل وضع بعد ملاحظات وناقمية ٠‏ ويروي 
كثير من الناس أن بعض الأشخاص اذا لدفتهم العقرب , تموت العقرب في الحال » ولايتاش 
الملدوغ : والروايات تصل الى حد التواتر »وقد ذكر الجاحظ ذلك في كتاب الحيوان 
فقال : « ونجد المقرب تلدغ انسانا فيموت » وتلسع آخر فتموت هي ٠‏ فدل ذلك على أنها 
كما تمطي تأحهل » وان للناس أيضأ سمِؤْما“عجيبة »(50) ٠‏ 

فما تفسير هذه الظاهرة ؟ 


يتول الجاحظ : « وتلسع بعض الئاس فتموت هي ولا ينال الملسوع منها من المكروه 
قليل أو كثير » ويزعم العوام أن ذلك انما.يكون” لان لسعت أمه عقرب وهوجلفي بطنهاء(6١؟).‏ 

والروايات عن موت العقربّ-بعد. لدتغها لأشخاص تميئين تصل الى حد التواش وهي 
صحيحة ' ولكن تفسير الظاهرة يدخل قِ باب الاحتمالات ٠‏ 

فالاحتمال الأول : وهو تحايل المقرب والتظاهر بالموت . حيث تتوقف هن الحركة 
تمامأ » ولكن تبقى حية ؛ والملدوغ عادة يقتل العقرب بعد اللداغ ويحطم جسمها , لدلك 
لا يكشف حيلتها 2 وظظلاهر: التحايل نجدها عند بعض الحشرات ؛ فنوع من الخنافس اذا 
لمسناها وشعرت بالخضص تتوقف عن الحركة وتستلقي على ظهرها » وتصلب أرجلها كانها 
ميتة تماماأ فاذا راكبناها مدة ربع ساعة أو أقل ٠‏ نجد أنها تبد! بالحركة بعد أن تشعمس 
بالأمان ٠‏ 

والمقارب لها اكش من 0٠0١‏ نوع ؛ فلا تتساوى في سلوكها تماماً » ولاثبات تحايل 
العقرب يجب تركها فترة من الزمن ؛ فاذا لم تتحرك 2 يجب لمسها بقطعة معدنية ساخنة 
فاذا لم تتحرك أيضاً فانها ميتة فملا' . 
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الكيميائية ٠‏ فاذا دخل شي م من دم اللو غالى جسم المقرب عن طريق اسرة العقرب »2 
فانه سيدخل في الندة السامة » ومنه الى الجسم » وهذا يحتاج الى فثرة زمدية طويلة » 
قد يعلل المناعة هند الملدوغ ولكن لا يعلل موت المقرب ٠‏ واذا صح الاحتمال الشاني 
( الصدمة الكهربائية ) فان بعض الأشخاص فيأجسامهم كهر بائية خاصة وهذا مؤكدءوهندئد 
تتلقى العقترب صدمة كهر بائية لأآن جسمها يصبسح ناقلا” بمجرد ادخال ابرتها في جسم 
الملدوغ وامتزاج السم ع الدم ٠‏ 

وثمة حقيقة أشار اليها الجاحظ رهي أن نتائج اللسعة لا تكرن مثماثلة لكل العقارب 
والأشخاص . فالمقرب الذي ادلم شخصاً بعدوجبة هذائية أد بعد معركة ضارية بيئنه 
درجة الاش باللدهة ذكرهأ الجاحفل بشيء من التفصيل فقال 00 وتختلف سموم المقارب 
بأسباب » منها اختلاف اجناسها ؛ كالجرارة وفيهيا . ومنها اختلاف الترب كفرق بين 
جرارات وعقارب شهرزور + ومسكل مكرم ٠‏ وتختلف مضرة سمومها على قدر طباعم 
الملسوم » ويختلف قدسر سمومها على قيار مواضع اللسعة , وعلى قدر اختلاف ما بين 
النهار والليل 2 وعلى قدر ما صادفت عليه الملسوع هن خدائه ؛ ومن تفتح منافسه » 
وعلى قدر ما تصادف عليه المقرب من الَْبَْلَوخير الحََبّل , وعلى قدر لسمتها في أول الليل 
عند خروجها من جحرها بعد أن 'أقامت 'فيهشتوها , واشد من ذلك أن تلسع أول ماتخرج 
من جحرهأ بعد أن أقانمثت فيه يومهأ قال ..: ماسر 'جويه فلدلك اختلفت رجوه العلاج 2 
فصار ضيرب من الملاج يلفيق عنه انسان ولا يتصلح أمن الآخ. »(07؟) ٠‏ 

ثائيا ‏ العلاج بمخلفات العقارب : 

يقول الجاحظل : و والمقرب تجمل في جوف فخار مشدود الرأس » مطين الجوائب ١‏ ثم 
يو ضع الفخار في ثكنور فاذا صارت العمترب رمادآأ 6 سقي من ذلك الرماد من به الحصاة 
مقدار نصف دائق ٠‏ وثال : حنين وقد يسقىمنه الدانئق وإكش ؛ فيفتتت الحصاة من غير 
أن يضر بشيم من الأعضام الصحيحة )اليه 8 : 

والدائق يعادل سدس الدرهم , والدرهم يعادل ( ار" ) غراما » أي ثقل الدانق 
يزيد قليلاء على نصف غرام * 

ويقول الجاحظ أيضاً : « وتلقى العقىرب في الدهن وتترك فيه حتى يأخل الدهن منها 
ويمتص ويجتذب قواها كلها بعد الموت» فيكون ذلك الدهن يفرق الأورام النلال 2, وقد 
عرف ذلك حنين »(5؟) ٠‏ 

ويقول في مكان آخر في كتاب الحيوان : « والمقارب ياكلها مشورية من بعيئيه ريح 
١‏ لسبل فيجدها صالحة » ويثرمى بها في الزد يت حتى أذا تفسخت » وامتصس الريت ما فيها 


ذأ ااا 
16١‏ 


من قواها , فطلوا بذلك الدهن الخصى التي فيها النفخ » فرق تلك الريح حتى تخمص 
العادة ويذهب الوجعء فاذا سمعث بددن المقارب فائما يعنون هذا الدهن ةا . 


وذكر القزويني في عجائب المغلوقات : « وتجعل المقرب في فخارة مسدودة الرأس, 
وتترك في تغور مسجين عق تصيير رمارأ ».و يسقى من ذلك من به حصاة المثائة فيفتتها /5) 5 


ويقول : « ويشق بطنها ويوضع على موضع اللسعة . فانه ينفع في الحال ؛ واذا 
أخهذت عقرباً كبيرأ أسود 0 وجففتها وعجلتها بالخل 0 و طني به البرص أزاله و رماده 
يذاب بدهن ويلطلى به ينبت الشمر »(؟) ٠‏ 


والدميري في ( حياة الحيوان الكبرى ) يروي : « وقيل أن العقرب اذا أحرقت ودخن 
بها البيت . هربت العقارب منه ,» واذا طبخت بزيت و وضع على لداءغْ المقارب سكن الرجع» 
ورماد المقارب يفتت الحصى وأن أخذت عقرب وقد بقي من الشيهس ثلاثة أيام وجملت 
في انام».وصب عليها رطل زيتثت» وسد رأس الانام » دتركت حتى يأخد الريت قوتها ثم أدهن 
من بيه روجع الفلهر والفخدذين فائه ينفعهويتويه 6 8 


ويقول الدسيري أيضاً « وآان طبخت العقرب بسمن البقر » وطلي به موضصع لسمتها 
سكنتها من وقته / وقال ابن السويناي : اذاوؤضعت المقرب في اناء فخار وسد رأسه ثم 
وضع في تنور الى أن أن تصير رمادأ 3 وسقي هن ذلك الرماد من به الحصى نفمه 
وفتتهسا بايا 5 

نحن أمام مجموعة أمراضن تعالج بمخلفات المقارب . كما وردت في كتب تراثية فير 
الخصى , البرص .2 الصلع ٠‏ وجع الظه والنخذين ٠‏ بالاضافة الى تسكين الألم عند 
المادوغ ٠‏ فكيف توصل القدماء الى طريقةاعداد الأدوية بمخلفات العقرب ؟ وما مدى 


حاليا تجرى في مخابس. طبية في معظمانحام العالم , التجارب الدقيقة للاستفادة من 
سموم المقارب حيث تمزج مبع الأدويةبمقادير مناسية ٠‏ ديتم استخراج السم من 
غدة المقرب بطريقة كهربائية , أي يتم حلبهاان صح التعبير ٠‏ 

يمسك العقرب من ذثبه بملقعل معدذ ٠‏ وتمسك كلابتاه بملقط آخر . والملقطان 
موصولان بمولد كهربائي يعطى تيارأ خفيفا “فاذا تلقى المقرب صدمة كهربائي ارتجف 
وقذف قطرة من السم من مؤخرته ( الابرة ) ٠,‏ يؤخل السم وتجرى به تجارب على الأحياء 
لاثبات تأثيراته على القلب والجملة العصبيةوسائر أجهرة الجسم . 

ولا يمكن قبول الوصفات المذكورة فيكتب الثراث على علاتها , لخطورة استعمالها. 
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المعالجة الصحيحة للملدوغ بالعقرب : 
نتم معالجة الملدوغ بالمقرب أو الثمبانأو أي حشرة سامة وفق الترتيب التالي : 
١‏ الطلب من الملدوغ عدم التحرك , لأن الدورة الدموية تنشط بالحركة , وذلك 
! ب ربط المضو الملدوغ من جهة القلب , اذا كان اللدغ في الأطراف » لاعاقة رجوع 
الدم الى القلب ٠‏ 
احداث جرح متصالب بالشكل (+) مكان اللدغ بآلة حادة نظيفة معقمة ٠‏ 


ع ب عصير الجرح لاخراج كمية ٠ن‏ الدمالمسموم 0 أو مص الجرح بفم سليم خال من 
القروح وبصق الدم بسرعة ٠‏ 
ه ‏ اعطام المادوغ السوائل المهدثة للاعصاب كالنهورات وما شابه ذلك ٠‏ 


المعالجة في جعبته ٠»‏ 


ح غرائب ما روي عن العقارب : 


أورد الدميري في كتاب ( حياة الحَيوَانالكترى,) تصصا عجيبة هن العقارب » 
يتداولها العامة أحيانا للتندر 4 أو لاثبتات حتنية القضتام والقدر 0 أوردها تحت فقسة 
( غريبة ) فتال : ه في تاريخ شيغنا اليافميرحمه الله تسالى , في حوادث سنة تسع 
وخمسماثة ٠‏ ذكنر أن يعسن الملوك قال له بمجمسوه انه يموت السامة الفلانية 2 في 
الهس الفلاني ٠:‏ من سئنة كذا. من عقرب تلدغه » فلما كانت الساعة المذكررة » 
تجرد من جميع ثيابه سوى ما يسترعوزته , وركب فرساً بعد أن لخسله » ونظفه » 
وسرح شعره » ودخل ابه البحر حذرا , مماذكي له منجموه ؛ فبيدما هو كذلك عطست 
الفرس : فخرج من أنفه عقرب فلدغته فماتءفما أغناه الحذر من القدر اليايةا 9 


م وعن معروف الكرخي قال : بلفنا أنذ! النون المصري 2 خرج ذأت يوم يريد ضسل 
ثيابه , فاذا هو بعقرب قد أقبل عليه كأاعظمما يكرن هن الأشيام » ففرع منها 0 فزهاً 
شديدأ , واستماذ بات منها , فكفي من شرها فأقبيلت حتى وافت النيل ؛ فاذا هو بضغفدع 
فاتررت بمثرري ونزلت الام ؛ ولم أزل أرقيهاالى أن أتت الى الجانب الآخر » فصمدت شم 
سعث , وأنا أتبعها » الى إن أتت شجر: كثيرةالأفصان » كثيرة اللل , واذا بغلام [أمسرد 
أبيض نائم تحتها وهو مخمور / فقلت لا قوةالا باب » أتت المقرب من ذلك الجانب للد 
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حتى قتلته ٠‏ ورجعت الى الماء ٠‏ وعبرت علىظهر الضفدع الى الجانب الآخس ؛ فأنشد ذو 
النون يقول : 

يا راقدا والجليل يحفظه من كل سوم يكون في الظلم 

كيف تنام العيون عن ملك تاتبك منه فوائد النسم 


ولبس أثواب السياحة » وساح ومات على تلك الحالة رحمه ال تعالى »(5؟) ٠‏ 


لا يمكن التسليم بصحة هذه القصصص , فالعقل والمنطق يرفضان تسلسل الأحداث 
فيها , وهاتان القصتان وغيرهما من القصص التي وردت في كتب التراث ؛ تلروى من باب 
الترفيب ملى الايمان بالقدر ؛ وتعزيز الايمان بالفيب ,» وضضصرورة أن يكون الانسان 
في طاعة أشّ وعبادته ٠‏ ّْ 


[] العداوة بين العقرب والحية : 


ركزرت كتب التراث على العداوة: بنيّنالعقاب والحية , فالقزويني يقول ؛: 
« والعمقرب اذا لقيت الحية لدغتها 0 والحينمة تستعى في طلبها » فان وجدتها أكلتها تس[ 2 
وان لم تجدها تموت الحية ؛ »(57؟) ٠‏ ويقولالجاحفل « ومن أعاجيب العقارب أنها تلسع 
الأفمى » فتموت الأفمى ٠‏ دلا تموت هي 58(6) ٠‏ ومن قصة ذي الئون المصري كما رواها 
الدميري عن معروف الكرحي ٠‏ بلفت المداقة بين المقرب والحية ( التئين ) ذروتها , 


واذا حللنا هذه النظر: الى العقارب والحيات من زاوية المعطيات التي تدمها علم 
النفس الفردي والاجتماعي ؛» فاننا نجد أن العداء بين العقرب والحية في القصص يحقق 
رغبة الانسان في التغخلس من عدويه ؛ اذ تأكد للانسان عبس تاريخه الطويل عدم امكانية 
الميش مع المقارب والحيات بسلام 0 فهي مصدر خطر داثم للانسان ٠‏ وهذ! العدام بين 
العقارب والحيات في الحياة الدنيا : ينقلب الى مصالحة وتعاون يوم القيامة في جهنم, 
ضد الكفار والمنافقين ٠‏ واذا كانت آيات الذدكر الحكيم تؤكد على فظائع التعذيب في نار 
جهلم ؛ فانها لم تلشير الى وجود المقارب والحيات فيها فابتدع خيال الانسان من واقع 
الشريفة ٠‏ ' 

أورد صاحب كتاب : « الترفيب والتى هيب في الحديث الشريف ٠‏ في الجزء الرابع 
عدة أحاديث عن التعذيب في جهنم أذكر منها : 

دان في جهنم سبعين آلف واد ؛ وفي كل واد سبمون الف شعمب ؛ وفي كل شعب 
سبعون آلف دار ؛ وفي كل دار سبعون ألف بيت » وفي كل بيت سبعون ألف بثش ؛ وفي كل 


١6غ‎ 


سمة 


بشر سبعون ألف ثعبان ؛ في شدق كل ثمبانسبمون آلف عقرب ء لا ينتهي الكافي أو 
المنافق » حتى يواقع ذلك كله »(6؟) ٠‏ 

قال الحافظ سعيد بن يرسف وهو اليمامي لحمصي الرحبي » ضعئفه يحيى بن معين ' 
وقال النسائي ليس بالقوي » وقال ابن أبي حاتم ليس بالمشهور * 

ولى أحصيئا عدد العقارب في جهنم كماوردت في الحديث أملاه , لكان المدد 

« وعن ابن مسعود رضي الل هنه في قولهتمالى « زدناهم عذاباً فوق المنذاب » قال 
زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال ؛ رواهابو يعلى والحاكم موقوفاً » وقال صحيح على 
شرط الشيغين )1١(»‏ » 

هل العقارب مخيفة الى هذه الدرجة ؟حتى تكون وسيلة لزيادة التعذيب في جهنم ! 
يصف لدخة المقرب له » يقول : شمرت بوخزرةكأنها لذدعة سلك حار ٠‏ واضح أن الرهبة 
التي تركتها العقرب في نفس الانسان كفرد ,زاتكلت “في وجدانه الاجتمساعي ٠‏ أصبحت 
وسيلة للترهيب في جهلم » ليتجنب إلا نسثانالطريق/المؤدية الى ذلك الممصير المؤلم 0 
5 التاثر الكيميائي لسم العقرب : 

العقرب مكون من مجموعة مركبات» املاح وخماش , لها تاثير على الانسان 

والحيوان وقد يتفاعل السم مع بعض المقادن» كالنحاس” و التوتشام ولذلك ماروته كتب 
التراث لم يكن بعيدأ هن الحقيقة . 
قال الجاحفدل « ومن أعاجيبها أنها تعر ب[ لطست أو القمقم فتخرقه 2 وربما ضر بشضه 
فتثبت فيه ابرتها ء ثم تنصل حتى تبينمنها »(41) * 

وروى القرويني كما مس سابقاً « قال بعضهم لقيت المقرب قمقما فضربته بابرتها 
فسال منه المام »(؟؛) ٠‏ 

والقمقم وهام ضيق العنق من نحاس »2 توضع فيه السوائل وخاصة المام ٠‏ فهل خرق 
جدار القمقم نتيجة قساوة ابرة العمقرب , وقوة ضيربتها ؟ أم بتاثير سمومها ؟ 1 

يقرل الجاحظ ؛ « على إن العقرب ليس تخرق القمقم من جهة الأيد وقوة البدن ٠‏ بل 
انما ينفرج بطبع مجبول هناك فينةا ٠‏ 

أي يحدث انفراج في مكان ضيربة الابرة نتيجة خواص المادة وتفاعلها مع السمء 
وعبر الجاحظ هن ذلك ( بطبع مجبول ) ٠‏ والمعروف أن الزئبق يتفامل مع الممادن » 
والسم السليماني المشهور يدخل في تركيبه الزثبق فمن المحتمل أن يحتوي سم المقارب 
على شوارد من ألزئيق أيضا ٠‏ 


م6 


ل] العقرب في الأدب : 

تناول بعضن الشعرام العقرب من باب التفكه أر كالفاز يطلب معرفتها و 
أورد الجاحظ والدميري نماذج دن أشعار هم ٠‏ نشبت بعضها هنا : 

قال الجاحظ : « وفي أشعار اللفز قيل في اكل المقرب بعلن الأم وأن عطبها في 
أولادها 3 

وحاملة لا يكمئل' الدهر” حمللها تموت ويبقى حملها حين تعطب"»(!!) 

والدميري في حياة الحيوان الكبرى أورد أبياتاً لبعض الشعراء منها 

» رأبيست على صخرة عقربا وقد جعلت ضربها ديدنا 

فقلت' لها انها صغخرة” وطبعك من طبعها الينا 

ففالت | صدفقفتث ولكدنسي أريد أعرءفها من أنا 0 

و نقل و ا 4 الماح فال ار تمسير ا 3 عقارب ) 
نصر يعسراضص بد( : : 

وداري اذا نام سكانها أقسام الحدوه بها المقرب 

اذا غفل الناس عن دينهم فسان عقاربها تضرب” 

افلا تاملن سرى عقرب“ بليل آذا اذنلسب” المذلب' 

وقد دخلت المقرب في الأمثال الشمبية,.وعبيَ عن_-ذلك الشاعن. ؛ 

« ومن لم يكن عقربا يلتقى 0 مشت بين أثوابه العقسرب' »(10) 

وفي أشمار الغرل شبه الكثرون خصلات 0 المحبوب بالعمقارب على الأصداغ 
ولا يتسع المجال للخوض في هذا الجانب ٠‏ وهذا البحث لا يغني سان المودة الى كتب 
التراث وبشكل خاص المراجع المثبعة في نهايته, ورجائي أن يكرن ما قدمته 2 عفن المترب 
فيه فائدة علمية ومتعة لكل مهتم بالتراث ٠‏ 


ح المراجع : 


-١‏ العحاحظ : أبو عثمان عمسو بن بسر كتاب ( الحيوان ( تحقيق عبد اللسلام هارون ‏ الجزم 
الخامس . دار إحياء التياث المر بي - بيروت ذكذا ٠‏ 

لات القؤويض ١‏ ذكريا بن سس ين مسودات كتاب. ١‏ عصالت 'الغتر نات والحيزامنات: زفسرائب 
الموجودات ) - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ‏ 1948 * 


اعدل 


الدميري : كمال الدين ‏ ( كتاب حياة الحيوان الكبرى ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة - ١1028‏ 


4 - المنذري ؛ الاسام الحافظ زكي الدين هبد العظيم بن عبد القوي - كتاب ( الترغيب والشرهيب 
من الحديث الشريف ) - الجزم الرابع الطبعة الثالثة ‏ 1914 * 


6 الموسودة العلمية الميسرة : المجلد الثاني الجرم الثاني » وزارة الثقافة دمشق ‏ 1534 * 
5 - موسوعة الطبيعة الميسرة : مكتبة لبنان ب بيروت - طبعة اولى - 1444 . 
ب موسوعة الشباب : المجلد الثالث ميدليفانت - سويسرا ٠‏ 


م الهوامش : 


ول الجاحد ‏ ابو هثمان همرو ين بحر ( 98 8 هم ) ولد لي البصرة وثولي فيى . تثقف في البصرة وبفداد » 
بطلعا على جميع العلوم المعروفة لي غصره , لسبث اليه فرقة الجاحللية من الممتزلة ٠‏ كان ثاقب البصية ٠‏ منزن 
العقل ودفيق التعليل , حر التفكي /» فجاءت كتبه تعلم العلم والتفكي ٠‏ وكان ذا ملاحللة دفيقة وروح مرحة فكهة 
وقلم رشيق 2 فصور أعوال عصره , وحياة اهل زماله_واخلاقهم » وعاداتهم تصوير) يمتزج فيها الجد بالدعابة » 
والعاحفك من اثئمة الادب العباسي بل العربي ٠‏ من مؤلفاته' الكثيرة « العيوان ء في سبعة اجزاء ( طبع في مسر 
+19 ) و ١‏ البيان والتبيين ء ( طبع في مصر 1917 )و ١‏ البغلاء » (طبع في مضي 1414 ) .هن ( المنجد لي الأدب 
والعلوم ) ٠‏ : 1 0 

"١‏ - القرويني : ذكريا بن معمد بن معمود ( ١18‏ - 2-1047 )-تعرق الى ابن العربي في مشق - تولى القضاء في 
واسط ؛ له كتاب « عجائب المغلوقات وغرائب الموجودات ٠‏ وهو مجموع من استطرادات متلومة في عليم الطبيعة 
والسياسة والتاريخ والأدب ٠‏ فاستعق لقب هرؤدوتس القرون الوسطى وتليئوس الصرب 6 عن اللجد في 
الأدب والملوم ) ٠‏ : 

© - الد'مري ب محمد كمال الدين ( ١44‏ 1208 م ) - ولك في القاهرة , وتولى فيها , كان خياطا ثم انصوفق الى 
درس وتدريس التفسي والعديث والفقه والفلسفة والايب لي الأزهر والظاهرية له كتاب ( حياة العيوان الكبرى) 
( عن المنجد في الآدب والعلوم ) ٠‏ : ْ اه 


ب عياة العيوان الكبرى - للدمهي ب ص ١6‏ من الجزء الثائي * 
ه ‏ العيوان . للجاهفل . الجزء الغامس ب صل 57" ٠‏ 

ب هجائب المفلوقات ‏ للقزويني - الجزء الثاني - صن “م ب على هامش حياة العيوان الكبرى * 
م - عياة الحيوان الكبرى ‏ ص ١"4‏ - الجزه الشائي ٠‏ 

العيوان للجاحك الجزء الغامس - صل 86" * 

* 1917 الحيوان للجاحظ - الجزء الثاني ب صن‎ ٠ 

٠ !21 - الحيوان للجاحظ - الجزه الثاني صن‎ ١١ 

د عجائب المفلوقات للقزويني - الجزء الثاثي - صن 779 * 

مزل الحيوان للجاحيك ب الجزء الغامس ب صن 88" ' 

1 - العيوان للجاحك ‏ الجزء الغامس - ص 95" * 

6 العيوان للجاحظ - الجزء الثاني س صن 98! ٠‏ 

- العيوان للجاهفل ب الجزه الثاني ب ص 28« ٠‏ 


1١ 2/ 


١‏ - العيوان للجاحفد - الجزء الثاني ص ( 48"  )‏ شهرذور كورة بين اربل وهمذان ب ونصيبين مدينة تقع حاليا 
لي تركيا شمال مديلة القامشلي في سورية على العدودتماما ٠‏ 

4 - العيوان للجاحللك ‏ الجزء الثاني ص ( 1١9 ٠ ) "6٠0‏ حياة العيوان الكبرى للدميري ‏ الجزء الثاني ص 

زلكل)ء 5 

٠ ) ١990 ( حياة العيوان الكبرى للدميي - الجزء الثاني ص‎ ١ 

"١‏ - حياة العيوان الكبرى للدميري ‏ الجزء الثاني ص ( 1١0‏ ) ه 

؟؟ - عجائب المغلوقات للقزويني - الجزء الثاني ب ص ( 7898 ) ٠.‏ 

؟؟ - العيوان للجاحلك .ب الجزء القامس ‏ ص ( 84" ) ٠‏ 

4 - العيوان للجاحفل ‏ الجزء الغامس ‏ ص ( 9 )ه 

0 - العيوان للجاحفك ب الجزء الغامس - صن ( ٠ ) 7346١‏ 

5 © العيوان للجاحقك - الجزه الغامس ب ص ( 49" ) ٠‏ 

77 - العيوان للجاعلك - الجزء القامن - صن ( 7#" ) ه 

4 - العيوان للجاحلك ‏ الجزء الغامس 7 ص ( 814" ) ٠‏ 

9 - العيوان للجاحك - الجزء الغامس ‏ ص ( 84" ) ٠‏ 

ب العيوان للجاحقد ب الجزء القامس 2 ص ( 00“ ) ٠‏ 

٠ ) 00] عجائب المغلوقات للقزويني - الجزء الثاني ضن/(‎ - ١ 

؟" - عجائب الغلوقات للقزويني - الجزء' الثاني اب ص( 6نم ) ٠‏ 

وولك الكل العيوان الكبرى للدسيري . الجزم الشائي - صن( ٠ ) ١15‏ 

1 ب حياة. العيوان الكبرى للدميري ‏ الجزء_الثاتي ب صن (-1106 ) ٠‏ 

0 - حياة الحيوان الكبرى للسيري ب الجزء الثاني 3ص (178) ٠‏ 

“" ل هيأة العيوان الكبرى للدميري - الجرء الثائي دص ,(. ه1١‏ ) ٠‏ 

7 - هجائب المفلوقات للقزويئي - الجزة الثاليات ص "ام ) ٠‏ 

4 - العيوان للجاحك - الجزء الغامس - ص ( 99 ) ٠‏ 

4" - الترفيب والترهيب من العديث الشريف - للمنذري -الجزء الرابع - ص ( 200 ) ٠‏ 

٠ ) 676 ( الترغيب والترهيب من العديث الشريف  للمندري  الجزء الرابع ب ص‎ - ٠ 

٠ ) "4١ ( ب العيوان للجاحلك - الجزء الغامين ب صن‎ 4١ 

"م - عجائب المغلوقات للقزويلي - ص ( 74 ) ٠‏ 

1 - العيوان للجاحفد ب الجزء الغانن ل ص ( ٠ ) 880١‏ 

ا 2ه الحيوان للجاحظ - الجزء الخامس ب صن ( 084" ) ٠‏ 

ل حياة العيوان الكبرى للدمي - الجزء الشائي ب ص ( ٠ ) ١79‏ 

1ل 2 حياة العيوان الكبرى للدميري ‏ الجزء الثاني ب ص ( 179 ) ٠‏ 

الك س حياة العيوان الكبرى للدموي ‏ الجزه الثاني - ص ( ٠ ) ١67‏ 
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من أعمّاق الشارخ وَالصّحراء ومن رقا دالليالى : 
الللللع٠جءفغلغعلتسلحنت-لإ-شه‏ 


تن نكرو كاين إاه 


نزير كحاى 


بن ليلى قيس ؛ حنانينك يا صعزاء قودي خلطا قيس ليلى 
عاد قيس اليك يطلب يلاه ويذكي في غلل.ليلاه فلا 
عاد لليل والصبابة والعشق يَفَتني فترقص البيد جذلى 
سراح الوجد والحدين به تهرًا:فهسلا: مسلات. كاسيه هلا ! 
الفريب الشريد عا به الجرح فكوني له كما كنت اهلا 
لم ير السهد طيتب بعد ليلاه كما لم ير العللم قبلا ٠٠‏ 
زدع القلب في الدجى والبراري نفما هاديا السى حيث ضلا 
فى مراميك كل حبة رمل ‏ شوربت من هواه مام وظلا 
وملى كل مطرح من لياليك ارتمى بالجراح يطرح حملا 
قذفته النوى وراءك أحقابا طواله طوته لبلا فليلا 
لم تلئله من وصل ليسلاه هجسرأ ١و‏ تلذقه من هجرها الحلو وصلا 
عرفه الرمضاء يندى بذكراها اذا طيفها عليه تحللى 
جرحه مورق" حلين) لليلى الا الحنين ارتوى ولا الجرح بلا 
تغفق الريح باسم ليلى باذنئيه فيجري على : عسى ولعلا 
ويذوق الغتبال صحوا بليلى ثم يمضي بالسكثر علاء وهلا ! 


كيف عد الآن الطريد الى حضنك يا أم واصلاء بك حبلا ؟ 
يشتكي في حماك ما كابد المستاق في شوقه الذي ليس يبلى 
يتفانى على حديثك عن ليلى ومن قلبهسا الذي ما تسلى 
هو ذا قيسك المملاب يا صحراء جساء الفسداة نشد ليلى 
عاد قيس الجون يسال مسسراك (ابقى لقلبه فيك سلبئلا ؟ 
هل محت غارة الليسالي مفانيه وجسر'ت على الملاعب ذيلا ؟ 
يسال الرمل : اين من تذكر الرمل اوت من بعد ما هو ولشى ؟ 
ام أقامت على رسيس هواها ‏ تاتلي أن قيسها لن يضلا ؟ 
في هوامي عينيه الف سؤال ‏ وسؤال عما بليلاه حلا" 
حدثيني عن حيئنا في بني عامرة هل مره حبنا فيه يلتلى ؟ 

اتفنثي على هوانا المذارى ويميد الفتيان رقصا وغزئلا ؟ 
وشسيوخ المفسارب الشمدم” من أهلي ومن أهلها يضجتون غلاه ؟ 
حد”ثيني.أما حلت سية المجنون ؟ / أم/ أصبحت على البعد احلى ؟ 
وافاني قيس بليلى اما زالت ش ذه الملا بها تتحلتى ؟؟ 
ومآفي ليلى يكحلها فيس" على السهد هل زهت فيه كحلا ؟ 
سامح الله أهل ليلتى أما رقتو لحب مأ زال كالأمس طفلا ؟؟ 
جرح ليلى وجرح فيس على البيد اضاءت عليهما البيد' نزثلا 
يا ليالي الصحراء انا سكناك على عشقنا وزدناك نبلا 
احفظينا انا حفظناك فينسا وارفعينا جرحين املى فاعلى 
ايه ليلى هذا ندائي ٠٠‏ فليلى لم تجد عن نداء قلبي” شلفلا 

هب وجد' الصحراء منارض نجد مرحبا في الهوى بنجد واهلا 

جئت ابعيك » عفو جرحك , بل جئت اغنّيك مثلما كنت' قبلا 
نشقتني الصحراء طبيبا بريئاك فضمي” هوى” على اسمك صللى 
وانفضي مثلما نفضت' نماس الحلم وامشي الى حبيبك عجلى 
جلت بالذكريات الثم جفنيك واففو على جناحيك كهلا 


